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3005 ع0 أ5نأوعام" عا ,0م5 غ306 ع0 دعنلأمعه 5أاصوااءم 
5 0 3 اعم30 غ131 3 (503000ه عا30ممط ه1١‏ ,"601603605 
3 /ععا]ألاأ/ا ع0 غباط عا 0355 و5ع2702330 غع دعلاأباز 5غ6غأ ممعم 
3652110 3| أء موأغع 30 

5اناع]0ا30] 301©5]غنا ع0 ناقممء 3 م1010 ع0 عو116مه عا 
أع صمغغع»ا ع0 غاع05ظ5 5أ3اومخ دعا عنا0 د5اعغ] ,55 أ3غل أ0! 5لإاهم 5ع0 كنادعلا 
لقطةطك آأناز عا أع تممماع0 ع0 00ننوعع0 ومزأاقغأ'٠‏ ,طغة8 ع0 لممنواء0م 
بلالاع 3 00361 ,كمة||3غ| د5ع١‏ أء 3020|15موع د5ع! ,ؤ5أواوصظ دعا .208غ معط 
5 <«لاة 86306 '| 06 30068100 ١3‏ 3 أؤدلاة 2005362165 أمغ31غ]6 '5 
3131ل ع0 وناطومماهم0 ,ع3اأانظ '0 غاع05ع6 .لأأها باج ناه دعصوماه 
لاناعء ع0 2(310101301©5ع.؟ كناام د5ع١‏ أمعأةغ6 عو53 ع١‏ عكدمطم ام غء /[3| هلا 
225 وهع)! ,لالاع 3 عع618 .3306 150أغأع2300] 13 ة أمع أجطع3غ]3 '5 ألا 
0اناع لاع دعو ألمادط3ة] ع6 يام غأمه د5ع3)36 د5ع1أع| وع| غأه 

5 <«لاة 31300-١5301005‏ 300681005 د5ع0 غعغأمغم عا 
,ألا0 ,(1150 .© ) ع0غ 10١‏ ع0 عباو6/ا ,00لمماحظ ممما 3 غمعألاعء دعم اجا 
ع0 فونقطء ألة |أ 05١١,‏ ع0 60١‏ يله 2ع||أعدمصمء غ606 ,عباومم6١٠‏ ة 
3030م ع1 ولاه50 1016806 ع0 والاع غ300 دع0 100غ2أع3550 ٠'‏ مع0 أل 
كالاة علغ | أناء 31م ع0302ملطا عمبا أأجطعهغ]3 ١١‏ ١االا‏ عدممطماظم 20١‏ بال 
3 غأ3غ5أومأا أع 0016وق3مدعء عامءة غأأاعء 5مق0 د5ع6ناعع اع دومه عل 30 
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أنا0 ع6 انام ,ضاعغ3| 7050 باق غع 5ع أومموأوأاعمء دع ة ع اع معطو 
.53010 ناه 30306 أوء 

عو16ام" عا عأعابالا ة دنك ,أناا ة 00306 ,لا عد5مصمطمام أ عا 
.3 عطم1550أام دنا ععناج مواغ130023امء مع ,"دع ناو موادا د5ع0ل نم '0 
3 3065]66] أبا؟ ع9غ001|1) ع١‏ ,5005036100 53 65م3 5م3006 د5عناواعل 0 
أ 5آألاز 65أغغع| <الاع1 لمم ع0 36م غ6أمعنالغ1 أل ع ع)|[أ/غ5 
أأولاج عودك5 عا عكموطمام ##أعأونواولمظ'| عل غمقمعلا كموممانكنام 
.5آالاع]06ا30] 55 8 0130© ]5315 نال ممأغأع 230 3ا 6أأممء 

0 المع أوع'5 (1003 .مط) ©3||أآاظ'0 غإاء6ع06 ع6م3م عا 
| أ 'لا0150| آأه ,5عنا0 01 3ا5أ 5ع0ناغ6 لالاة /)غعأغأمأ'5 آلامم 6أ5ا03|0م 
5 ,33065 531/315 065 300115 3 |أ'نا0 ع6 عمماباع مع أعولا ]011 أنااناملا 
.301 لاق علطةٌ لم5 بالمعلا ؟أملاق "0 أمعنغدباءعق |٠'‏ دع؟ أهصوموأوأاعم 
.1060 3 أؤدناة أألمع؟ ع؟ ,(|! عنأوعلاالاك عم23مع١)‏ ع3| كناك '0 أمرعمءرع0 
ع6 امطامء أأمثانا0م ع0 3116 عمووموع '0 علمعغ دع 5مج ذ5أمغ جطاناه زُغ5 ١١‏ 
0 أأع لاوطأ 501 

أددلاة أناا ,أاأعأطوألم عغ]030 ع0 عئغغأهم عا ,أطاأغأها مغغأعوبيم8 
أ0) ال 5غ18مناج الاع035530اق '0 003168 مع 3006م5غع مع مع30لام/ا 
.5الاع]30106آ1 065 الاعاأععغ]0م 3065ا|ا0ط ع| ,بع530 ١6‏ عكصملامام 
,10160 ع0 ع غ1اأيلغد ع0 د5عامئغ دعا 5أأؤألا مع ذاجغأ اناءع035530تمخق ' ا 
5 "لا 068100ا30] 13 31م د5ع6مناءعع0غ16م أمغ31غ6 ,عناوممة ٠١‏ 8 ألا0 
3 عع08 أوع') .5ع/ا0 0ت ةادا د5عع6رعاء5 د5ع]مع غ016 و5ع06 ,وعم اجا 
25 ]ع أع و5عأأهع| 5ع 6)أمذمأ أوع '5 03066 عبان ألتأأها مأأعصيم8 
. 3300-1530 

562203 أللع6 ,لمعلا ع0 عصصولا-أمأوذد 8 ,عاعةأو “الا نام 
بعمصوطءولم خ :“لاعن وو نميو عا غه عغمم ها رعطوعة ٠'‏ ألهموأعدمع ممفمرأد 
5©)| 3010156 ة أع أعرواعدمع 3 أمعغام عد ودع لطا 5آألاز وعمغم؟ دوعا 
5ع) ,عع أ ااعمغمملة ةعم :18لأوعمورحج عأطممدو|اتطم عل غهع ععمعاأعد عل د5ععيزا 
05 الغ كاناة أمع31غأع لاكطقة] ,ع300موع '0 5آألاز غأه دع3]30 كراعع 60م 
5© ,غأأواعلاأمن'| 3 ع عاأألا ا ع0 <«<اناةغأمقط د5١‏ 5صقه ,كمع أ غمصلا 
1ع زوج مماععلمم جا ع0 وصمعهةا| 

مع أمعب !]3 5غ30أل0ناءة د5ع| ,ع7050 ذال 3115م 5ه١‏ د5ع]لامغ ع0 
2010010 0056 33665 5ع060عغ561 <الاة 300501 '5 آلامم ©6أ03|1005لم 
ع0 ناعم 006 00315531606 عم دعطقعع دعا أ5 ./علا0؟ عاطمم ها غأهغ6 
أنااعء ع0 صعل" أمع صن 3650 أمغأق/ا53 عط ١15‏ ,متقمم غ3 |٠'‏ ع0 د5عدماء 
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5لا ع06ا01650 55لا30] أمغأة/ا 5م8236 دعا ,ذاباع|اأج ,83 .وعع01 وع0 
5»©)] أ0لا0انا0م أو5ع') .عنالعع01 عأألام1550أطم ١3‏ ع0 5ع30)لاناه دعا 
ب]ع5ألام لا 3 أع 8603100516 لاع /ع30لإ0/ا ة 6غأ5و6غط 35م أمه "م كمع6ممرنع 
.عنا0عع0 غألام050|أطام جا غأعء د5ع3]30 د5ععمعأء؟5 دعا ,15أ0؟ 13 

3 ] (23[(3|1 أء 31و35 /لاناط) 30603101056 عباوأكلاا عأ065م 3ا 
ععمع/ا50 مع 13لمعومء م3366 عنذوطء الامممة ٠"‏ أعء د5عممغرلام وما 
,235 (الاعلاة طع ,عغ6 6]أ00 06 اآلاممطة ع0 .عباودعععأوتاعاء انامممطق ٠'‏ 
5الام كاناة أل 2130 ع0 د5عدرناع]نا0ممة 8601165 د5عنال أ أمعط اناج كاناج 6أاع؟ 
06 583006015 كاناة ناه 0/106 '0 5ألىم عانق لم :(تلأومع لع مرط كاناج6ل1 
مع 3010366 عبامعع]0 عغنومعم ,عأ]0غ15ككظ '0 أأباعناء ع1 ,ع0 .أومبءممع 
لال 5آألاز د5عأ1أمعء 5ع| أع 06و3م855 ٠'‏ 5اعلا أمع |٠١01‏ 06 3553م ,ع330 
اكلأعممووءه؟ جا عاعغاو ؟١1الا‏ ئاة ع1لطاأعغ]3 آنادوم عملع اوقا 

5 ع 5ع106/ا013جام د5ع0 ع000مغ ١١‏ عناو 'عمووأابام5 ع0 عغمممأ ١١‏ 
5ع ]انا [) 1033 065 00010310 13 36م ع6ن0 ةم غ6 3 د5ع30طلمطام 
الاكط13/ا-|3 أناذلالا ناطى .5]أططة 065 3135م د5ع١‏ 0305 (01؟ 06 دعصاصطوط غأهء 
أدء ١|‏ : عأطمه05|أطام 3ا 8 غ16 أ]5ه75 دناام ع١ا‏ عصممط'٠‏ 6غ6 ج ,(1199 .م) 
0 تالا 3واناملاء || .لاناءأوأاع؟ د5ع| ععلاق ععو3زااة 500 31م ناصقمء 
506311 ,>©أ5لا3|0لصكظ |٠'‏ 06 5اأمة/اة5 أء د5عطام1550أطم عل ععطصمد 
000 دع أناة '0 ملامعناقع5 ععل/اق 316غ36ص غ1أألا 53 3غ16أنا0 ألان 0طعمظ مما 
5»| 5اعلا /ع110أ0 ع5 آلا0م ,دع 1غغأع| ع0 دعصاصوط د5ع0 أمعأ3غ6 غ1ومياام جا 
35])ع) .عع230؟ لع 'لالكلاز 0م20 عا اعلا أع 55أواملا د5ع(الاةلا0! 
أنا0 عمأعع60م عل عامءعغة عمب مغ زذااعمغمملا فخ أمعءذاطةئم «<اباع عنامع '0 
(15أعمومج ععموع؟ قا عل موأذنا 01 عل علأمعء ونا ألم 

أنا0 06 ع١‏ 5أنامع0 غ0ا31م30 عبان امم قاذ 3300-١‏ عاناءاباء ا ,عاأءأ5 مع 
330 عنأوأءه'0 دمع | |اأعأد 5اأمقنا53 دعا .0306 انادباط عغ]6ناو0ضمء 13 ع0 
.ملم 3ا غء غ6ألم0600:3 ١3‏ 3 أآلامغ]اناد 200532165 أمغ 601 '5 
عااء ,عأأءأك مع 30031005 غه د5ع3230 65 غغع| دع0 م0و|غ13وأمة ٠١‏ ة أمدل 09 
3 16واقطم ,ع1 |١'‏ 0305 د5عناو ام ق3ا5أ 35 065 110631500 ا 306الامءمع 0 
ع]6نا0دممعع؟ 3ا ,ؤاناع|ااج ,83 .305ل نادبالا 5ع0 مهأغةمأمه0 عانم 
530||ألاء 3|ا ع0 د5اأمعمةاغ د5ع0 0355304 نا غباط أ امم 3 عل0مقمءم5 
لاع معلزععن | ورعنا عموم اناكنامم 

5 ع !1 '| 6غ أنا0 أمه د5عغ]06م دع اناج أع و5ألمولل صا أذ ,وعامع0 
6616م أمعأهلاح د5اعباعع ااعغما د5ع0 غ31مناام ا ,ع0مقمطامم ممأوهقنلام "ا 
*1 ععوه850 0مةمطامه عأمرمء | عبان 5غم3 كلإةم ١6‏ كصول عالناألا 
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عزنا 06معع36 أنباع اناعا أء موأاععغ]10م 53 5أمامام أنباع آلاعا ,(1101 ١لم)‏ 
ع0 6غاناء 0118 عضناعناة أأوبج لخم ١‏ 7لأعمغ ايع وم عغنامغ ممأغمع اج 
عع01 ع| أع ع32306'٠|‏ ,5غ0]6ا03لالامامء <اناعل0 5ع| عتأمع عنباومجا 
5 وغ »| غ0306معم 5ما3مأعمأءم دعنباومةا 5ع١|‏ أمعأةناعمعل0 
3 [56 ألا0 ,30031010 الاءع30لإا0/ لاناع م ة؟ ع١‏ ,الإه0ن ز ما .كل طقمءهلة 
أ 3131م !١١‏ عماباة||اأن0 أم عا عبان ومن أ؟]ة ,عأأءأد مع ذ5أمم عغأون0 
5 © أء والاع] ألااء5 ع0 6]انامامء غأأغ6 غه ع3030 علاوم3ا ١3‏ أأة/اأءة 
ععمةغ16مغ ١3‏ ,5اباع| اا '0 ,عناه! 35031001 مع أءممغؤواط'|ا .كصوم ا كناك 
أ 77365ابادناالا 5ع| 5]عن/امءع 0300مم0 (0) عتناعز بال ممعممممام 
15 ع و5ع]006 <اناة أأهلامء5غ268 |أ 'نان 131/0301 أأعناءءة ٠١‏ عدو أانام5 
30 

عناومةا 3ا غ313م أنان ,(1250 05١‏ ) || ععفلمع البلعععمممع 'ا 
25 اع أع دوع أأاع| دوع0 الاعاعع]0:م عملاغاغ ولاام عا عاباعممع0 ,عمواة 
أ/3063انامعمع أع صاغةا مع غهء ع3230 مع و5ععنا ا د5ع0 أأهلاعءث6 ١|‏ .5ع0ةة 
,الام 53 .010065 3اذ5١-3]300‏ 5ععرعأء5 5ع0 13006100 13 أع عللغة ٠'‏ 
دلاام 3|ا (ملامعناةءع0 ع0 غ3(6غ6 ,عمصع غق6عطء عبان عموصانادباط دناام 
5 ©06ناغ6'١|‏ 8 3550م عع/ا3 6أ300003 لا'5 00 : عممابع '0 عثغناأأاناء 
لاوم اقح وعرغغه| وعل غأه وععمماء5 

باع أطوأاثظ عغ]مة0 ع0 (ات3مأعمام الاعاأمععغ6 1م ,أمأأها مأأعصيم8 
5 1700© ,ع50300ط مع 306لإ0/ا غأ3/اج ,3116م 06(3 و5لمن/ا3 دلامط 6م00 
أنا؟ |آ ,ع101680 ع0 آنامء 13 8 .عامأء015 مم5 06 ع©52 355ص ١3‏ أصضهلاج 
5 5»ه| 220113ع) أع ع530 عا| عدممطمالم 0١‏ ع١‏ 3م ١|اأعباععة‏ 
مع غع طومرمء مع 2301036 3 أمعء أهلا0امممع '5 أنا0 5آأناز أء كمومم كبام 
.5 والاعألاة 5ع| مأأجا 

6غ6 أمه دوع زاةغ| أغع د5ع6ةم عغامء كوم لأواع؟ دعغمعءغة ]011 دعا 
ع0 أمعأوغة '5 ألا0 ,5011305 5ع أمامء د5ع0 عووغ | دلام5 د5عغ]30أوممء 
25 5عا .010045 3300-53 5ع521606 <الاجة 65غ|3» اع (ملنامءعناوء0 
| 36م وألا20مع أمعمعغةغاممامء أمعاب عاأءأدك ع0 5لصجهمءمدى 
ع0 أع عممععاوط ع0 أمعنة اا .ع30306 عانغأاباء 3ا ع0 أمعمعوألأة 
لال 0115107 ع0 أع 306105 ع0 دع امع ط<الاومأع ممم د5ع١‏ دعامولا 
.انا مع أع غز1ا3غا مع ع336 ١أملاجك‏ 

5 آألال أ 5طعأعغ6 اع ,365 0االاكلااط والاع]06ا30آ] «لاة 01866 
,ع49 معلامالا باج أمم(3غ6 ,ععمقءغ ا ع0 0ند غ١‏ أع عاأءأو5 ا ,عمووموع ٠"‏ 
01 0305 انادناط-31300 د5ع6مرعنااآمأ دعا ناه 30م دعلا 145 3مأعو لام دعا 
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لاع ططاع155 306301 |٠'‏ د85 م3 ,أمعممعدبعءباعطاوالا .أمعلاءء0 مع 6نغغمفةم 
10501 الا لاطاطمء 3 لاقل اباكنام-31300 ع0لمط عا ,عرذأ اةمه]3؟ 0ل 
,015| 065 ,3553م 153](05|ألاء 3اغه ,رعاءةأو 6ل/الا ع١‏ و5ألامع0 ععمع30ع06 

0010 باق لاك 010 


: وع101ا 

2 عالاعا ,أام8 .لع ,عمو3م65 0 5ضوم انادبالاا 5كع0 6 أ0غ215 : /ا002 غ310طماعظ - 1 
.5 317 .00 ,1.1 

عنال لاا 3ا اناد ع0350-3130ؤ5آط 5أ0غ]]نامء انا0ططة'| ع0 ععمعباائما : عئغءوالا عع رياولا - 2 
.م ,1972 (بااعالا ,015ا3001طنام 1 داع أممعءام د5ع0 

,للةاذا ]0 لإاعووعا عط[ 0أ بعالاأقععغنا :56أ6ه مععءاودم8 /عل0مننلاعام ممغ|أمطون - 3 
]] 188 .م ,1965 ووعن2 لإأأئاع/ا امنا 0010 

1985 0ناذأاطن8-.لا.0.8 ,ع30ص!اناكناطص ع3005م65'٠‏ : 2502وطام-دعطعمووؤد 016نةا0 - 4 
.م 

لال .0 ,ع0ا0030650) أمعلأغأمع5 عا غع 05ا300طنام)! ذ5عا : أاناة]8011 غع800 - 5 
7 .. ,1943 5مقظ ,عمةصطن 

,.ل© 35 ,7363 الاكناط 353مو25 ١3‏ ع0 3مغأوأت : ذأعمعاو5 2ع28316مه6 اعومم - 6 
.9 .م ,1932 د5ع]لم 5ممعنا3-8مماعع83 

م.م( ,لطقاذا 01 لإاعذوعا عط! مأ ,عأذناللاا :تعصوء عورمع6 معط - 7 

0ع ,(عاعغاو *ا)ا*|االا) اناع02360 علغ أمطعام 55 0305 (نذاكا'ا : 310طمدما عع أنناولا - 8 
.6 ,1971 83615 ,لهأ ءقمطمواء 

114 .م ,.أكء .مه :3أعمعاقط 60628162 اعومم - 9 

عالاأة !| 3ا ع0 مماغوممم؟ ذا أع د5عنأواءه دعا : 8622013 0غ)ع800 مغ6م - 10 
.م ,1.1 ,.2 26 ,1944-1963 2365 ,لمأم موقط .0ع بأمعلاءءع0 مع عوأام نام 

14 .م ,منأأء .مه : غاباة8611 غأمع6مه8 - 11 

.م ,1980 235 .60 *3 ,.2.لا.ظ2 ,ع00 عالأوغغ]ذ١!‏ ها : عأأعناونامظ لدء [ - 12 

4 .م ,.أكء .مه : 502طغهطاطم-2عطعدوؤك 0130016 - 13 

81-2 .مم ,.أأكء .م0 : 6310مداما عء أناياوالا - 14 

114 .م ,نأء .مه : غاباة8/11 غأمعممه8 - 15 

9 .م ,.أأكء .م0 : 310طممما عع ناوالا - 16 

503 ٠5أ‏ ,عأأعأ5 مع 203205ولة د5ع0 3306 عنا0]أامم ها : أاع630 معدععموط - 17 
.55 94 .م ,1958 ,أ .املا ,جعأممقاكا 

2 .م ,.أأء .مه : غاباة8/111 غمع6مه - 18 


: 5ع 856162 

عالا 6122| 3ا ع0 موماغومطمم؟ ذا غعء د5عمأوتتره 5عا : مغ/ع00ظ مغ6ظ ,1م8622 - 1 
1944-3 23015 ,لوأم سقط .لع أمعلاءع0 مع عد5أمغيامء 

نال .0ع ,00730650106 أقمعمم أغأمع؟5 عا أع 05ا300طنام؟! دعا : غاع500 ,أاباة80111 - 2 
.3 5)قظ بعمةطن 
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2 عللاعا ,ااأم8 .0ع ,عوووم0'65 5م03 اناددالا دع0 ١‏ أمغ5اط : غ30 طماعظ ,/ا002] - 3 
.اذا 01 لإعووعا عط1 مأ ,عأذنالا :عومع0 لامعلا عملوع - 4 

63 (5أ ,عاأعأذ ماع 03005نءملة 065 36366 0101م ها : معدععمقءط ,أاع 0660 - 5 
.158 خأ .املا ,جعأممةاذا 

,0قاذا ]0 لإاعقوعا عط1 5أ بع ناأهمعغأنا :مععاودمظ8 (ع0مقداء الم ممغاألمقلا ,60أ - 6 
.65 ووع2]2 لإأأواع/ا امنا 01010 

.0ع ,(عاعةأو عالادم|االا) اباع23060و علغأومع/م 55 0305 (لطذاوا'ا : عء أناناوالا ,310طماما - 7 
2365 ,لهأل ةطممواء 

عناوأكلا! 3ا ناد 300-31306مؤ5أط 5أ0]]نامء الامممق"'١|‏ ع0 ععمعنااآما : عع أنناوالا ,عقولا - 8 
.2 (بااعالا! ,1063001015 داع أممعام د5ع0 

,.0© 33 ,7363 اناناط 3853م25 3|ا ع0 013غ15أل :60023162 اعومظ ,وأعمعاةم - 9 
2 5عأم 005علا03-8ماع8312 

.0 2305 ,.0ث6 ع3 ,.2.لا .2 ,ع00 عالأهغغ]ذ١!‏ ها : موع [ز ,عأأعناولامه - 10 
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د فيه #داجتتج» 


ا 
7 عا ماممعامع5 ,7 ؟لى 


علأمصستهم نل دعلقصحكخ عنجوعج يه 


3 - 17 .212 ,2007 ,7 119 ,23111110111 0111 113165لقى عناتكع]1 
1112-0 15511 


اع0000» ععنموع '! ن عنأة لآم أاءع5 ععدوووه ؟٠|‏ ع0 
0ناوااء لز مع8 عل "عاطد5 عل أموكامع "٠"‏ عل عبناععة| 


43113 31غاوالا انا 
61061 ,لاع 0105630305 ع0 غ6أأواع/اامنا 
: 16لاو 8 
عاأعمأوتءه 6ألنأمع010 مملغمم 3ا غأمقغ0 3 عاءعة غ55 مهمم غ1 ,عأ عأوناز م 
3 0305 أتاعممعنان11أء6م5 م5315 ,عمأطغةاوةقطم 12301605 ١3‏ 5مول عااعنذأانهء غه 
3 ع0 غع عأوعمالا ا ع0 ذصهشنءمعلاممء دعا و5يعلاقه م 3 عااع)مم1مء ملمأغواأمعدة مع 
3 0365 ,ع3 لأمع10 امعمةا6 0 أمهغ مع ,ؤ5مامء بال 36م 3 أوع'0 .ممأوذاعم 
3 عه الناعقغغم1 أمالا بل 3020وع ع١‏ أمعباعع؟]ع'5 عبننو ,عواأطغءطووم 130165 
3غ مع و5م6مء عا عبان ع5ؤ1انام5 2005م عغغ0ل0! .31أع50 ع050مم ال مملءأمععععم 
5ع اناة 3105لا !5 5ع| 5ع]لام0غ] أمعغ]1/ا013 اع0ا00ا0 ]نامألا الاعغ63م0 أاأمعممة ا6' 0 
5ع]أ) 065 103]100|لا ع0 عغ208 33م اناعد ع١‏ عن ءأغدممء ,غغأممءعآممء أدوع لعصسطم 
.5 ]مم0 3101065 ألما 
: 5و6اع-5أ10ل/! 
]مع 10 ,كص 230110 ,امم ,عمتأمغ لومم عبغهغ ]| بمحصم 


د مستوطفه داجتتج» 


036 /[2600 مغ عع36مك أة انام انعد لررممرا 
0نا0ااء ل صعظ لاط "عاطج5 ع0 غ301؟مع'" "٠‏ 01 ووأالجع8 


63113 :3غ طاولا انا 
63خ ,ماع 10563036 01 لإأأواع/اأمنا 

م2 

30 [3نأو 0 ]0 0ممأغمص عط عمأقعل0 مغ أناه 5غع؟5 اعلامم عط ,هد لإاأطولك 
مأ 0عم0635 لاأأقءأ؟أاععم5 ,123016160 صواطععطووالا عطغ مأ لاغأأاغمعل1 أوننذاناء 
أ! .موأوأاع85 0مة لإغأأاتهالا ]0 كمم ل أمعلاممء عط اأوبامعطغ ممأغجأمعدع/مع.ء /إل0ه6 
130116 اععنطوذالا عطا مأ ,لا ألأمع10 05 أمعمعاع صخ 35 ,لاله6 عطغ رمع ذأ 
ع3 610مثنا |3أء50 عط 01 مم لأمععيعم عط ممق ؟اع5 أعصمأ عط 05 م032 عط أهطا 
أمعماعاع ع/اأهعم0 0ق 35 /إ600 عط أوطغ دع( أامنع0طنا أمأمم 0 .ع30م 
5] لعططاطم طعاطنلا طعألا 5مم1غ3نغأدك عط أأق عغ3]أناةئو طعلطنلا لوناماة 
لاأأأمع10 05 5مضاغ103اهنلا ]0 /)عأغع32360م لااأمه عطغ دعبأ أغدممء ,لمعغممءعةكاممء 
.5 ]1 310 ألما 
05 للالاع! 

.لاأأأضع10 ,كص10 2301 ,013|5 ,ع ناأوععغ|| مععطووالا ,اعنامد 


د 'مسوفه كس 6 
13600 الاعاأامء لالاع ألا مانا عااع0ا30| 5اع/اة] 8 ءمغءع؟ 3ا عأآناه0 1 
7 :هع 6ذاطنامط 


.201000 
7 ©186116ل ,110513831110 06 112171516 © 


1ش تأ 1101 انآ 


لال [13غأمعء عطملا00-36000باء5م 5020306اعم ,لعمصططظ "0 عأأهعغص ا 'ا 
وم نم الأعبوزاطيم ععقةام عمنا لاك علاملزر 56 ,لقمرمم 
*11 310 5ع]6 د5ع0 01م 3 عؤ5أط ا عغ6عطغامء أمعمع | أعصمهة ]0301 
031 ناملطام؟ أومعماع | اعنام ااممء أوع الاعاأممع-اناع ]53113 لال 5انلامء015 عا 
5 3066 ,اعم ع١‏ 0305 غ66غ30غ أمعننأأد ع5 ألا0 5دوأووع/010 5ع0 
1 اناط3؟ ١3‏ أعء 0316 أ0ومم أ "ا 

عانا "010 153(6 لطع أد5ع"7 ألانل 0عمططكى أق1غأمعءه 0630001566م عا 
60 غ50 باق أعأأصعمغ0 اعمععغجم أء زمام نبا 8 عأألاد عممهطء6 ,عصصمطع] 
,6563 دمع ,طأملمطغ] علاعد باج أع عدبااعع؟ عممومعع 13 8 غلرعومء ,غأنامع 
.ماع31 بال عااعصم10 3016 666اء50 جا 0305 

,5ع أعطه0 5ع1 31م 6]أملاممء |3 |أمطاة؟] ع30غ]أءغط ٠'‏ ععلالاهد 8 066[ أوع0ا 
ع055ا0مع! أنا0 061 نال أع1ع06 دابا 31م 70616 انا عمطامصمء غلاعاة ,لمعصطم 
,75 أمأمطة؟ 5عع306وو5أقط أمع5 ع0 ععطءة'٠|‏ 5غمج 13211668 عأنام] 
أ030أء06 مع ععأمعع0 ع عل ودوأووع!م <اناج أ 6غ100من/ا ا 8 عممواءة 
0ا01]م16أم6 غء عوباعغ]أ00 ع(أونامء علانا ع05ا0م6 آالامم عالمعع)م ع0 
أ غ63 عاطم 

أ زه0ام ١6»‏ 330]6م3عع3 '5 لطع <أمطء 50 إع(اند5ة'"0 ع0اطأا 
مع 6غ6|اةمصوداعم و5 ع0 غالامئعء غغقء عا غ٠اأعبلغ‏ لععممطم ,اعممعغهم 
5 'لا50لا ز ,لاأطامطة؟ اع01م 0 ععوموع مهد أمعماعانغباءط غأمةنا0ملاممء 
دعلا أاغأ3اع) 5لهأنوعنان دعا .عاأةأدمأ'5 065320١‏ عا أودلم .6]آنامغام 
أآمط 3ا أع عقغم بل مماغعم دع |٠'‏ 1085م أمع أاماغاياص ع5 6غ6لنأمعل1 "ا 
ع5ا0مة ٠'‏ ع0 عث6 نا أهممغام 

ع| /)غغ3اع: اآنامم 5ع6غ060 3105 5006 ذلوأواعنا 5ه| 5ع]لام1 
غ+/3 "نان 65م لعممططك '0 عأنا | ع0 2230104 غء (3غ13 5انامع)وةم 
ع032وع ١'‏ عن أأدم0» أنا0 316ع3]132م لمكاقط 3ا 6غأألا0 أمعمغ م06 ذاغ0 
أع عمغ6||! ع5 لعملطظ .6غ أصاصة] ود ع0 وماأغووغم عل بع ذا : أعصصم 0ه 
ة أمضونع ,لوأونااءة) ع0 عع36مد5ء عه 3 أمعمع؟ (2غمهامل/ا عمموطاءة 
6ُأأغأمع10 عاطوغقغ/ا جد ع0 (لموأووع)م<اء '| ع0 غ066 مع دلاوم ع1 وععناه] 
ع0 05ا1300 5ع| 31م 66]آنام غ6 

5060 13 )أمأغ0 3 عطعوغة '5 لومم عا ,ع6 عأدناز م 
بعضأطغط30م م1301 3ا كصول عااعنغابء أغء عااأعمأواءه 6غ6لنأمعل1 '0 
5اع/اة] 3 غااع0م1مء لممأغجأمعوغمع؟ جا 0305 أمعطعبياو اع 506 عأؤوأه5 
عم" ,أعأآع ضغ .لوأوأاع8 3ا ع0 غع عأقعوللا 3| ع0 دده أءأمعلاممء و5عا 
6غأأاهغ جا عغغأ3مممء آلا0م 5م201 مد ع0 أألازع5 ع5 35م 00-]|3]الامم 
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70131 3| غع ,5ع(انا ألامء 505 أع كص أأمعلاممء ك5مماعلة عل عفمزرعوء 
عا أمعطعةممع ألا0 د5عماناةآنامء د5عء ع0 عذنا أمعممع أ5ن ز 5م غ اع -اوع 'ى 
2" عرعة '| ععبيرج ععة عؤمم عل أعوغموىء 

5 ,13116أأطع10 أمعمةاغ 'بان أمهغ مع ,ؤ5م1مء 01 31م فق أوعء "0 
أ0/ا بال 300وع عا أمعب6غاعع]]ع '5 عبان ,عصأمغ طوقط 12301605 ا 
5 »© روطعو عع مع .3[1أء50 20506 ال لملعأمععععم 13 أع إبعامغاما 
1230110 ا عقم 16 ]اغأمعطاناج بع أاتص عا أع علاعد عا )هم 16]لأمعلا 
علااعع75]ع '5 واعنالكالاة 01مم3) 36م 5عع3م5هء «<الاع0 أضعناءأأدوصم 
ععمعأواألاع غأغأع) .ؤممطعا ع| واإعلاهقغ 8 عئ]أنعدكما غ6]أأمعل | “ا 
لال ع6ةأصعقطء 13 3 عناءأأد ع5 أبان اع0م202 ععوموع ٠١‏ ع0 عباو غ0 أطملاد 
0 أمعم لمعم أمعمةغاة ١٠١‏ عب أ أ ءكمصمء أأأععاامء أوالا بل أع اعن0أ/األمأ أمالز 
أ 2301100 أوأء0؟ باع أاأم باه غخمممة مم غع ع اعم أوتءه 6غأ لامعل "ا 

أمعمةاتغ 'ا0 غ30 مع و5م/)مء ع١‏ عبان ع5وان501 05م60م غم 0ل" 
3]]|5لاأ5ك 6©5| 5ع]لام10 أمع]ألاج01 أعنان0نال آلامكآلاة آلاع]غ623م0 
ع0 ع1غ06 33م اناعد عا عن أأاأدممء ,غ6غأممعآمم أوع لعممطثم دعم 1اعنال«اناة 
]ماع01 انا 0305 .5ع11أ3]أأمع0١‏ 5ع0ا3]10غأأما 5عغ]0 5ع0 105غ103اجلا 
عملاةعمأ ,عااآ غم ,معصطط عوومدهديعم ع١‏ عبان عالامءغل مع أ ,دمممعخ] 
3 36م عغ1]]آ500 غء الاعغأأامغو-ع)غم عا )3م عأم6غ0 غ66أغمعل “ا 
لالاة غلااع65) ععنموع '| أء غ3 لأأمأا'| ع0 و5عغغلم دعل علؤطعموعى ند 
أتاعلماع/انا0 "الا 0385 ,عااع 30161050 6غ6اء50 | 3م دعمطامسمطا 
5 "انا 0 عاناع 6ع ععمع31مم3 ٠'‏ اناد 6م أامممأ 3|16غ0غ ممأوغ 30 '0 
5 .03165 كالاة 5ثلامء65] 5عنغ | ألا أام كاناج أطعممة أوباعلاج غأمقطمرمعع ناد 
عاناع اغالا مأ أأمع10 موأودوعمماع |٠'‏ 116 اممء ١١‏ ,دومممعط ل0رمعع5 دنا 
مأصامطة] عاطناه0 مم5 0305 د5ع6] ]مغ غأعء دعفطاعقء د5عع0306معغ] د5ع0 هم 
3 ,ا 06 أع عمملمّمم-أباا ة ع2لمعء عا ,دناودوع0 عا ع1لمع)م ١3م‏ أأمأ؟ أبا0 
.غم عا غاطب]ة ٠١3‏ غ000 عاةم عباوكةط عا ناه ع0همأ'٠‏ عع أ ءدلامةغ0 

أم ع)أ065 عم لععمططظط عوةصمهوئمعم ©6| ,أاأمعصصعبوغدمهمه 
عصغ ا(م/م عا .5امع:3م دع ع0 اناممم 3 '| ألم ,أملالامم عا أم ,عوة] معط" 
|| اعناوباة اع3011000] عمنامهو عا أعء م١أأماة؟‏ 53 عع/ا3 015مم23 و5ع5 ع0 
.5 ذل عاعلاء /ا3 35أ10نا50 أدع ,أمم 300311 

ع|3أع50 عالاغأعناغأد عمن"0 ,5ع0'106 006 أعءه 055 غ5'301 ١١‏ 
منا أع ع001 لذنلا اأعناأ6م0عم 006 ١١‏ عااعن ١30‏ مماء5 ,عغمما عباودعم 
بأم3امع ا .وعنالأطوع6طم عطامامء دباعممء ,5عنا5]010أط-16أع50 8-13 [06 
علالامء أعالاعممع0 أناعم عم ,عممغؤولاد عا 5م03 أباا غعواهمط 00116 اما 
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1ش 110121 انآ 


05 1606غ31م لا || .كأمع3م 5ع؟5 ع0 013806 ال الاعأ2غاععم5 عام لراد 
ع اغا عا أمعأناع0 غهء أءدأبااعء 8 عممهطءة دانام : ععغم بل 01166م اناج ١"‏ 
.أأع6] بال الاعأ53أم0103 

0ه 31315مم3 لعماطاطم ,عدغطغمملاط عامط 8 أمعصغم مامه 
5 ,3556م عأاعلاء ثانا ©0انا355 | 'لان50ألام ع0ا010غ5آأط 5000306)ع0 ذانا 
3 ناه" .عااعلءأمعمعمغنة غ6أومع0 53 عئألامغأ ععنلاج ,وأامع) عووع 
05 8غ301|أمطأد ,و5ع]00ع366) 5أأء مععلصط ودعلل (لمأغأودمع0ممء 
لال 10غ3غ1أأ5لام06 3ا 5أقط : (.عاع عع وووأوم 55 06 د5ع3526أدممعاكء 
3 06 100غ603]ماة) 3| 36م 50١‏ 3 اآلامغعم | غء علوم عباومكممط 
عا ذنامطص ع0 عطءؤمطرء ,عصأصاصغ] عبوأدلاطم ممءألممء عاطو مغ 
ع5د5عطء 1 3ا أأومع5ا0طمالاد أمعصءع5؟ !| |أعأنا ممك عقء ,)أااأعأ/ا مععغممم 
لال عااعنا0ألا ألما ع16نل ا ع0 مضأغأود5مع0ممء ا غه 3556م أموأكم أ ٠"‏ ع0 
نال عأاعماعغ6 مما ءغأعغغ6مغ؟ جا أء دمممع] بل عاعلاء عغأملا : اباع]أأمغن عغم 
]اعم وصسغطءد عمعم 

أ عأقم عاعءلاء بال عممجطءة '5 لععمطاطط ,واعء 3 أمعمعء أو غمهه 
6]آنا6]0 ,م5366 أآأناد ها 0305 لأصامطغ] عاعلاء باوعلالامم دبا عاوغغماغ 
ع6نال عثنا عالاألا ع0 ]3 آباعغأام6ةن عغم عا 36م أمعمع اج ناما 
0 ةملال غغأأمع10 عصباغع عأاعنل أنا ألما عباوأوهامصمعاء 

أع [0م عا 0365 ]ةنكاد كلامط طع ,عع( قغأكمأا علغأممعل0 مع 
05 5]أ3] كطأوغمعء عاغناغ لععمطاطط '0 عع نووؤأةم ١3‏ ,اعمععغأهم 
0 3ع عنا ععلاق ,طمواغ3 امأ '0 دعن دعا 5اعلاقة 1غ 8 123016100 13 ع0 
مععطظ '0 أأءم عا ,أكصلظ .6أو010صضمءعطء 3ا ع0 ذألا-ة-وألا ععمعئة ]ألما 
'5011عاقء عا :3م 3600 '0 : د5مطعأ عا 5م03 أمعمع اطناه0 أأناعدم | '5 
ع0 ,دع أأةلاراع ]مأ '0 1005غ3غ]00) عططاغما أوصاباهز مم5 ع0 15غهماأءام مم 
5ع ممعمغ/ة 5ع 3 ععمعءة]) 31م ,دألام : (عغه وممغط دعل مأهترععما 
عالاأعنا د ,ع20ؤقالا بال م أمغواأط ,اع مممعآ معغل) دبناقصمء د5عبا0 مكلا 
,5ع|3أع50 أع 5عنان1 !0م ك5علاو راطا ,عااعصصه ]2301 عااألصوة ١3‏ ع0 
مع ]؟ 3ا ع0 غ6يغغم ٠١1‏ آنامم 5غالاغأجء301© د5علال01غ5أط د5ع30لامهواعم 
لعأ 

ععمع 0 م6ملاع | ع0 علغغعمم و5ع06مهل0 عملن أوءع ععوموغ ٠'‏ 
|| 'نا50ألام أاع(اعنا3]10ممغئولاد 6م أاممناد عغغ6 أباعم عم أع مااعب ل ألما 
5 © و5ع]لام0آ ع0 (5ضأأقءز ]ل غأمعل1١١٠|‏ 3 أمعصعأاطوغعناةما ممع لهم 
5اعلاأ من "| 8 16! أمعمعء أوووعع6م علغلاج '5 أع : 5الامء5أ0 ع0 د5عع30 ]كما 
اأهلاةا ع0 أوع'6 كلام 0م ,لالاوااع ل[ صع8 ع0 عنباودعطقماه 
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01 ألا أأكطأ عأأملا رمأ الاام أاع5 
: ©311 لم511 1١650366‏ - 1 

ع0 عناو36ا 3ا 0305 غع )3م غمماملاءع م١(3‏ ناكام ع5 ععوموع ' ٠‏ 
عام لماو ع١‏ عاطم 066 أكممء عئ2ثغة 00-١١‏ (ع15أ؟0ق8؟ عباومةا) ع أرلظ "| 
عا 35م ![-أوع"ط 00 7 عبان مغوأط-ماء50 عأمأةاممء عمن “ل 6أن0مم 
5ع دلاولا 7 6غمع5|| ع0 ووأودوع)م<ء عضب 3 1303016 عغأم اماع 
30 53 3م ,ع0 65٠|30غ6‏ 06(3 د5عنا0أقء د5ع0 ١6 5١١306‏ 05 
5اعلاأمنا'| /)عأ]3اع ع0 ]0أةأممء أوء لاناوااع ل مع ,عنان أ دألاوط ًا 
ع1أناة ثانا 3 أ0وصعغ31م30 علاوم3ا عملا 0305 لأا طودم مغ أهطأو جما 
انا علا ]أ أ5ط0 أنانل عه ,ع53(3أ30طأاً 0ضزغ3أمع5غ مع عل ونعلاامنا 
عاع,عطاعع؟ عصن'ل لمم غء عأأوغ ]|| عباوأ6#طاوع '0 عووو 6016و مغ" 
عا 5م03 ك5قء عا أمعلانا50 أوع'ء عمالامء عناوأأومةغ اطمطع عأ ذامغ لامعلا 
ا10غ3مةاطومع بعذا صب '0 لقاعم أءعوع0 عأام" 0326 .معللغواج موص 
031 1300306 ان '0 ع١‏ أ3غناط ءا أودع ,حصم8 دع أنقط0 ععقواءغل ,غ6 أ أمع10 '0 
0ع ]مع '0 35م 3015 '5 06 ١|‏ ,أعا ,ع135030 31م اع .غ](13 عه مااع اعبياوعا 
,5أ3؟30]؟ ع لاه 3306 لطع عئألأمعث '0 35م أوع "0 100أ5ع00 ها .عناودقا 
5ععمع ]غ6 دعا اع5 ]31م ع0 ,دعلناو35| كالاع0 065 ع(اباعوطء 0305 ,5أهما 
3 غ53 ع5 وعااإعناودع| ,قم غع ودعالإعياودع0 وهم 3 ودع )اع نأانء 
بع انلك ٠١‏ ع0 عناومقا ا ع0 كدعمروط كنا عصمل ععزام ع5 .2 "موزعم أمعوعل 
5 أوع "5 ألا 6»© : 305ام ذالاءأ5ناام اناد 3|616 '0 56و أو دالا علا أأدممء 
,35 16 
: 310106مغطخ وام بلك .1 

ع5032ع '| 0305 أضعماع اناج 3315م5مةغ اعانأاناه عع وموع'٠‏ 
ع0 عطغلالاا بان عاباغأةع301© 3ا |١155».‏ 0365 ع0 6ض[3]الاأم ع5 
عم ماعه" .عاطأومةط عناباعام ذا ادع مع بعامصععره '0 مغل ق الكتروغاوم 
عاع6 51 ال (مأ] 13 3 عثغلا,3 أوع أبال 6 أمغؤ5اط عآباج عمل عااعممق 
600 3| كلاملا ع[ 010 أ0لا-جعغغممعع25 ,دلاقم ال 0ناد ع١‏ 5م03 تعأصعع0 
بعاطمعا ع6 مب مع لمعيو تع عء ع0 عأمغعولط ٠'‏ أوع 'ء : أمعممعلأم ةق 
لاه ,ع1أ3امتاعلاء علطصوط طن ألوغة '© ...1دغأمم ععاعمم3 أأو5أج؟ ع5 ألا 
0012031 نان غعاعع5 إوعغممة أعء ,عمطصوط غعء ,عن أولمءوغ| عوولامء 
عغأاعه© عنا0 ,أناانامط |أ ناه آلاهز ع١‏ ,غ|الالامءع06 اه ,أأولاآ؟ 500 ععلاج 
."ع (0الاع؟ ع0 5مامء "لا 0305 أمغز(3ع00| م1506 غأأاعء أه ارعمرع] 
.(83-84 .مم) 
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: أعمناه] صوام ناث .2 
: 60131101065 5أع5اعل/ا 5علا0اع0ا0 5عا 
."351لا 5لا0/ا ألاعم 06 05006عم ,ع]أ0غء ألا 13 00060 لاملا ناعأما 5" 
0 غع إناد لاة أ0010310170© 5315 ذلاملا قاام 0006 ع6 016/" (38 .م) 
."دع!!أ؟ كاناع0 ع0 عغااعء 3 عا6قاطاممعد مه مم علقم با : 5أم3]مع دملا 
(53 .م) 

عا داع/اق 1 3 ,3| أء مب د5ع6أكء ,ودع ااعمععغ3ئ]؟ كدو غ3|اعم2ع امأ دوعا 
دأمطظ" : "دعل غأ2]اء م" د5ععم غ56 د5ع5 ع0 وذوا با ألامغ الاعأمم» 1ل غأءعة 
ع5اعنا ال غعمعع5 عا 31م 5أمبات؟ د5ع0ال50 كنامط عبان 5362 معأ8 بال 
مع "م ع[ ,كأماة دعم ,أمعد5غ/م م" (15 .م) "...مغ ْأواناءراء عبنم عمنا 5م03 
05 أناط '0نا0 زلاة 06١/005‏ 5لا60 ,5أمطلظ" (27 .م) "11 ع2 اآلاد 5١3لا‏ 
015 061507306 ع1غ0808 ! 202003005 دعم 0" (41 .م) ."عع وام06 
غ6 ممم عأأعء عبن أ0 31/62 ناملا عز ,دأصظ" (54 .م) ."! عممواءة 
003011 ع0]1/ا مع 2ع301م م05 '5 ع[ ,وأمطة دعم 0" (58 .م) "ع ]امام 
600 غع وعلاهم8" (65 .م) "عمةٌمبيد عا ,أمعئىة]1ألمأ'| ,لاعأم ع0 
,0ع ! 35م 2ع30م علطا ! 300005مصطم" (67 .م) ."5ل 3م اناكلاما 
(107 .م) ."! دعاغ10] 300055ممرم0" (70 .م) "...أمما دمع أنامعة 

مصقطآء عا 5م03 6غ]أا03 ١٠١‏ أمء 10001015 ألا0 5ع35530م 5ع© 0305 
730 عالا 0325 أ0ةاناوأة لاع أامع-الاع ]33ص عا : مقماهم؟ نل اعاناأاناء 
لال ,003ع25 4ل ع١[3الاءة5‏ عوممأ'| أأوععأمعوغمعء ,عغمانبت ,عاصياممةغ0 
ع0 غ6 6غ|3'٠|‏ نناه'0 ,3135م بال 0306م أ'| أومأج عغ16ئع || .٠3ل000‏ 
ع اناا ]|| ا ,(كع1ةاء50) د5عغ]0 131 أمم»" كالاة عع13 ,غع؟]ع مع .غ6 ]لامعل "ا 
5 عئأوع5]ألقط م5 أء 6]أاج'|١‏ ع0 اعىبا اناه عع3م5ه '| 0305 غأامع) ع5 
١' 3360‏ ,3035| 0عططط 0١36‏ 5لا50 ,دالاهم[ 5ع١‏ لامآ 06 عناومة| 3ا 
5©ا .ع3انام0م ]الباق |٠'‏ عالواعغ]3 آنامم ,عممم,عط عا باه اواغعع1ة1أ0 
لالاء || ١5‏ (غ500) 3145١1ألا3ة؟‏ باه 5ع [3الام0م 5عغ6] دعا أغه د5غطعمهم 
3 (أمعبغغم2عم) د5عغغ0م دعا ناه 0316 201600 غعغعء عل 5غأوة | الام 
كاناء||أ3 36م ,عمملكممع عنوا ع6 :"وعم أجانام0م كصوأغةأموج دما غع مألا 
5ع" : عطصمع 3106 0656م 3ا اناد 606 50 03065 ,«لاناء ز06 لقع ( 
لاج 3164م أمع/ا53 غء عأمباعم ال أممممعغ 001531 أمعغ50 وعغغغمم 
غ30 "| غ006 أنان0 "اناع5أ0" لاه 5أ|3للالاانا0و 5ع| ]500 ع .عاملاعم 
01 لان ,5أموماع د5عاغنانام ع0 د5عغ50 ,كط003ع7 دعا ,أعوألامامممأ '0 
5011 د5عالالاع0 5الاعا .53816 3ا ع0 أوولا3 50315 ١0003006‏ 3| 06 0ج "!ا 
مع ,"عم أواناموم ...عصة ٠١‏ عل 6غ6[اتطأومعد ا عل دعطاعممم غه دعة سطغم 
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نال و5 أناوطأ! ع201ه '0 عمغ امام دنا ,عانادعم ع آناه علاغانام5 ألا 
: 51010 أناوص | قام نام .3 

6غأأأمع0! ١٠١‏ ع0 د5عطصلعغأ دعا 31م آأنا0غ ع5 5031316 عالاأمنا” 3ا 
نال ع6ععنا عا 5اع/اة] 3 3306 عناومةا ١3‏ ة 6أء ع0 6أمل عصومل ألا0 
ممأوذاع8 ذا 3 غع (عاأعع|013) عاة0 1301605 13 6 166ا انعاممء 
أمعضوأآناه5 أنان 5ع0ا0أ0ة1مء 5أع5يعلا د5ع| أكمأ3 ]130]أأدناز : (عالأع6) 
ع0 3000ام باة نواعم أاعكطقئغ] أاباع| 5اعلاة] 8 أع-مااعء ع0 ععموغممممأ "ا 
5©ا .0]65اناء5 13]0605م 5ع| 5(أ0303ع١‏ عز أع-5أ0؟ عغغع0" .عقن 5هللا جا 
أ ع1أونا! عا 0305 15أ3||3غ5مأ'ط ع [ ...دعةأطمةءوأااهء أمعأ6 نا وعد ولام 
ع غأةام ع١‏ 5م03 د5ع01231/6 د5ع3]30 د5ع1غاع| دع0 أدمع ماع ن/انامط عا 5أولاع005 
بع أ0غءأنلا 3| 00005 كلاملا لاعانا "5١‏ (38 .م) ."6015 »| 0305 دألام 
(إن ينصركم الله فلا غالب لكم) (38 .م) ."ع]ء7أة3/ 5لام/ا أناعم عم عصمودومعم 

مع 5غأا230] غأممد علغطءع32300-6 عاغعه0131 بل دعطعا دومأوارع0 
الاعغاعه| (انا"0 ععمع5غ6م 3| 6ألمع05مملناد ع عغألاعاأممع بال 5أمطع0 
أ (أمعلاعع0) عأيظ'| عل واألاءة-ؤ5ألا 6غ 6غ/6١|‏ ناه" : ععومة م 
ألا0 أع د5ع31] 7085 5ع0 ]3/31 لا "١|‏ .عباوأطمةومصطعء مغ لهصصم أ معام[ "ا 
دلاام لاد أ ' [ ...,ع5355 لكأملا 8 65ع0000م 046 ع312م أمعأوماء135] عم 
5 وهع)| ع0 أء علاع5 ال الامألاة 5أ20 065 أمع31غ6'ء عبان 300 
(35 .م) ."...اء5||أأنا دعا ع0 02016 ع١‏ 35م أمع أقلاج '0 
: دعااعناءلاع]/ع]أ 5دع]لا امنا" دعا .4 

2 ,عع معوعمة |٠'‏ عناو ,و5عااء 3 غ030 أمعغأصمطم ديامم د5ملاع 
300 3ا ع0 و5علاعغ د5ع| 0305 ععالام0د5 53 70رمعم ,اناوااء ل مع8 
ع0 عنانأاع١‏ لا 5الامعع١‏ أاع 0563© 15315 ألان 6ا3أمعأءه عااعنأاناء 
معمططظ '0 أققاناه ز بال عأنااعع| اعمم00 ذأهلا ع ز ,أمعوغ:م لم" .6] لامع ٠10‏ "ا 
5" : عناواعلاء غع© اناد ,5ناام 5315 56 ع ز ,أألادالا0م ع5 نا0 عالانا0 '5 ألا 
"... ]33733552 '5 5ع]ألاقة دعا آلاد 065لا 5ع| ,5ع1611ام 065 ]500 5الا0ز 
عغغ0م صب 3 عئة]غ عد [١‏ : مودوعاط عصصمط من "0 لمأووع]ممء 13 أوع "0 
عطاق ٠"‏ 8 اع ]ناما اناما كلاملا 5أ013ناملا ء ز ,اعم أطاع] عبام8" (71 .م) ."ععرن 
8 أ5 غع : لموع |3 صطا رعاءةأو ؟١١االا‏ ال عباوأءدلام عغغمم بال د5اعلا وعع 
,5عالاع0600 5ع6© 501١04,‏ آلاعا لمع أأنامأمع ع عممماعنامع '] أألاط 
5 هع ع" (92 .م) ,"لاعآ للا الاععأ60 آالاعا مع 2أ065 ع0 عمانااة 
أء غ 01161 0006 ذا 31/316 أبان ع5ام1550أطم بال باهعمسقطء | عمطصصمء 
عم له'| 5 : ]01531 أنا0 أء /عأمعغممء 3 5عه١مأو5ممأ‏ 5 أ065 5ع0 
عأأأعم علالنا 5أ3أوأمطء عز 5اعأغأمواملا .غأمعمعء6ًا ١أؤأمطء‏ 6أوو5داجا 
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,"! 0166م 53 غ306ن/اع0 ع760ع «اباع اللا : 25313015 نال اناععء لثم .ع36ام 
(98 .م) 

انا 35م أوع "0 3]لاأ| عم مااع "نان ععغأم عمغامعع0 3ا أمولمعمع0ن" 
عااع "نان عمغ0م انا 31م ععمع طاطم أنا0 علاة مب '0 غأأعغ عا دلوم غء زمه 
|[ ,5ماء 5م20 عع 5ضج0 : عاءعةأو *لا با لاعلا أنا0 أ5و5لا200 21 8 علاط أ اغاج 
.أأع501 عا عناون غعغأصم3ااأمط ذناام أدع عاباواآ 13 غ000 م١١١1‏ عضباء ز عضن أوء 
عا ع(الامء د5عناه ز دع5 ,ع]أملاأ "| عصاصممء أوع عااع 05غ1م كالاة 1666 13 ع0 
كاناع0 اماع30 '0 د5عالاوم6 د5ع؟5 الاك .16نا53 ثانا عقاصامء !|( 55 غع اعاء 
كالاةع302 ١65‏ ©(7امامء أمه5 65]أمطغ لاع دعا أممل و5عاطماهمد د5عووع] 
انا ,أماعغ6 عودؤألا صن أدع أ ,5ماء 205مء عع 5مهم .عصتأقطء عمن '0 
ثانا 035 انام أ55أ0 5م01» ثانا ,ع الامانان طلا أع ,عاطمم0 عزنا ,عاناووع ام 
لقنلا أل عا١‏ إعأء أؤولاة أ80 أ13آالامم ع" (190 .م) ."...5م0»© ع آلاة 
5 ,ع بعاعةأو *االا با أناءةلا ألانل أطععطودالا اء 30(6غ06مصماك '0 
عاأناة'0 : 3غأعأاونء عع أوععااعممة عز ,أموأاعم له معز ]أأمع0أ'م 
دناام 3| 531500 3|ا أدع أبا0 3556م عا 0305 313 أععء 5أمما ,أمعاناءنامما 
اج 30010 ع0 غع إزناد ,أ0م7 عنا0 6١6أو55مم‏ || -أوع غمم جا 3 616ةمناج] 
3 5الاعل ع ز ,وع05/ دعا أء عغ05غ3156 ]أانامط أطعبا0 عماممطاه© ,]نامكم نالا 
(197-198 .مم) ."7 اناما مممر 

205 لا0 عالناكأمنا 3|ا اأأطلع5 13 كلام كطأمط آنامط 
5 ,1052016 ,[013 والامء015 نات م136 أعطمة نا أاغكمأ عباودعمقماه 
عأامأغانام حبامااع ز مع8 ,عصلاغعطووم مه 01ت 3ا 5م03 غأمعئغىم أصصه 
نا ]015 3ا 0305 أمعلاوقاع؟ ع5 ألا0 ,5الامع015 06 5عع306غ]5مأ دعا 
3 ,انا لا || .ع6لا10قط طهأعأأكمة] 5305 ,كأمعطلسعمغ/غ دعل عاج 2ه 
مع8 أ5 .لاولأباءو|اج'| 06 ععدوموع '| ع0 أامعمععقامغ06 صن ,غعئ]أء غم 
لاع ]0ع-]ناع]3113ط مم5 3 3016م 3ا أمقصممل مع ععقلاعء 5 وباوااء زر 
5 ! ,©0131 123016100 13 3 غالاقمااءم 3ا ع20معء3 "نال أوءع'ع 
لال أمعصمعطاعبءط عا أع ,ع0مقصصممء عل عمؤوزاوغ غ٠١‏ 2نم غنوءة ٠١‏ خ عكدام 
53/311 أع عطمع0م عالاأه ]|| عأبامخ عل أمعمعلمه؟ ,غألئغ عمععن 
أأ0 كلامم ,غع/ع مع .»3001م 3ا ع0 ©016مهصمم عا عمصم ع0 لاج 
١30030‏ ال ع50610100100 علاأأععم5اعم 53 0305 معطم اععروالا 
مع والاع]00» ,ؤ5اناعالامع015 ,ؤ5الاع ]3ط ع0 5موأغدوع00 أو5ع ١|‏ ناه أبامغمجم" 
0ن "0 301 '5 أ١أ‏ عابادعم عااعبنا0 0305 عط املوناء أباة؟ ١|‏ ,مماءعأاغممصسمء 
00101 باع||! 35م 3 لإا'م || 5أقالا .ع6 أةمغغ| أمعمعم20م عبان ع" اناج ع ألاه [ 
0005302 13 3 ,65غ]6اء50 دع5]ع6٠أ0‏ 0305 ,ع35530م ع1 /غأط ع0 غأ0دأناة 
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2© اعلاووأووع ]0م ععأءاع«اء الا 8'لا0 دملاعغ عمغم مع ,عباوأ غ6 طاوء 
"و مق غرءمكاء و06 

الاعاعع| عا ,الاعأ0مع-]ناعغ]03113 لال 5الاع]أ0ناة 065 عد5يعلام| "| م 
لاناء أأنامامم 3/3١١‏ دالا الاعغأناة-اناع ]313ص عا 2عطء عغأممغ ملمةءطوهم 
5©) آلاع7اع5ناعالامنااء5 3030]6وعلاناةد لاع ,ع1 أ3]لاأمأاء5 ععقموع؟١٠|‏ ع0 
0 0365 ]ةناد ع5 مع غع : أعصضصه 3016 ١3ه‏ أأعغ بال دعمءه] 
-أمط 3 ,اناه [-وع]1م3لع-5عغ01م مع اع0ملاعغ-03610م5 ع30ملامء06 
بعنا0دع30مامم عابغلععغ '| غه عاأعمصصملء 0ق 6غأزاوء0 ٠١‏ عغمع متصعط 
5 061305 غ131 ألان ع350طامامء ع0 عوروؤأاةع با ععمموطءغ '0 دأكة 
ألا أأوع» مااع وهم 

5©ل |3 أمع] 5ع أه ,]ع6 مه عللممطم 5م 2314م عم م0 
علا0 50276 56 0 الاعأ0مع-]ناع]313ط عا 3م <اناع || د5ع0 دعلا نام أزعدوء0 
5 اعنا]أ 6025 35م 76علالاعم عط د5ع|اع7لهكداعم 5لوأودوع)مطأ 5ع0 
00م مءو5ع0 3ا ,عاناع5 .5عغ]0100311532 أع 01003165 503613165 د5عالاأدمأاعم 
علا0د5ع]؟ انا 05016غعغ-05ا50 ]0103م الاعآلاة-الاع531136 لال 531/3066 
5 أ]ا3طعأع] أمع 5عع36م5ع-60 21 5اع/٠‏ أل عع/ا3 ,ع/أ355ل علا 0د325لاه! 
لاه ط10غع3]3 ,ع]21135مه لاه ع6غ6مالاد : (وأكصع] ع0 5غ)مممج 
أناا عقأمء 053[6معع غم[ '5 عاووؤواطأ506 1 '0 عد5مطء عناواع9" ١.لوأوانلامة‏ 
أناا 5أ803 ,13150985 5ع0 ؟أملاق معأ أأق/اع0 ١١‏ .»١|اأمطة؟‏ جا ع0 عأوع, غ٠‏ غأه 
أء أناا ة غأ2غ6 5اعل/اأمانا 500 عنا0 06أع06 أأهلاج || .مأل د5١‏ 6أهنانامم أناعك 
مع ,ؤالاع50 5ع5 ع0 أه ع)غ77 53 ع0 ألبااعء 3 الاع أ 6مند معأط 6أغ6 أ 'نا0 
5 ألعة31/ة 'صم د5عااع 'بان0 عصطةم أأوكمعم ١١‏ .امع 01116 دمن د5قء أنام] 
,0565 065 عع3]]اناذ 13 8 عالاألا ع0 أمعء أ2أمعغامم عدو د5عااع .ويعناامن '0 
5 ع 5أ0| و5ع5 ,6غ]01آلاة 50 ]30لاألاك ,ع606لناءع 03006 د5لاجك 
(9-10 .مم) "دغ غممام/ 

لل أغأمع ]مأ لم5 عتلأصمط أع ١ه‏ والامءع5 أل ع١‏ 106١لا‏ صباوااع ز مع8 
ع0 غء عوةؤالا بل عباواغء»01316 13 عل غ6ث6ط1اغ0 أمعصعااعناناممعء 1ل 
]6 أناعم غوأمطولاء لقمطم عا ,غعلأء مع .(أمعلاءعء0) عأغرلظ “ا 
| 'نان50أنام ,لأا طووم أأءغ؟ بال مماعغععم205]مأ عصبا عصصمء 26غ6لأوممء 
١3أع50‏ 010006 لال عنا0أطم0013قضطأعء دوأؤ5أنا-مأناج عثالا عناواعلاء مع أعمم 
615 <الاءع0 ]0]30ناامصضع مع ,طاعءعطوولا باه اعصصه 3016 
عاطق 13 3 03١‏ ,5أغ3]أاءعغ] و5الامء15أ0 بال غأعع350 ١٠'‏ 0معءم ١١‏ 30010 'نا 
لاله ع30طمأ"'| ]6 غعء (5أأيام عصطن غء ع||ثللا دعا .05) عغاوامعاءه 
عا 016-ة -أوع '© : مو 3اباطة؟ 3ا غء ععموععع ٠'‏ د5اعلاق] 3 ,ملا ءطوهم 


0ن 
7 عا ماممعامع5 ,7 ؟لى 


لظ تخ 1101 انآ 


أعم ١|‏ ,ع]ألادمع : ج5اع/ا ععألا أع 56310104 لا ع31010104الا0 بان 355306م 
1/0 لال 3م50 3ا 0305 عناأاعع|أم» ,أناأناة الامم 0306م أ "| عمغعد مع 
3 واعلاقة 8 ,6أ]أطنا والامء015 »| ع آأوبااعمآا 20ووع »| )وم 
غأأغأمعل!'٠‏ ناه "0 ,5عئ]5أ3000غ]20م دخمعئغ ]011 دع عل 312ص ممأغأناط لوأل 
.ع/اأععع امع 
: 5ع5ناعأ0أاع-1060100160 دع الا امنا" دعا .5 
موممه. عا 5م03 ع6غ]3اعء؟ ,ماع50 مماأةن أذ ا ع0 أمم؟ د5عئغ أميعل وع0 
3 ع0 غمْع10 105غ30163طمء ١3‏ )32م أأم06 ع5 ,بعاطود ع0 أصوامع ' ا 
ع3 ثانا الاك 0طعغ-05ا50 عغااع '0ا0 5غ||أممء دعا نام ععلاج ,6غأأمعع0والا 
ع3 لانا الاك ]30لا أأد5 ع5 11066 1301100 عصن غع ,اع مماععلا اعمممع] 
©0655 5385 أو5ء عللاورع؟ 3| ع0 ع30طمأ'| ناه ,عنوأاءلاء اعمممع] 
0 أمعع5» 3ا 0305 ,عع5ةاطماعؤأةلا ع0 أعنامدك 36م عماعنالاممع؟ 
بأمأكآمأ'| 8 ,عع56و553أ73صطمعع: عومل 3 لا || .عا أعصصم اع أ0ة] مأو اغمعلا 
عملاع] ع0 غ5 مه5 8 أمعممععمممع؟ دمج عطاممع؟ جا ع0 عوجممأ'١ا‏ ع0 
,ععمع10أممء ا ع0 مم عا أباد 3لطاغجء ع0 مملغرع355 ٠'‏ ناه ١('‏ .ع15مانام0ك 
]0*6 غ0قلاجة د5عللاورع]؟ دعللاممرهد كرباملل" .لعصططظ'0 لملاغمعغم “ا 
علا0 عع31م 5عت]]أ]آطاً 5علات50 كلامم عغ6-أباعم لام ,كعم ناكما 
3 35م عأمععع3 "05 قعطة0-2عصسطظط ,ذدع5 عه مغ (80 .م) "...دع مادرع] 
أع عغام/اغ 53 ناه "0 : عأقط بال ع30م! أ ٠١‏ 35م ع1 أمأأودة "6 غأع د أود أ مانا50 
5 طالاع0 5ع| 0305 516أغاع/ا0© امل ع لاوط '0 أناغأ3غ5 بال د5لناآع؟ 500 
©أ5لام 53 ععل/ا ععمطظ '0 2304م عا .(عمااعمع] كبويعلا علقم) 
علانا ,30630001500 انا عن أأدصمء ,عاقم عاعلاء ممك ع0 دماأ؟ 13 3 ,تمطاغوء 
00 5اعلا3ق] 8 ©7(7الاع] ورلاواعلا علاصطمط عناوأغءع0131 06 غ50 
معمانناع |٠'‏ 5داعلا عمغ ل 50105 أبا0 ع0 .عملا350100 غااع0م02ء لممأووع]ملاء 
.5315| -5 0615011306 065 
: 15563265 06150213065 165 .6 

بعلاأأععم5اعم غأأعه 0305 ,عووأانام0د5 30ألاء2 (وع [ل ,أعأع مع 
8-01 -أوع'ع ,"لوزغ53أاةممهواعم" ع0 غعئ]ع ألامغ عع]أناة عرامم" : عبا0 
00 0006 ,ع0100156اعلادم أعء عغو5ألاأط3 55أ0, ناه لاام 1306 ألام] 
أنا0 ©30726غ5طأ عطلرع] ع| كددمعع10متاء نامل ,5أمععصمء د5ع١‏ 3 ]لالامعع] 
بأعناأاناء-10اع50 عغ«عغ-75015 بال ناه عع بال باعذا دبا 5أ0؟ 13 8 علوأوغ0 
أع 5م10غع3 "0 أمع اعد أماعع ]امع الا ,8-016 -أوع 'ع رعنال أماوطلال عننا غأه 
أ05أ3 06ا50 ]015 مه ,(كمع؟د عء مغع) .باعذا عء أمع | الولاة] ألا ك5ممأغعهغ6 
: 155]302©5 5أ10] 
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-اع]0آ أء آأوالاء15أ10-0أ506 ال ناء||) 5عااع3]1(0060لأأد 5ع©30أ5ما| - 
.3م 'ناعا غأمه عأاطيام أع الاعاناة ناه (؟أواناء5أ0 
اأهلاة1] نبا "0 ,61300310 عصن “0 باعذ١ا)‏ دعااعنلاعغ-0ومع د5عع6 0 قأكما - 
.ع]26 آلناعا أمعؤأاحغ) اناعاعع! أع الاعام ألء5 ناه (ع130030 ال 
5 معع]عم 5ع( 6 د5ع0 أمعلا أرعدوم] '5 ناه باع أ|) د5ع|اعبا اع دع302وما - 
لاله 13665 5ع| : (5عا03غ©6»| باه 5210]0316»5 5عع3] 65| 0365 
"وم 0030و5غعم واناع ]36 5م06 وعع قم ١65‏ : 6 أ3غ]3113 نال ,اناء ]313 

١٠١ 60310‏ 8 ذ5اناع ]360 /5ع50030اعم 065 3100لا أأ5 13 غأ23ه5 غعااعن 9 
06 5عغ]30غ5مم غه وعم |اع أ معأوالاع 3660005 «<الاع0 5ع عل 
عا000عاع0ا0 علا /ع0005م ع0 ةلم + ع5 أ3مالاط ععمعالمغمع«ء'!| 
3|6و5عع26 عامملمع؟ دبامط ١أ‏ ,ع|3أعناقاء م10غ3و020عغما غغأأع» 8 عومممة 
أمع0526 ال 0)قغلاعم .ل ع0 (ضئ6أما06 3| /2ع5ه0ممم ع0 
أنام0غ ,اأطعغ] 1نم ع0 أ 1غأأع7اءعم ذلامط ألا0 ©© : 5ع30 نداعم /ؤالاعأ36 
عاأطء 306غ]025 غ016مم3١‏ انا ,أطعلاع315060) غ508 ع0 وها ناج 
0153]0غ6ط] ع0 مصقطء عا أه عئأأوغ ]|| عباواءغماصغ5 عدلإاهمج'٠‏ 
لاه "ع506630اع0" 06 أمععممء ع" .عأطمه55اأطم 3ا ع0 ععاألوخصمم] 
عا 0305 أمعمعاقغ ]|| ع ئأتنمعدما ععدوأوصا (عمن) أوءع ..."الاعغاءة"0 
ع0 أدمع/ال501 011ممناد ,5ع أطام023 5غ]00م7 ع0 عاطماعدمع باه عأآأنادك .عغلاع] 
.]م أنعو5ع0 ع0 باعذا أمعمعاووغ ذ5أوالا .6غجاع؟ 5الامء15أ0 06 دعملا واع/ أل 
عاقعء ©ع| 0355 إعطممأ6غعمه؟ ألاعم اعباكاعغ غمعمةلتنغ آنه1 
لمانا *لا0 أ 03معمع6 5 مم ,3ع /الاع اع 3" '0 
|0013" ثانا "0 غناأأغأدمم»ء أمعممعاباع5 35م أوع "م "ع0030م0داعم /اناع ع3" 
5©| 31م أمأقغ0 أمعمعاووة أوء "0 دتوهطم ,"5ه30|1م + ذ5صملناعج + 
أ5» !أ : 3281005 كاناة 3015م 065 أع 030165 ؟الاة 0011316 لال كماع 
لاطعا عأمممم .الام أنء5 معوممة | 0305 ع6منامء06 عالاأعنار د عونا 
'اع352/اة '0 ١055م‏ أو5ع ١١‏ "١|3طععنا-ممم‏ ,أواعع/ا" د5عممج د5ع0دقعو و5ع0 
]ماع06 باه (1005غأع3 5ه؟5) 3216م ع6 أباعم ع30ملمداعم /الاع غ3 ٠"‏ ع0 
105 2) ]3130م غعئغ6 أباعم ١|‏ ,اأوطععنا-ممم عا د5مو0ل (مع06 ذود) 
عا 0305 (5عغ6غ3اع) د5عاباع ]ما 5غ301م) 60010306 باه (و5ع68غ6داء 
5 (لوأغأعع25عغ]10'| 0305 ©0002 ع6منامء06 ع5 عووموم5معم عا ١أوممعلا‏ 
"اوم ززم ل غأمعووع وعمو2 <اناع0 

103650 لاوأغء 51 ١3‏ ع0 د5عغ]300015غ]0:م 5ع١‏ ,36010 ع(ثرلام عدا 
,]لمم لو أغأةناأأد علانا 0305 302165 مهد ١و5‏ ع0 أموامع ' ٠‏ 
5 ]-ع30موع '!| 0305 ,3غ أامكاء 5325 أ طو5أة) 5مود ع6ممهل0 
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مهم 3 ع0 عطنام بال أع عاط بال ع١‏ أدغناط مغ ,عل0 016061 معتلناء هاما 
215 ]332 ,60قالاع8 . [ غأأ0 كنامم ,أوطععنلا عا" .الاعاممء يلو عأوطععلا 
021 3016م 3ا ع0 صمل أواباماد ١3‏ 8 1016م عضومل أنان عع أبام] 
0 عطمطنه؟ 53 0305 ,(عاأعصطصة 23016 66أاوعه'٠‏ أء١)‏ ,عغؤغ لط ادع بغألعة ' ٠‏ 
م00 عا .أوطععنا عل غمعمع اع ا غمعووع عغ6ب أ أدممء أوع ,ع غأةقغطغ-علاع] 
الاك ,5660101065 15016381065 065 ©0لامأنوع؟ علالام1] لا مه'| عنان أوماععلا 
أ200ع5 ألا0 كأمعممةلغ دبامغ) 1005غ003غمأا دعا ,دعأوع0 دعا ,1معغ6ل عا 
بع1أمم» 36م ,أوع || .(عاءواععم5 مع عوأط ا عل 5)ها| 65اأمعوغم مع 
131 ع0 أ30غناة عواناملاء ناه أألالغ؟ أبا0 ع]ناأأاء6 عألامغ عبا0 أمعلآلاة 
عالاأأمعغ |٠'‏ 5اعلا لمع غه عغأقغط] بال عمواأاماغ'5 اوطععنا ع١‏ أنلاعم ع5 
0015 5ع0 مماع؟5 3|١٠6,‏ تومامء-عألاعغ نبا أأ0 أمعمماع كيك .مومسم 
3 ,عع ةمععغ|3 ١٠١‏ اناد عناوز ,او0اعلا-ممص عا غع أوطعع/ا غ١‏ ,معدلاأهمة ة 
5ع .5ع7616اع75ع لالاع0 065 عالاأع13 13 لاه (امأذنا؟ ١13‏ ,ص5 3ط أطمامء 
أمع011]6 ١3أ3/ا3]‏ ذلا 0305 الاعامأمء5 | أمع30ومع دعالا ع6 «<الاع0 
نال غه "ن "| عل دعل وأو مم6ئءمممء دعا غممه م0 12"وزم] عروول 
0231306 /ع30/!إ3طماع '0 631005م0 دعا )31م دعفؤؤذأاومء "أمومعخمأهم" 
5 36غو5مأ'| 8م .650653065م 065 3055لا غأأد دعا أمعدوام ]06 ألا 
,الاع اناق |١'‏ ,الاعأممء عا ,لعماطظ : 3165مأعمأنم د5علا 0313 د5عع 0 قأكدا 
أدع ١|‏ .6 أناوأطلا '| ع0 6غ016م0/م 3ا ع0 006 أوع ٠"‏ الاعغع3 ع اناج لالاعناة 
05 061506 علالاعناة ,عغ]30أطصق 6غأاوغ جا ع0 باوعلاام باج 'لا0 متوغمعء 
0 26011005مء 5ه| غأ35530م06 لطاع 5مططعغ-عع3موع |٠'‏ /علمعء1305] أناعم 
١020355006 01‏ مموأغء1؟ 3|ا 0305 آلاود : عااعمماعأا صم أغأةطاوعمأ مامد 
]30031315560 و5(مطلاع] عا غع ع36دوع ' ٠‏ .عدلإاةم3 ٠١"‏ 8 10005005م لاما 
عنا0ك 5عاطأ5صطعطغ0 تطمعصطاً 36600165 «<«لاع0_ عت7رامرمءع ,عممل 
دناام ثانا أع 30185 ثانا 3 أمع ةمه ]صم د5أدمأكآما ع05ممناد 3100م أوومم أ" 
أ0ا 

ب5 3011لا 3]600165© 065 غ505 5م(اعغ | أع ععوموع "| 5١‏ 
06 غآء (نا'| ع0 ؤألا-ة-و5ألا ,5ع50030)عم إو5الاعغأع3 065 ع06لا اج ٠'‏ 
عغأغاممامء عضن أأواناج لا |أ ,غعلأع مع .عممره ]اضيا 35م أوع 'م ,ع أباج'١‏ 
ع0 6030 ٠١‏ 8 عنالأواعء غغاعء5|| عضن غع دمممطعغ بل 320وغ6 ٠١‏ 3 ع0ن] أنااعء5 
دلادكاءا <الاع0 ,لاةع1302ا 6لا0م ,غ66 00565ملادك : عع3موع'"| 
أ30ممط 311 طع ععدوأوما عصم ا د5أامعءغطما ,وعاطواءهوؤألما 
ع0 عطاره؟ 3ا د5مطعأ عا ,ع553026آلام هط ع0 عمممغ 3ا أدع ععوموع "٠"‏ 
علاصممء 320اعطاعة8 ممغوة0 قم 0665 أوممء غع : "عع6 2 ووو ألامدطأً محم 
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3 ع0 غأأماعامأ'| 0365 دعنءغنلا د5ع|اعنللأنلاألطا والاعناومه| و5عل" 
,"عع 6015© 

ب6||أطأئاعل/ا) عرمأهغمع» عون '0 أأناه ز ععوموع ٠'‏ أ5 ,ع30١1أ5‏ © 0305 
عاغناق '5 رع اط أواعلات] أ عمامامء عأمعوغ:م ع5 عمأعو ألم مع ,أبان دمممطعغ عا 
.0ع طاطم 25005306عم ١16‏ 31م د5عناءغلا 31005 نا أو دعا 5اع/ا3] 8 عناوأاءلاء 
أناع05م ع32موع '0 أمع026مع هال د5عنا10 معطا د5غغابء ]011 دعا ,غعلأهء مع 
5 أؤنا|!! 5ع| أع ,د5مماعغ 06 أمععممء عا عبن دعممغا(م6عم ع0 أمواناة 
500 3ا أصعطاعتغمع ,أمع030غ06 دع 5 أآلام دعلا أمعع0ممعطغاصة 
5351 عمغة 6أ00 غغأاأطأومعناغ2 ]أ '| عبن كمعد عء مع ,غغ[ اط أواعناغ ]1 '0 
5 065 عع معأوألاع '| ع0 عنالاعء ز00 لمم أأمععمم علنا عصاطلمء 
505-00 غعااع '/ا0 ع6 ألامغ عع/ا3 لضزنءأ؟ 13 0305 باء ز مع 5أما الا أء50 
علالامء طمم أع : ممأغوغ6 مععغم ]أ 'ل كعباو أ ؟أاغأمعاء5 دعل أومطمل عصاصمء 
231553252 الناعا عل 6 (0-ة -أدع'ء ,أمعمعاباعد ,عأنا زباعا ع0 عمممم عا 
.6005 والاع| ع0 أعء 5أعروع؟/ 5اناع| ع0 ,امم أاباعا ع0 

ممم عا 03065 غأمعؤوغمعء لأطغطوهطم ععومدع ٠١‏ ,أ عع عزنا 
5 36505ملاء'| ع ع#وموطء'| غعمععم عاطود ع0 أصضجامع 'ا 
5©) 5اع/ا3] 3 5عثط املاع ,دع (الاصطاطامء دعملاعناأاناء د5علا 650 ]ع3 
ع0 5ع(اؤغأولاد 5عا : (أ0/ا53 3 <«لاةأ©506 3000155 065 3016 '5 ١١‏ .6065 
عا ألان0 5ئ0ا10لاأ0ما 6»5| )3م 3065غ30م عأنا ع0 د5ع00م ودع١‏ ,واباعاةل/ا 
أ 30306 : و5عاناأاناء <الاع0 ع0 ناه عاناءأاناء عممةم ع0 - أمعامبعم 
ع5032هع '0 أمعع002» عا .- ونا لالامء 05 أ0م 5ع0 غ0556030م ,عؤطاءعم 
أد5ع أع3011000] عناوألم00:3م0غ ععوموع |٠'‏ 5 غموئغ]اممء إاعابأانء 
أعأعمع 01116 آلامم ,أمع30طلطاعم أعنام5 ع70]1 03065 ,وأمدعط6 2نم 156 أن 
1١301105 01316 001‏ - 6 أل-آناه 31م د5ع15 13527 5ع انا ألامء دعا ع نامع 
5 7150104 عكلإ|ة30 عأنامغ عاط أوده0ممطأ ل0مع؟ ع اننأاءءة '0 ععمعومج ٠'‏ 
5 36م 5ع00066|أناةع- 5366 عألاعغ عا اناد د5ع50006؟ مط 5عنا10 3م 
00 نا 15أغ23اع؟ دع اع دعا غأع 3163065 د5علا0 غم وطئغه 5غ آناو أ امم 
5 عاطأواع/ان]أ (وأووع]ملاع آلاعا| أاعلانا0 ألا0 03طلاد 13 8 ع 
أاناد امه ودعااعىباءاباءع 3045م 5م75أةغمع0 .لأمغةطاوةم ععوموع "!| 
مع 5ممطعغ عا 5مق 155غ603صط 5أاأمعمعومقطء د5ع0 أمعمعلاأووععع لاد 
عغاع] بال غ30غ)معغ 'د5 مع أمعمؤواءغ6/م كيام أع د5عنوأاءلاء أمومعناء0 
5م <«لاة 0616136 طع أ غ27ةغلصم[أ'| م : عنواصمةمء 
3 ععل/اق ععمعالاعممء ع0 اعل6 0111 أل أ00-53ناع05 ذانا دعنانأام0173م0ططغاء 
5©| علا50آألام ©500أ0أط3'| 3'لالكلاز غ1306آاج ,ع730'الباكلامط (وأوأاع8 
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مع غع وع]باوأ؟ مع عألا ا أمعممأنممكاء ,لعمطظط د5معغط بال د5أمع2هم 
أع دع680أ5012 ,060165 ,5ع0ا10 ]0313010 دع ]3066 ,5أأ/موع - وع06 دوو ألام 
ةلم أع <اباءع عنأمع د5ع؟ 3 الغطءعامأ عصمم - كو5أ30] 

ع0 0515م 13 3 أمعصضعغعم للمموعرمء عل0ب اج عع 
3 2506م أنان 6والا1 أأعصابيا8 60قنتتالع 5أداوصة عناوهاهصطاء "!| 
2 امم 3ا ع0 هع د5عناغ د5ع0 أمعممرعدو | نا300 صلا عمطاطامء موأوأاعم 
غممل 2ل"واعل مامه و5عئغة دعل مع ععمولامء عمل" ,65ل أأممم وها 
لاه غطع16م موقاو "| ,أعأأعء مع .ععمع داع ٠١‏ ممأومهمأ أأواباج عصممط "ا 
65 5ه عع/ا3 5أ0 36607700107 5ع! ناما 5أمائرعم 3 ماعءىراودالا 
عمأطغٌ 1 طاوقم 6غ6اء50 3ا 0305 نوأؤواباعطأ 500 5أماءعم أده ألا0 دعمصع31م 
أع63|15 آلامم 6غ]ألرزه0؟ممء ع0 (الامااصام (نا 'نا0 غ2030ضوممرعه عم مع 
عاغ]ع23قء عا عئنا00 لقع أغعم أنبان اعىناأاناءعمقطاء ع6235530 اعبغعءق ٠"‏ 
.5 آلاع|3/ 065 |3050 

ا ععنلاج ,عاعغأو *االا عا دغل ,اععطوذالا باج 16ل2001]مصأ مطذاذا'ا 
3]5الام0م 5ع0 ذوأوذاعء 3ا بامعلاع0 عأألا معلط أوع ,ع0ق6ة غعغةباوممء 
لاناع0 065 غ16اع00تاعغ-3610م5 مماغواعء جا عبان أمعصمم يل دعرؤطاععم 
ناج '0ا0كناز 311306 303063100 ٠"‏ آلاد ع0356 أوع واعانا أالاء دعماغأولاد 
5 0غ '؟5 ١|‏ ,015| 05 .و5اعانا أالاء 5أأة1 دمأةغمعء ع0 عمرمواغم ع ملاد 
عا 50ألام 3106م عممواغغ6]ءطلاد ع0 5016# علانا 5الا0 [ 5ع| 5لا0] 06 ع ألا جا 
031 عنا0ن صعاط أموغ ,خمعئغ معغما مملغأة تامأ '| ع0 دعم دعا د5عأنام] 
5©]]) 55[أة3]اعه ,كمع5 ع ضغ .لالاعأوأاع: ع0000 ال 5غغ]0 5ع| ععلاج 
١3‏ )قم 5غغغ6 وعناأاعة|امء كلو ]ةناد 5ع( أة6اعء ع دعبيو أاءلاء 
3556م ع!| 006 لاوأودعامطاأ'| عصومل ماعىذوذالا باج عمدصابادبالا مو 13016 
00 ع0 عقوأاماة '5 لعمصططط ع0730صو5يعم عا عبان معأط ,أمعم تم غلم ألا 
ع0105 6320م 13 ع0 عمطالا؟ باج عأناو أأدط3ة] ع5 أء عناملا ,ععوواوةء 
.عااع ممم 

غغأاأطأواع/اغ| مم5 أع : أنامغ عغ]ممطع د5مطعا | ,أعلقع مع 
بأمعممع ااأعنال ألا ألما دعناءةلا دععمع 62م اء 5ه| 31م عنباوأاملاء '5 عبا10أ30] 
0 505 : 5ع]أطمع0]عأ0 3105لا أأ5 كالاع0 3 عع13 لعمططط أمعغاعم ألا0 
عاعلاع 500 أمقلاع0 ,3556م 500 505 : عاأؤم عاءلاء مه5 غأمقلاع0 ,أأمعناج 
عنال املاع '5 عااعمممطعغأ 6غ اأط أئاع/اغٌ | 500 عنا0 31015 أوع ') ,هم | أعمرطع] 
-ع)6م ال عألا 3| غمعمعاةوغغما علال/ا 8 ععمودوأيامطاً 500 )3م 
3010 500 31م علأأرملاع '5 عناوأاءلاء 6غ]أ|أطأواع/اع) و5 أع : اباعغأامة0 
الامغأع؟ ثانا 031 لاأغأوع0 1م00 500 أمقعومقلكء لع 3556م 500 آلاد 3011 ة 
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.316 امأ عأاعممم عومممأناة 

500 كملاع عا أع ععوموع '| عبان عنوأانام5 2أضطاعا ,5معه5 ع مع 
031 ذ5ناع6لا دامع ماعمغ/اة دع١‏ أ5 .غ١١1‏ غ]03 لام ع0 5غعط أو أ0 د5ع0201 5وع0 
عانا آلا0م /ع]م0 005لالا0م كلامط ,3065]الاطأد 50د لعصططم 
ع6 35م ألاعم عم لعمططط أمعصعانءد .ع1ةأغهم5 غغ1اأط أ أهمصسمء 
3 0365 5ملراعغ] عممةم مع عممودويعم عاطناه00 عصنا غأمعمغموج] انا ماد 
ركأمع 01116 5غ3غ6 كالاع0 مع غماأنمملاع أوع لا'م ١|‏ .عباودع مومهم ممننء1] 
بعااعماع؟] غع عاؤم ,وعاءلاء <اباع0 5ع5 06 8 الاأووععع ناد 13 8 08266 ع0 
53101 - ©131غ3م5 6غ١|أ1‏ ]ممم 53 230101]6] أنا0 دمممطع] ع١‏ عناو5انام 
عع3موع '!" 2أضطاعا انامم أذ .16 306]انامطاد ١3‏ أنااعلاع - عباوأممقملال غء 
أ5ع 5مماعغ] ع| عماصممء ,د5ع١0555م‏ د5ع6معأؤالاع0© 065 |٠١00‏ أوء 
5 35م ©0085 ]502 عم ١!5‏ : "5ع|05515م 05(5أووعععناد 065 ع020'! 
.]]3اع؟ 5عالام ع0 5أقط ,د5عدومطاء 

أدع 3556م »| 03065 أع [10م "انا 'لا0 6أ3غ6 "م أبان اعممعغ3م عع32 ' ٠‏ 
,11301101 13 0305 ع0 5ممغهلة .غؤ5أاهم 5أه0؟ عمن عاطأومعناث6 بامعناعل0 
الام الاأنا؟ /أمعوغ:م عاعق ٠'‏ عنغل أومم مأاعممدمعغ غ66[ اط أومعناغى][ "| 
5 .133116 علانا عمامامء ,3556م ع| 305ل عأض5[ا عع ٠'‏ أه ,وأأوعل دنا 
عا ,016 ]اما 36م ,لصم]طم م5 وممطعغ »| أ5 ,ع30||أد5 ع 
5 أأوع0 "انا ع8-01-أدع'ع ,ع500630اعم لال عمةمط ععمع واكام ٠'‏ 
016 0غعناء ٠١‏ اناد أ30 أناعم ععمططكظ : 6غا2غ3؟ مع غصمودملامممموغغم 
مع 'لان ,3أ0 أعع .أمع1غ30مم3 ١١‏ اعباوناة اعمم ه3016 ععومده ٠١‏ ع0 
-ع)6م الك ع020'| غء عوتصمأ'| عنوأاءلاء ععغأصوم ع0 أموبغغممععم 
لاما .عع23و5ع '| ع0 (موأووع055م 0معم ع دملدطعغ عا أمع أناع0 |أ ,باع غأامة0 
منا اعغ عؤأاوغ ع5 عاؤم عاءلاء مهمد ع0 غااعمممعغخ ع6نل ١3‏ ,ملم 
أعص ه3011 ععوموع ٠١‏ ع0 155غ2123م20ممة ٠"‏ أع : اع أ غأمعئوالاع عئغ ولام 
]أغعع زه عمطغ ١0م‏ دبا عمامامء عغ6لمعطة:مم3 أوء 

53225 065 غأو6 | أناأام باعذا عا عبا خأ أدمم» ععوموع ٠"‏ ,غ1 6»© عنا 
0 00 : ععمطاطظ '0 ممأ أمعععم 3ا 3 أمعدمم ممأ '5 أنا0 5م ]أ أمعل1 
3 36م غغ6ع06 ع30غ0ع310م00ه لاج عنا0أضوعغمط (ممأوةط30 
انا لاع ]0555© 306آألطع31]10مللامه ع0 (0ضزغأمص عع .1301600 
ع0 5عغ206 33م دعا لمماع5 عع32م5ع ٠١‏ ع0 غ3 1ممامم3- أمعدمعءوام6غ0 
3 0305 عمصططع] 13 ة عماصوصط |٠'‏ أمع05مم0 أنا0 ؟أملانامم ع0 غع عع م دووالام 
.عطأاغ طووصط عااأعمده ]30 مماغأمععممء 


د ]| حنية 
7 عا ماممعامع5 ,7 ؟لى 


113 110121 انآ 


: ©1316 غ3م5 110101 :هم ها - 2 

5301 ع0 غ06وأمع'|ا دومنلنغءا؟ ١3‏ 0305 (3613م5 ع30منامء06 عا 
أع عمأاغءطووط عاأعصمهة 301 عأنا ها ع0 دعممه؟ دعا 0305 عو أرمكاع '5 
5 ألا0 5عنالأاعلاع 3]1005لاغأأد د5دعمطةم د5ع0 عنالأطنا كمعد »| 6أ6يرع 
ع6 '0 نوذأة) 3ا ,5أ03110 ,أاعبا ]أ أدممء ع0 أ0أ0م ناه أمأكمأ'! ة أمعغغمغ6 
نال عطععنا عا )قم ع3|52ناأع3 ,»0131 3230م ١3‏ ع0 والامء15أ0 ال 
لالاة 3550616 أ5ع 50361316 113]100م0)مم3 '| ع0 غ6غزاغ0 ع0 .الاعاممء 
أع أمعطمع طععأمع |٠'‏ عمقمم أبان عمتصماندبالا ممأوذأاع8 جا ع0 د5ععمعوكاء 
الامأمع!3 ععوموع ١٠'‏ ,أكمأط .لأصاطغ] ععومدع |٠'‏ ع0 أاأمعمووواءة م عا 
,06061101165 5ع015]3066 06 د5عطاءعغ دع 5وم أأم 06 ع5 عم معصططك '0 
.5 5ع 5غ6غغام | "ل غع غ1اقأأنا اباعاةنا ع0 عمفعأخ مع دتأوم 

ع5032هع '| ع0 لمم لغ ومغ جا ,ع١3أ]ألا‏ ععمعئأوالاء | ع0 باوعلاام بام 
ع0 طعاط أودناة عمطاصطهط ٠'‏ انامم غ6غغما عمقم عا كوم 3م أعصصمأ]أل0ه 0 
51011230 0001 53 3 ع50366ع-0اعأ! عنبا0قط0) .د5عماطعع دعا الامم 
5ع]أأم ًا دعا .اعصمص0 3016 6م0200 ال ع030مأ "| 8 غاناوأ؟ أدعء ١١‏ 'ناود5ألام 
مماع؟ ,كطوأغعع3 5غع]مع 0118 كاناة اناوااء ز مع8 36م د5ع056مل أ 3613165م5 
0]م0'| 3 أمضع0 2106م «لاناعأا 065 ع30غ+صعم ةممصم عا 
.365016553015 أمعممعاانام غأه دعن ]و 5غ أممد برعا اأعصصده 3016 
0101م كاناعأا 065 0365 060016 ع5 عصطعع 3ا عمعععمم أبان عع أناه1 
كاناع|!| 5ع0 0305 16نا060 ع5 عصصصط '! عمعععممء أبان عع أنه 1 ,دع متاطدع] 
0 1131/65 3 ,لع لالط [3مأءع0أنام ع30مصو5معم ع١‏ أاباع5 .دعم مط ألامم 
عأطعنا0غ6] أء 0015ماع د5ع! دنامغ 30م 3556م ,عنا0أو0أ0أولاطام نون املاة 
ع32م5ع "ا .5]أأ10ع]مأ أع 5ماء د5ع326مو5ع دعا 15م لامك لا ,لالاعأ| دعا د5نام] 
001 ع30أطعم!31مطامء علباوقطء أع ,غالاأاعل 5 3231م لا أعصصم ]0 
]6ع م0 غأع علاأغأعط أ وال ممأأوء1 انال عملا 

: 6غ 3اناعناء 53 0305 02550666 ,الاعأمهء نال ذلاواقط 3ا ,أكطامط 
5 ع[3الاءاأء لامأود5ع1026م 3|ا ع0 عأأداع» باق 5315 ,]1336010 ع١‏ باه 
ألاع00315 أع باعذا ال 16ام003م0غ ١3‏ 0305 أصعطن3عم[ "5 ,دعمصاحرع] 
الاع3»© آلا0م ,53665 أعء 0135م <اناع || مع ,أعطص10 3016 ععوموع ٠'‏ 
06ع367 أوعء ,أناا 8 01306 ,الاعغاعع| عا .لماع أ؟ 3|ا ع0 د5ع3000156غ0م و5ع0 
مع كلقلء م أنعد5ع0 5ع /عغ6ام ممم 3 6 أ3لأوتطمأ'| 31م )عم 36م ة 
ع أطغ 3 0316 123016100 13 ع0 للاصصمء ممم؟ عا 5م03 أمد5ايام 

مألا أدممعع 3]| غ666 3 لضع علؤأمطععم عننملد 
5 ”© 01030 نال 0606316 0150051100 ١3‏ ع0 ٠6‏ غ3ماأكاممم3 
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3130م دع ,عقامرمل أبان عناوأاءلاء دملاع] باج أمعمع اغ1اة 3م ,وعطنبامء 
5 "لاق 'لا50لاز الاعأممع عا عناامل/اة ناه 06/أم-ع36م5ع-101أ0م ال 
5 و5ع065© 3 ز دع| ,عغ]703 3 اناد 5أ355 الاعأممء عا" .5]أمء06 دطأجاغاماما 
3 3اأممط عا غع تأعأطوء 0ققمنو وبا عاطوغنقء حب “0 غ500 ,اباء|أاأجغأ مع 
5 7005 06 5ألا0 [ 00610065 5315 اع" (12 .م) "ع2 355530 ١٠"‏ 
ع0 ,كلاملا 8 أ0م ع0( .ع أمغواط عصةم عصن '0 عمأها مع 815 دع| 32م 5غودوا] 
عامعمءة أممد اا .5ا؟ د5ع0 أمعغ30م ,أمم 3 كياملا عنامع '0 طناعوطء 
(29 .م) ."ع]36م انا 035 06المامء أ030معمع» أمع ذا دنامم ١١5‏ .65١أ130]‏ 

ع032وهع '| ع0 م أةاناءأأء مماعغأمع5غ6مع؟ 3ا ,ععمعل ناث عألامغ عنا 
لالم ع0 .داصق ممطما د5ععغغع23قء د5ع0 عنباواعلاء مع أعمم ,الاعاأممء بال 
3100لا 01 عزالا 35م أع0لاعم عم 50361316 015005100 غغغع» ,ل0امطة 
ألا0غ 3/306 دوهع مإاع0ملاع] لو أن ام/اة ٠١‏ ناه ,اهماهم نل علا أ مم5 
3 35م أع7معم 72 الاعأمم» بال 5الامء015 ع١‏ ,غعأع مع .عباوأوهامصضممطء 
265 0065 ,10]1007ع065 3| لامع آنام0 ,0م5أغأعن0مامع! 
الاعأناة'| 06 5همض|3]لاأم1أء5 65]أع3م3ء دعا دعاباع5 ع0 5ل5|غ63 01لا 
بعا30اططعؤأةلا عتغأموص ع0 0غ ع0 5عا30م3ء أمعأومع5 
أعع ؤ5اع/ا13] 3 5وملاعاع؟ ناملا .أع]عممء علممم باه أمعصغمءماممء 
3 لاع ]00 نال لاوأ ءأمعغم أ '| ,6اعلالاممع؟ عووع»2 5305 ,05ك© أع بام 650326 
01مم3 طلا ,ع153[166أ30قطآ 2أ065 508 03065 ,اأأصعغعغمع أأواناملا 
لال أع عألااناد 06 غ06 أغأومأ 500 ناه "0 : 5الاع]أ0ناة د5ع5 ععن/اج أمع موماءعم 
اهم 06 دضهط ,عو5ه0|0]م ع5 أناو أأء6 مم5 ع0 عأ ألااباد 3ا ملامء عممرم 
,5ألا3 65 0" .100غ3انااة؟ ا غع علاغ ع١‏ ,عغؤؤئولام عا واعلاج] 8 ,06 
2 ,035,6 2علإ0ل/ا ع8 ع5 كلاملا اأقططع0 أ5 11١‏ ع6 الاد 5أ3لا داع 'لط ع[ 
"01م 3ا ع0 أع ععأماعغ16م بال 6غ6ه 14ل شاناء5ة0 اناج 3006 ١٠١‏ ع0 
ع5 060566 53 004 5معد ع [ ! عالاءدنامغء نال دعمطصمط 0" (27 .م) 
ع3]1402م 3ا 2علإا3 أء أصمدغكم] ١'‏ ة 5نا3005-00م56 .3044ل أل غه علطعععل 
(40 .م) ."! مأععاغم بل 

500 /ع055106» غ13 5نا70 ألان ع0626قاعء غغغع» أوع'ء ,والاع| اا ,3م 
أ530د5عع7 أ اع1ممماع] عاعلاء ميا 5م03 عغ6]أرعكما ,عاطة؟ عصبا عصصم اعم 
5] ل0 أع ع36مدع'| ع0 عكراعأ لاما طوز]53أاةع0!| ١3‏ 6مه0 أء 
1أ2]أاع 6 ومغطءد عممم نل مهاغأنأأاأدعء 3 لا |[ 'نالدالام ,ناعم عغمممما 
-31810م5 5عغ3308م د5عممةطم دعا (ماعد5 ,01316 1230161005 ا ع0 
05 © أعاعع؟ بال عاناأ| ع١‏ 5أ0؟ع]نامغ أذ لاأةطع0 2معمعناع8" ,واعمممرع] 
(13 .م) ."عممملموطاة 
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: 2317136101 3! ع0 باع ذا عا غأه ععووممع ٠١‏ - 3 
5©) 5ع]لام0غ أمع1155م017ع326 '5 006 30لاه؟ نال ع326موع ٠'‏ 5اع/ا3] 8 أوعء "0 
عا 3اع31-0م ,دعناوأاءلاعء عممرم و5ع6 6ل أومم ,و5ع6 30م و5مم[اعج 
ع0 غاماع301810055] لمأأمععممء 3ا ع0 عل30100 ١6‏ ع عباودعغ]00 
| ,أعأع مع .الاعأاناج '| 50006 غا1اعن0ةا ة عمأطٌ طوقمط ععمع نو لهاع ٠'‏ 
غ62 '| 8 ع10م]ممء 3316م5 لولم أعد5ع0 علنا آلاد عالالام'5 لماه 
5]503أ'ا .لعماطط ع030نه5اعم لال عنا10أ050!ا5أدلاطم غع أوعممم 
عا ]0000 كلامم 8 ,غ]ألاأغدناةطكاءع هد ع0 6]أم06 طع ,معد عأصمابياه] 
عامقعط لع عغأعم عل دع اط أأمععدند ,وع)/غمع؟ ع0 5أصأمم ع0 لابامستاصامط 
.الاعغأعع! بال 53610 أ30طمأ"'ا 

مأ طووم الاعاعع! ال ععموعع ٠"‏ ععءمعصسلام عن0 أكمأة أوء '0 
اهاأمعء عغ3000156غ06م ذال عنالأامعمةاغم أع عسطءغل ععابواة جا 5اعلاة] 
ع0 عاعلاء ,عأطعام مد ع0 غاممط ا ع0 عوهمأ'١‏ 32م 005606 ,لعصطم 
+01 3556م (النا ععلاقة أمعمعلا ]ام غ0 عأمصم ع0 ملكة ,علقم عألا 
-ع)غم ع1 36م عغ56ممطمأ غااعمم2مء عومهمأا عاطوعلغنا ود ة ععومونغة 
أنان عمعمصططظ '0 مذ أ3]أأأمع0١‏ عدلقء 3ا ,ععمعل اناغ عأنامغ ع0 .الاعأأامغ0 
5 »ع1 3م غأعغ عا عطعمعاءغ06 ,عم6 ا أن و0656 عاطوغ]أمغلا صا عن أغأدممء 
م0أمكع2 أأقناج |" .عأنلا ع0 عاءلاء دابا أنامغ ع0 عباوأامطملاد مم ١3‏ ع0 
5 (ا303556] آلا0م ,5أ60 065 عغغ6-أنباعم أمعصمص وذضها صب “0 
©30 "| /عو11مء ,3556م 500 0355 ع0201'| ع0 عغأعم ,روع طومعم 
,5م (اع] 615 أممع0 5ع أناا ع0 13166 غأ3غ6 '5 ع30الامأمء 500 ع0 عأوع رالا 
0300 عا 0305 ممم عا غأة؟ أء مط د55 أمعمرعدبء أغأنامامط ععاوغ 
- 5أعاعع5 5ع5 ,علاطا أقطصانامز مم5 : ألامغا غأأهموأكممء [١‏ ناه ععأطوء 
أأء 6 من '0 علاعباة0غ ٠‏ أودلاة أ - أع)معع5 عنان آنا أع ألاع5 دالا ع1غ6-أباعم 
(9 .م) ."5غاء دعا غأ3/ا3 اباع5 ألاا 6م00 

3 ة أع أأءث) باج علغ ]مم أبال مط 3ا ع0 عوهمأا غأخاعء أوع "0 
مع عبا]أ 6005 ألا0 عناوأاءلاء اع01ملاع] أغععم35 ١٠"‏ 30وممه؟ نال عاناغأعنا اد 
5عأمع6 05 <اناة ع50 01 ]امنا ,عالادكعمط ع0 غ]أطنا عمنا عغ50 عباواعن0 
مع ,ؤ5الامع015 06 عع306غ5مآ ع00مععة5 13 31م د5غغ6أمع5غ06م 5غ 6م مم 
ع0 000810145 أمعمع|اعناناممع؟ عنا30ط) .الاعاممء عا بععمعتاناءعه0'! 
06 أمعمع|اعناناممع؟ نا أوءع عأآنامءة'| ع0 عأ أداناءأء ععوموع'| 
0م '! 3 أمعماةمطءم]ممء ,لعصططظ '0 غأنا جا ع0 عباوأاءلاء مماعغأنام/ةغ ٠'‏ 
راع ألامعة "لط ع0 أوأمطء 31/62 كلاملا" .5م دمعغ-ععقوموع ٠'‏ ع0 عا أعصصه ]3016 
65 5ع| 7 أ0لان 06 5لا60 ع١‏ ,...آ0ا60 باق '0ا50ناز أ2-100عل"ألادك 31015 
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عا ع0 3 لا"م أ[ ناه غع (21 .م) ؟"! ناه ع0 35م أممٌ؟م دعأ أوانعماء 
73 أناكناالاا 1301100 3ا 0305 الاعمواع5 ال الام ز أعأممعام ,أمع لدعلا 
بعاطصمع؟355؟ أنا0 عااعء أدوع ألم لمعلا بال ع116مم ها" .عغمع عل امعد ألا0 
3 الام غع عملة '| ع0 أمعمع!||اأعبععء عا 'نامم ,5م0» بال 5م0مع2 ع1 الامم 
.ع||أةانام عصباعناة 0305 مغغع2عم أوع "م عااع ...]لاوز بال ممأغةمغ6اغ 
."051 نا 035 باج 3/3026 غأع عع136م06 ع5 أنا0 06م عالاع5 ا أوع "0 
(29 .م) 

مع8 ,كصأطغ 030 5أعأءع30مممء د5ع0 غ31مناام ١3‏ ة أمعمعئ أو غمه» 
عا اناد ع(غأولام ال علاقنامع '| ,اناعغعع| باج ,عغ6امع '0 ع05م وبامااء زر 
الاعأممء عا .صض غ033 3ا ع0 أ١3مأعمنم‏ باعذا بال |13غأ2م5 أمعممععوام06 
5لا0 [-5ع]01م 065 31م دع ]أمقطء 5أمع غ016 د5عا| انا 8 للا غعغ]ألا0 
5 و5عغ8<«أ؟ أصضوغ6 لع أنامغ ,دعاءلاء مع أمععجامغ0 ع5 أو دعام أوألاما 
0م 065/1 3ا| 5غ18م3 '0 عدناع أ(غأولام ذناام أناعم عم مه ,رع|اأوعنام عمنا 
25 0845م أمع؟5 3 عاناأا عا ع0 أودلاة 532562" .ع(غ]مم أناا |أ'نا0 
ناج '0 عأناقط أعء 5غغغ7 <اناع0 55أمط اج "0 ع320ا عا|أأةاناط عدن 0305 
عغ01م غأغاع" (13 .0) ."لاناع1لا00ألا أء د5عغ]اعنلاد دعماصطامط 5أم] كطأممط 
.ععمنك أوع مااع .عدناعناأدء [2 أد5عء 5أ0!| باج 2عل/اعع)ع30 لاملا عنا0 
لا 5لاملا أ ,31815305 50أع-ع]30نالطأء 31م غ]ماباء5 6غ6 3 5015 مم5 
01م عأأعء عممما .كاأمع 0116 15أأمم كامعء لماء عل كيام 2مممعلا 
ع0 0013نم عع3ام 3ا عاناأًا ع١‏ 03065 عمناءءه عااعط ع علناناما 
(16-17 .مم) "عالق 'اغه ع6 غمع ٠١‏ .ع6 غم ٠١‏ 

عغأأع2 3 عع3] د5ملاع] دالا الامم ع5||أطمصصمم]'5 أأعم عا ,غعلمع مع 
5أمعغ01 و5ع| 5لامغ أقضعماع ناوأ امطملادك ع5(غ6طاملادك أنانو عاأأةعناط 
00 أاعلاء لاوأووع0001 علانا 0305 ,لعصططظ "0 عام عاعلاء بال دأمع امم 
3 الامغأع) ثانا 31م ع000100100ئطء غأعع350 "نا ع1لمعممع؟ ع0 أصهلاة 
بع|ة01 ط0ل123016 3ا 3 علغ10؟ ,الاعغممء عا .عاأعمأوعه غ6غألغأمعل "ا 
ع5 || .لاناعأ! 5ع0 100غم10معد5ع0 13 3 '0ا0 أأء6) باج غأ6غ امأ '0 دباام 362006 
ع501أعم06 الا0م 5ممئنءاع65|1) 5عل10مة) دعناولاعلا0م 06 عأمعامم 
55 3م ذلاط01ع ع05مملادك أأ'لا0 5عع3م5ع 6»5| أصعمعلاأاأةا 
2 06 ععصوععع ١٠‏ 5اع/اة1] 8 5الاعأناءعه0اءع اما 
: اع01م0»© ععوموع ٠١‏ - 4 

5©)| أمعمع] أ 0طمع اباعا 31م ,أصعبء أ نأكممء ألا0 5أأاء6-م عام دعا 
أمعكاأ؟ ع5 عم ,ع١530‏ ع0 أموامع ' ٠‏ غأأعغ-م عوطم عا ,وع] أباج د5١‏ 0305 ذمانا 
+11أ00 للا مع ع6نال 'ناعا عآنامغ ]امم غأع 106] ع65036 "الا 0305 35م 


5 
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مانا 5]ع/ا13] 3 ألاعنااملاة ذ5اأ ,عأ أة امم ناج ممأ8 .لالامالامء عناوأامغع5 
53]10أاع0| ع0 امهم أبان كأمع ]011 <اباع اا د5ع0 مع ,6م26 رغلا 
010100 ال علاأغعع|امء عأمصمط ذا غه ع أولأوهم "| 0305 ع0 
-0ع لطم / ع35515630626 / لاع امع -الاع ]33ص : ملاغ طوهط اعصصه 3016 
بعماطالار عا ,ععمصعسوغ؟ ذا اباد عومممع غم '5 مه'| أك .عا اأصوع / وعاة2 
ها / عا530 ع0 غأمقامع ' ٠‏ 0305 <اناء اا ع0 5غأصمعممعومقطآ دعا غع عملمه'ا 
0 |03 أأع6) لاج أمعنا55ة 5ا|أ 'لا0 000505لاد5 5لا0لم ,53666 أألانا 
عطاعل بال موأغ3اناطة؟ 3ا أع ععموعع ٠'‏ 5اعلاق] 3 أموغعدممء أمعمروعنانامم 
اعصصهة ]301 ععومءدع ١٠‏ ,أكماكظ .والاع]0313 5أامع 016 5ع0 الاعأوة 0 
5©) ولام ع0 501103112 علثغلاج'5 أع باعذا بال مأمصغم ١3‏ عالاطااد 
200+ 3| (5 .5غدلا|ة30 5ئأأء6-م ]عامط دعل 5]أأا ]أ أدصمه 5أمعمغاة 
١3‏ ناه لالوصطصصوقط عا عبان ع عمصقم بج عاتأطمصصم!ا غ61 ىم عاوع وهم 
5-م- 0ط 105 5ع عأمء 5أصضعمعءقام06 و5ه| ,عم6باودممط 
أ نع ,عماواط ةطلال مم5 غع ع/ 030131 عع6 5 دووأنلام 53 أأع6) باه أمعصصه0 
١3‏ أء : طملععق '! عأأملا ,أمعمعلانامط 5صمود أأءغ) ع0 35م أأواناة لا'د 
أنا0ه 100غ6م065211 ١3‏ 06 35م ع700تامعع3 '5 عم غ031 130655 
ألامصع "| غأء علنغمعم]'| ,عع مع .اع بل مم 3ا أأممع05ممند 
35 اع غ500 لعماططظ 0625000306 نال 5]أمعئانا50 د5ع| 0305 65 الاماناءعع3 
انا أاع0ا00/ا0م أء أمعمعا130ةغ6:م 5غأاء د5ععوموع-0ءعأم ؤأم]ا «<الاة 
.كملاع] بال 6غ١|أمطمصمأ'|‏ ع أمعوم]'5 عاططمعد اعباوع!ا كمق0 ع0 ألا 
: اع ععوموع ٠١‏ .1 

عاقم عاعلاء عا أمعغواع؟ مهقمطهم. با دعام قطء ديع أمطاعام عجمه دوعا 
بع05ا0م6'| ع0 عغاباأو سطغم امم ا 65م ,لعمططط'0 عأنلا ا ع0 
3 0305 ]6103م ا مع ,عغم ذا ع0 غزذام] ا غأع عغم بل ممأغعم اع ٠'‏ 
أأعم) ع| ع0 ع005مناد ألان ع2 ,"أناهط مع '0 عغئغأم 3ا 5م03 غ6 6أه اع" 
ا مكمه نا 0 ,ةنأ أاعغدصمء عأاأطمصما أمأمم من 26م ععمعصصسمء 
ع0 عاعلاء بال 16وماء عدوطم ذا عنأباق |٠'‏ ع0 : غأأءمة -معهم بل عق أمعوطء 
0)) ع<أ؟ باع ذا عه ع0 هم 3 أوء ")© .3اطة2-لعمطاطط '0 عامط ءالا 
علان ,(لعصطظ '0 غ6]أماصة] ا ع0 مملغةو6م ع0 بعغذا ع عاوع وهم 
3 06 0665# اع ,لالاء ا دع اناج '0 5اعلا أمعرعء13م06 مهد عناناعع]]ء '5 
م3]6اناء 3 عصا 5اعنا أممععمغم عا أنبانل ,غ66 غأمعل١‏ عالطوغ مغن" 
15 والاع5 <الاة 00031065م5ع01ع ,5م(لطعآ لاله عنا0أو0امصمعطء 
5 36أم35 ١|‏ 6ااعن30! ة عصأصامطغ؟ عأنا عل عاءلاء مم5 ع0 دعدمعاما 
6ن ,أعمععغ]3م عوج أأءغط |٠'‏ ع0 ع30وع/الاهد 3| أه عاغم بال امم جا 
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6 و06 أمعمغ30غصعممامم أب؟ ١|‏ عااعن30| الامم عباوأاءلاء عاعة 

بلاهعلانامط عاعلاء ثانا انام ع0 5ملاطعغ ع1 ,اعنا املا عودمل قلا معطم 
ع© ,5ملاع] اع ألاعام ثانا 0305 .ع0ا010ماقطلال 5اناع||أ3 طلا 035 ,لاطممعطا 
عأنا 3| 06 غغ30م علغأمعنم علضنا عمصاصمء كممغ06أوممء دياممط عا 
ععمع]]ناعع0 'ا نمه : |313م5 أمعرعء3ام 06 انا اناد علاغطاعق '5 ,ععمططك '0 
اعمص10 301 ععوموع ٠'‏ 30م غأمعؤوغممع.ء ,أوعغعاق باع ذا بال مضأغمء065 5 
أ .6]أمامطغ؟ ج5 ع0 0603150 ع0 بلع ذا ,ع1ا3]131:23م لودأقط 3ا أدء 'لا0 
لاع ماعل مقلء انا ععلاق مولاءة عاطوغألغنا جا ععمعطصم عن أكطأة أوع 'ع 
أ أ0م لالاعلاة 5365 ,كأمع01]6 أمعمصمع|3غ0غ «<اباعأا ع0 اعبغفغممععم 
065006701 ناق 'لا50لاز ,أأع6] 01 ]1غأمأ06 أعء عنا10 غ53 ,ع230عمة '0 
عا 0305 ,[ة1أمع» ع]300015غ0م عا 5اع/ا13] 3 الاعأناج |٠'‏ 31م مممماع/اغ0 
0امعع؟ ثانا 035 .م5366 أآأنام ها : عآألاد ]131 أنا0 عنالد5ع30مطم عاعلاء 
3 ع0 3116م عططغ ألناباع0 13 عقناصامء 5مهم0051062ء 5نا5”0 عنا0 6© ,دومماع] 
اع عل 6110 مالاد أمع أ ممه ,عنالدع30ماه؟ عناولا ]م01 بل 5معقط نال ع ألا 
ععمقماع |٠'‏ ,36م علغاممعءىم 3ا 5م03 ,أعامعع0 عء ع0 5مه 0601631 كاناة 
ع0 5علاةً) 5ع0 علناو أ أولإلا3100م عآأمم ذا 13 ع6 05005مملاد 5نامم ع0 
.31 أمع0| عغ]6ن0 3ا ع0 نانع أ! دخمعغ]011 دع| 5اعناق 1 8 16اة2 

65 ,ركع |أع3011002] دع0نا امع دعا أمودبقعء وغطة2 -ل0ع طاطم 
عا عغ]أنا0 ,لأصأمطغ] أغمعمةاغ |٠١‏ ع0 أموووعمم0 أمعمعمرع]مع ٠١‏ اناد 
أء ع0نا أ أاععمأ'| ,عأناه0 ع١‏ أمعممع 501631 عغأصم ]3 غع أ١ّأءعه5‏ علصممم 
ع0 آأهلاق لا'م ١!‏ ,[13غ3م5 أمعمعءع3ام06 مم5 3 'نالكنا ز .لاطممعم] "ا 
3 أع ع6م3م500 ع0 أأولااع5 أنانل (د5عغغه| /لعصطاغما أقطاباو() عالخلعغ ٠'‏ 
0 06 ع0لمطعة 000101 ممأودع,30 ١'‏ /ع016ممناذ آنا0م عطاع/ا نال ععموعاو ألا 
3 اناد ,ع27©6عئ5ألاع 501 اناد دعأ أ 6م2105 003]105/ع]10) ع30"الاماأمع 
-ع61م 1ل غامم 3ا د5غ16م3 طأأغدع0 0م50 اناد ,لوأوأاع85 13 أالاد ,13016100 
.(اناع عع ك5ناواعلا الاع |1 6]غطأ ععدموع '| اناد ,0105© 50 آلاد ,الاع ]0601 

6/0006 ,عناواأء بال 3906© 3ا 03055 أصعمعطلع ]مع '| ,كمعد عه مع 
5 (وأألاء56اعم ع0 عناوأاوطمالاد عاباااجة عمنا لمعم ,لنعاوكد 31م 
3 مع ععلمم]]ع5 غتيرع0 ذا جا ع0 ممأدن!|أ'! ناه ,وعطدتي ع0 ععمع كلاه ٠"‏ 
ع0 ؤأنا-ة-5ألا 5علاصمط 5ع0 مناغ عامالاعاأمأا'| 8 غاصوصعمة 
أوع "© .لأطغ1طوقم اعصصه 3016 ععوموع |٠١‏ 0305 صأصاصطغ] أغمعمةاغ ٠"‏ 
00 3 ممعم اوألا بال مماعغ3اأصيط ٠١‏ 85م عباطء06 أب؟ عااع '00 أكدأاة 
/2غغ 'م وعطة2" .0أ103 عنالاأء بال ممغوم ها ,035طم 32م ع أممعموء 
دناام غ]أ3غ6 م عااع : ذياام ]5م03 عم عااع : "انامممخق '0 عد5وععم 1م" دناام 


0ب 
7 عا ماممطعامع5 ,7 ؟لى 
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عااأعأنا ها عبان عنامناء ع0 عغ066 عضن ,كناام أأوغة 'م مااع : عمصصمط من 
عأدناز ع6 1أطع06 عم ا ,دوع6غطع3غ3 كمأوالا .ع30ء عذنا 0305 6أ3طأطكاء 
3/3/1 2313 ,كطاع5 5أأأعم د5ع؟5 ]أ0/ا 8 000021 آلامم ع05] بال ناوعلاأل لا 
30 3 عمطاطع] 3ا عنامعناء0 غغ(3غ6 عااع ...3201م 13 ع0 عوودن ٠١‏ بالمععم 
5 105]8]الاء قا .هع|[ألا | 06 5وأمء دعا دنامغ ع0 6أملا أأوهمعلا مه 'نا0 
(142 .م) ."عباصعغع؟! باه عأأمن ذا عصباعباة أأهلا 'م دمع 
: 5030103116 ع5036ع ٠‏ .2 

ع5 [3مأع5أام 05306ه5اعم لال 5أأغاعع]؟ء 5امعمعءقام06 وع0 
5 ©3131م30 0م150 أنان دعلا أده ك5اأمعمعء3ام06 عل أمعاطنه060 
5م 0أءألط و5عاآلاة'0 0173 لال ©ع[3الا م5011 ععوموع"'| 
3 6 عع0186 دع]ألاة د5ع١‏ 0305 ذطنا د5ع١‏ أمعناو مدأ 5 أنان0 10231665أ30ممأ 
ع[ ,عنالا 13 /ا0اعم 3١‏ '[ ع0 5ألامع0" .الاعغأ00»© بال 5الامء015 ال ع 0ق 
5 065 031 الاألادالا00 5ألاد ع [ .07315اعاعلاة© 065 0064 1315 ع0 
قلاع (عناةء عا /عاعمم3 وعلط عصاج'ز عبن 3اعء الامم أوع ")0 .و5عانازا 
عا عأمعمع معاط ننه "أأعغ6 بل أأمم أاولاعطء" عا باه "أأنام 13 ع0 عاطق" 
ع0 ألا مه ,عأوباع/اج أدوع 0 00300 ,531/62 ؤلام/ا ..."الا0[ز لال 0135 عنم" 
دلا 3م -ع82 31 '! ,عدناع0 أماناا عصباءط عذبنا أ0لا آنامم أ5ع أنا0 ,0505631016 
مانا أوع '© : كالاعلا 1065 الاد ©55ع© 53265 0غ آألام 3ا .3556م مط ع0 
ع0 عع312م أوع'ء ,عاطمره'| ع0 عو10غ ٠١‏ 5أ؟ عز أ5 .عالاءدنامكه ومما 
ع0 غعء 6الالامعقملع عل عالامع '| 6موملع 3م أآأنام عناومها غغاغعء 
65 ©06 35م 5ع! الاذد 5معألاع؟ ع [ ./ع30لإملا 06 مو5و5ع6 عم ع [ .اعووع)ة03 
65 165 601 ,اع 611لا الامم عع136م06 عم ع [ .5نقططاعطاعناق و5علاة 
.كلا03 ثانا "0 ناه ع!|[أألا عن '0 5اناع00 5ع! ,5أألا0 دع| ,5طالا31م دعا 5أهما 
0 ع [ .5اناع||أة دالا [غ5 065 1311 آلا0م ألامغ 06 عغلاعغ16م 5لمع/1م عر 
عنام أأمم ع ز ! 6غأأعغ» وما 5أنامع0 عنل0 1326م06 أ اوباج 5أوماة ز دأناد عمط 
مع |0 0101م مأولااءعءثغ |٠'‏ 3 ع6ممم0 أوع عو5مطء عأنامغ عن يعدمعم ع0 
.أألطناه'| ع(اطامء اأصعلانا50 ع١‏ ,اناع1ل001 3|ا ع(امامء أؤ15أ3ام ع١‏ : عدبا 
عانا أدع 3اعء 1315 .5أناد ع[ ألا0 (أ531/0 31م (أ3]أمأ] ع[ عبان ع6 - اعم 
(183-185 .مم) ."م أمأواط ع ألا 

ع0 أع الاعغ00»© لان 3010316(أ ع36مدع ٠١'‏ ع0 100أ05م62ملاد 3ا 
5000 ع0 غ1أمغ ع0 غنع؟5 أناا ألان الاعأناق'| ع0 6١31لا‏ أمأء5 عع3موع "!| 
5 0355) 6أمع06 أنان لاع أ6غغطا أمعمماعنانامط انا"0 طوأدب|! "| 0016م 
أماعماءة |6023 ]صا عن أأأوع؟ غأعء عع لمع أبامغ عمعومططظم (واناع 3066 5ع35530م 
|13 له "نان 5عل/ا6) دعا ...6(أ531000 جم 0305 أمممك (3' ل" .5علاة وعد 
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نأدع ع7الطوط ذلا .لاناع 030061 أع «ل001 غ500 3030002 '0 غ3غ6 أعء 5مو0 
0 الاد |2503 53 0056 3 أع ع036و5ه '| أع علاباءط 13 غد5اعل/اق] 3 | ,لامعلا 
,01م 3م اناد ع0نا0! 3أ3 53 ع]ألاكدع 03553 || .الاعلادك مع ع530ألا 
-235 7705 اناد 060053 13 ع باذع |١'‏ 0305 عغ]16] 53 3ع10060م ,13 أأعنة '5 ألا 
أاعممعااعغ] صوزغ253مع5 علانا دباع ' ل .5أطلام مط 3)355306طلدطع ,ع تامعن 
(95 .م) ."لعلامص عم ؤز|اأة؟ أع م26 553أ3صصمء 5ألاعم عز عنو 1016 
5أناع5 00 5031501 عكرعطامطا عغاأعء 0305 /عنانام اع عم معالط 5أهمماج ' |" 
"الاعلاةً) ع6 3 115مم3 ' [ عنا0 | ألا؟ ع0 .5أ30 أمعأوغغ كعصصصمط دعا 
5 '[ 006 5أ3/ا53 ع[ 2631 عآأنلا 5أ00103ع "70 ع[ أ50 عا" (37-38 .مم) 
0لا "0 ألاناما ,270315عغ]3 ' ز عنا0 د5غعأغأعناهطاأد 5عه ع0 عأأؤألا 13 ؟أملاععع] 
5»©) ع [ .0135565 أ5 أع 60315565 أو ]أم/ا دع| 06 35م غ306غغأع300 ٠"‏ ,أعباه] 
عص عز : دعااع عتاصامء 30315 ز 5أةاع5 756 ع[ 006 5أ3ل/ا53 ©[ 231 031616315 
ع0نا أهم6 آلا0م غ(3غ6') ...وعااءع عملللام غعئغ6 5م 5أقنلالام0م 
0301ع. آلامم 506 عا د5أهطعقء عم ع [ .عاط أودأطم30طأ ععمععوعء م6 م6و06 
مع" أأهلاق لا'م أأ : عتأمعنا-635 ضمم عطعمم ع0 )أمأاأمط أأأعم صب 5م03 
عامط ناج 00106 ,ع0أمما ذا غع عطعمقاط باهعم عضن : أمع30ع06 ع0 
(36 .م) ."5ع10) 5305 ,ؤ5أام 5305 

عئ"اا؟ ع5 عأنمعنا6) 53 ع0 ,لادعلاأمط ع 3 ,055نا30ماطعء دراهلا 
موص /عدأطقعم غغ|أ0مم دو غع اع0م00ء ععومدع نمك آلاد أمعممعئغ أغخمع 
ع0 أدطأة أوع') .اع1000 ]1301 عبا0ألام00003غ ععوموع |١'‏ 0305 عد5أمرعم 
ع00306م؟ عمغأمقمط ع0 6غ6[| عمغناج '5 الاعطدهط بال لمماأغأهغأمع5وم مع 5 
مع كياملا .6غ غمع0|'| نم0 : عااع,0ممء (5مضأغ3]مء65 )مع 5 ة 
لالاع0 اناد 631156 ع5 53016 ع0 غ30ئمع ' | أأعم عا آنامغ ع0 كده5أن 060 
عألا ع0 د5عاعلاء كاناع0 كالاة 000301و5ع02» ,د5عنا0 060561 «نا2 ]م5 د5موام 
55م <الاع0 غ2503018عغ-05ا50 أ 3غط23-ل0عمطظ '0 عااعمع؟ غهء علقم 
]أ أمع0١‏ غ6غ6أاهغ ا : م5 مملغأمعععم ع0 دعن وأوهاماءلاوم 
ع]6نا0 3ا غعء ,للطغطوقط اعصصه 3016 ععدومدع'٠|‏ 0305 ع5]26101 
غ]ةاء6 عناو امه ععوموع '| 5اع/اة] 3 عنا0 أطلهوملال مزج لامعلا 

أألا |00 عء ع0 أمعانا عمعمصطكظ '0 عصقعل عا أد5 عصقم ,وعارعن 
,]أأ51؟ غع اعم ,وعع3مد5ءع <الاع0 5ع 0365 أمعمرغل ج] انا ماد 
بأأاآضم مع عنولغ ععموعئأوالاعمء 'إباعا بعالا عاطنه00 و5 ة أمعصسةغصسماممء 
عأو5 عاعلاءع 500 ع0 عناوأا0طمالاد غمص 3| 3'نا0 عناامدٌ أوهء'ى 
كاناع0 5ع© ع0 ععمع ةلم 3ا ,عاطدو5 ع0 أضوئمع ا 5م03 ,أمعمصغ نوكم 
3 3 عع05 ع0 أ0ع0عن5010م3غ6مط عذؤأاة) أوع'م و5عع036وء 
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1ش تخ 1101 انآ 


لال عنازأاءلاء غع]7ع "| عع0أمع أآنا0 عألالإو36010١٠|‏ ع0 عبو1 0ط الاك 
6ُأأأمع10'١|‏ 3 غ01مم3 همد غعء اعصمهل ]301 ععوممه ٠١‏ 0305 دممطع] 
5عا .الاعأآناج'| ع0 05ل]معغما 5ع| أأومعغغ6ارع أبن عالعماأوئءه 
| أمعغأصمصط ,أأءم-معومص ©| 03865 «لاة|أ2م5 د5أغمعمعومهطء 
6غأأصب "| أمعوصوآاناه5 غأهء اعمم 8301610 عع3مدع ٠'‏ ع0 عووغمعم وممصم 
ع0 0م10غ3ع56ممء 3| : ]أملاةد 8 علاو امأ "| ع0 أ0وصانامغ ,15أأاءء ز060 وع0 
3 ناه "0 : لاأصلماة؟ أمعصمةاغ |٠'‏ ع0 مماغووغم ذا غع ,مأاباءعكومط أمعمةاغ "| 
5 3 أأع6] بال 0130031010 عممقع]خ ١3‏ ع0 عناوأاءلاء مهأ أأومم لدمء06 
ع0 5اناه0 ز غأمع5 د5ع!| 30م دع ؤذأا0طمالاد ,وع1]أمقطاع-دعغ0م دعغأمعغ]011 دوعا 
ع32م5»ع ٠١‏ ع0 اعمض 13016 ع30منامء06 عه ,أودللط .©3105ء5 3ا 
,0]30015]65م 5أمعغ011]6 د5ع0 5أمعمماعلانامم <«لاة 6أ00013موع1م»2 
لال ع56معم 13 36م غأمع1طن0600 ع5 أنان ,دعتاممطع] دبنداعلا دعمامطمط 
-50105 ,عن0ا0© ع36م65 ع1م0م 505 0305 أ155أ3 0/0010306م ,الاعغأممء 
0716210-25 5ع1الاة '0 ,الاعأناة ١"‏ ع0 ]نا م5211 ععوموع ٠'‏ 6 أمعع3 [ 
ع0 أع 5الامء015 505 ع0 0101551005 5ع0 ١311م‏ 3 65 6مغ0 ,65٠2م‏ أو ةمأ 
أنا0 5أأاع6]-0]عأط ع0 علناأأغأاباط عطنا مع ,أأعغ مهمد ع0 أمعمعغهواءغ ٠"‏ 
5©) 03065 كنا دعا غأمع]07طممع '5 غه أمعغغ امصمء ع5 ,أمع اطامرعووع ع5 
6م و5ع! أنان عاأعصصهة 3016 66]أاه0 ٠١‏ ة أمعصة م مأمم روعءآباة 

اعاأصعمعمغلاة أمعمععوامغ06 مهمد أع معمصفطط '0 ممأؤأنا ا عاناع5 
ع030لامع06 عا 5ع/ا3غ1 8 ,أعطاعم ع][ةالاأمأنء5 ععوموع'٠|‏ 065 
مانا 6015000 ع36م5ع-0]عألط عنباوقطء 3) نومام نال ١6‏ ١أ2غأمعماوة]‏ 
ألا0م غأءع6) ال د5علاأأععم5اعم 5ع0 70011631005 عصنا ,اعم -معع امم 
-ناة ع52طقلناء 500 0000م أع ع35515302 '| ع0 م30 دمأوهمأ | عالامطتأاك 
1 اناطة؟ 3ا 06 غه عباغ بال مقاع0 
: 2313 -0ع ماطط '0 غ006 ها .3 

5©)] كلام عانباع5 غااءع 8 5ذ|أ30غ]مممء 3عطة2 ع0 ععصوعع ٠'‏ 
أ5 لامك ,عأطم01003 53 ع0 د5عناوأ0100ضمغطآء داأمعمعمغنة دع مم6 
130001 31م لوأأمععلاع أباعا اع عأمممةغ0 6أدجانامنا الاعأناج-اناعغ23 وم عا 
-ع]06 لال ععمرعنا ام | 5005 دناءةلا ,و5عنالأاعءلاع 5أممممعمغن/اة «<الاة 
ع0 مع6ملأوع0 3ا اناد دع56مامغع؟ 5اباعا أمعا005560» )3م غع ,الاعأامة0 
ع0 ناوعلاأم عع م .عأ ]أ أأصمع10 عغ6نو عاطوغأ مغلا ود دمول علق أمععل عع 
5 ©6506 3م20 نال اع أ أمعووع ٠١‏ ع0 005 06وناد دلامط ,عكلإاهم3 ٠'‏ 
ع0 غ56أ0م بال 5303165 2ع355 ,503613165 5غ1غ6م غم د5عغمعءة ]011 وعع 
كالاة 001]5م3١‏ 36م 5ع]130]أموأد ك5لقط : غغ||أمطمصمأ عا عل عنلا 
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ع امم 3م نه دعأو محم عبالاعا 


2012011 ع236ز5ع'1 3 :561101111311 ع6 2جرزوع'1 126[ 


3 0305 لعماطظط '0 ععمقممع ٠‏ غأعء عأامياغء جا أمعىلمعومع 'ناو دعالاعغأمناء 
.أأع6] لال لامأودوع1001م 

15 3 عاط أأمعععم 5ناام أوع د5مممعغ نال أمعصع انامءعة ٠١‏ ,أكطام 
أ5ع 3613[1م5 أاأمعمعغجقاءة ٠١‏ ناه عمعمصطظ '0 عااعمعع عاءلاء مممعع5 عا 
أاعطاع١‏ |3 أممء ,عغ 31 أ أأمع10 عغأ6بان 13 8 غ30نا0 غأمهصموأةأممء كدأمممط 
0 ناام/'٠|‏ 31م 6ناأع0مم أوع ألامغ ناه ,علوم عاءلاء ععأمعىم باه 
5ع <الاهة 136101]آأمأ 50 ع ع030لمكاعم لال عنالأ0|00|كلاطام 
3 ناه'0 : عاؤم ع0 مقطأ مم5 )2ع0أامكممء ع (طمأ]ة ,واعصصه 3016 
.عماةمم نه مما مغ 

منا أوع'ع ,لععصططظ "0 عع55306أ3لممء 3| 3 غالاأا أوع ألم ع0 
265 و5ع)! 31م 5أماكمة2] ,دع ع0 ع 5ع1هاء50 دعاوةغء ع0 عامممعدمءع 
316 غه عالقناطمأ عمغغعونقء دنا مماع5 ع اناج ٠'‏ ة مهأغة6مغ0 عصب'ل 
أ 0لمموع02» أبانل اعطص 30160 عمطؤؤولاد ١6‏ ,غأمعمعاطةأدعغؤممعما 
3 ع0 150306 عضن نان ,عمة مم انا ,أوع م كدعدومطء دعا دع أنامغ عممهل0ه 
6155ل ©8011 ,]أ32أوألاع ع020 "| غااعن30١‏ ؟لامم 30م اناكبالا مروأوزاع8 
5 05أو55ألاكطة] 3| 3 عأ|اأعلا اغمعمعءأوووععمهم 006 ,عصمع] 
1أأمع10 '5 دملاع] بال عاعلاء ع١‏ ,لعمطظ به .كأصعمةطلعم كأمعمغاة 
عا .عالامامع ٠'‏ أبان اع 13016100 ععدمدع ٠‏ ع0 عاق 321 ع30ملام0ع06 ناة 
,536165 ع]أ0لا ,5ثلااء65] 5عع5036ع-0]عأط 5ع| أ عووأمعم ممصم 
أع ,الاع 6ع دباواعلا الاعأ6]غأمأا ععغأمء عمطمعغ 8 عمعغ أمعوممم0 '5 
بع3|1]أصغومم (5ن[]أ05مم0'| 3 أمعمعلاأاععموع أمعلمومموع مم 
عالاناعه '| ع0 «الاقهعلاأم 5ع كلامآ 8 ع]أاعكمأا ,5عطامطع] دباواعلا دعمططمط 
بعلا0أاءلاء عطاطغالا انا ]0 3لاألاكى ,لاناه0ااع لز مع8 ع0 عباودع0تله! 
1 

5 أغ3مغ6 أوع ععوموع ٠'‏ عبان أمعممع اع اهم دمهبااعدمء دراهلا 
لال الاعناو1 3| /)عع]50آمع) 3 علغأمقص ع0 ,عاطود ع0 أصوامع 'ا 
١3‏ 3 ألعم 00006 ,ع30أمعماغ3ممامء بل أع أمعمعصممواماء 
.الاعألاة'| ع0 005ل أمعغمأا دعا دماعد صمص غهء عماطغ طوةم 1301605 
عااعمعع عاءلاء 0رمعع5 ع١‏ 03065 <«الاعأا ع0 5أمعممعوموطء 5ع1١‏ واناعد 
ع0 د5عنالأمتقطلالك 5عل6م 5عا0ةغلمغلا د5ه| أمعغمعدوممع ,لععصسطك '0 
منامء عصغم بال غع عااعمأوأءه عئأأةأأأمع0١‏ عغ6نن 13 ة 5ثغذا عباو مام "ا 
أأع6] بال لموأءأناملاة ٠١‏ أمعءغاممم 

لاناع0 الاك 016ام060 ع5 لععمصطظ '0 م أمغؤوأط '| عنا0 أمعصممطم انا 
لال 5310106 6غ]أغأمعل1'| ع0 اعمصة ]301 ععومءدع ٠'‏ : <«اناة م5 5موام 
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لال 6ذ(3]أأمع10 عغ]6ن0 3ا ع0 6غداءة ععوموع ٠‏ أه عاقم عاعلاء عع ممعم 
عألا 3ا ع0 غ6]أاهغ ذا ععغمة عئ3أل-ة ناوع'ء بعااعمع؟ عاءلاء 0ومعع؟5 
310أم35 ١٠١‏ أء وأا طوجط اعصصه 23016 ععنل0هوء ع١‏ كمول عمصأصتلمسة] 
أأنا | "نان 1316 ذال أمعأنا عموعل مهمد امع 011]6 أباأغ5 صل '0 عناوم عامه 
63115301 لع ,55 أ03الاط 5أععم35 «<الاع0 5ع أمعمرغ 3ج انا لاد 
ع5 ألاعم 756 أنا0 ,ع©6معأؤالاعمءع اباعا ع0 6أاآممء عا أمعصمعاعكمم 
©رانادد35ة أ3أ'لا50أنام ,عاقصط عاعلاعء ال امم 3|ا 3'نن0 علنامئغ 
3 ع0 50115 لا0م 00أ5د5ع6»056 53065 بع|اعممع] عاءلاء مهد أمعممعواعام 
.عأ لأمع0| عدواكه 

6©5]|]ع) ,3613165م5 5ع30لطأا 5ع و5عآلام ,علا أامأ]غ0 مع 
عضن "0 5ع6|| ,عدلإاهمة'0 كينامم عمط 0365 أامعمعء 3 ناعم أرع5 
3 أمعغغعءمطممعم اعمم1مء عمءعّومده ٠١‏ 8 عاأآلاة عضنا'0 باه عمغأمهم 
©5030ع066 عا عطاطة أنا0 ممأدودعغ 3ا أع علاأأعع0311لاعلادم 6غ|أطأوأنلا 
امأ علغلاج '5 6أ53أ530أ ناه اع6) ععوموع ٠'‏ ,أكمام .3غطة2 -لعططم 
5الاع| ة غأع3550 '5 |أ ©0الامء آنامغ ,لماع أ؟ ١3‏ ع0 5غغ156أم300غ]20م «<«لاة 
.5 لاة] لا أمع ومع انامءعة ١٠١‏ دكم03 أمصعماع 6ن أل0غمصغ ما دع ؤ ]معدم دمم لاع 


1/0165 : 

.3 اء هقمع زا عع13ه -1 

.6 2305 ,. .لا .2 ,5م لاع لال م10غأ3ء1أغذنا [ : م0م0غ]أأنا6 مدع [ - 2 

.م ,ضم31061 طوماهء بان 3613165م5 5عنا10غ3مة اممعط : مصم8 0031165 - 3 

,3-465 060030 صا تالظم ,عغ]113003دناا- ام '0 د5عغ]06م 03005 دناام 5ع0 (نا'ا - 4 
3 ع0 1015 عأقناأمعء ع أطوم مع كطظ أمع8 د5ع0 باطنءا 3ا ع0 الاعمواع5 ,0160030 ع0 15] 
لال 50016 أمعممعئءغ لمع و0ود من 0 ,ل زعلا 8 525 مع قلط .عباوأمقاذا-ةغمة ع00ممم 
أنا؟ ١|‏ ,230163 ع06اطامم عممعأممأطغة عنأمم عأغأمولاع5 عمل "0 غع ,عغم ممد ع0 6غم 
3 ع0 عاممعدمع ١٠'‏ 31م علاواعدع "0 6غأتغ غه عغم لم5 36م 5أنامغم ععلاج غرغلأكوممء 
65 50011130 ,"303 زنامل" كعاناة 531553066 53 31م 06 5أدمعغ31مم3 |أ'ناوذأنام لاطأ 
.2 عالاكصمامةم مع 

5 و5ع0 قمم 31061 ععأعمهممه دنا ,طكاأاعط 0010 ل0عمموطهالا : أكدصمقا 0عممططم - 5 
.26 .م ,1986 /عواقم ,لا.0.2 بعامعن] 

3 ,00 يا نمأناوالا ,5اناه ز 205 3 1830 06 عممع3106 0656م 3 : كاناء زع0 مقع ز - 6 
.0 .م ,1963 23015 ,علزولا 

١300306 11, 5015‏ نال 05016(ا5أع50 عذنا آنامم ناة 21 6غ3لا : معطم اععرولا - 7 
.5 .م ,1971 ,20م6مؤوالا دأمعصوءط 

ما اع لال ع0ا0103610 غع عأأوغخ][| عألاعغ بل عنو0 05 أمغك : 20مالاعم مدع ر - 8 
.45 لظا رطاع 

9 - 0 
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عمأ0 متم نه دعأو محم عبالاعا 


0010011 ع26مروع'1 3 50101111311 ع3 مروع'1 106 


00 - 10 
راعأوع6لا6|10 ,1881 ,لاو010م0اطعغصظم ,رعاناأانان عناأأأصاءط نامالا! أخأعصيا8 60تنلااع - 11 
.8 ,لا أذ ,5أأع5نالاء3553الا 


: 5ع 856166112 

5 ]201 ,11 130030 نال 5061010016 علانا الامم «0اة 360لا : اععنوالا ,معدم - 1 
,20 6م35الا دأمعمق] 

3 ,00 يا نمأناوالا ,داناه [ 505 3 1830 ع0 عممغ 3106 00656 3ا : مقع [ ,كاناء زع0 - 2 
.3 2835 بعلزولا 

.6 25305 ,. .لا .2 ,5م لاع لال ممأغأقء]]أغكنا [ : مقع [ ,مغ ألا - 3 

5 طعأ غواة تعأعصقممء دنا ,طاأعطت 0آانا0 لععمرووطمالا : ععمطكظ ,دةمقا - 4 
إعواث ,لا.0.8 ,عاغامعن] وع6مصة 

مأ ,عاء بل عا0103610 غع عئغأوغ ]| عالاعغ بل عا0 غ0 مغك : نع [ ,20مالاعم - 5 
.45 لظا برظشاع 

61006651 ,1881 ,لاو010م0الغصظم رع أناأانان علااأتسامط تأأعصعيا8 0نونلالع ,عوالا1 - 6 
.8 ,لا أذ ,5أأع5نالاء3553الا 


د فيه داجتتج» 
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علأمصستهم نل دعلقصحكخ عنجوعج يه 


54 - 45 .212 ,2007 ,7 119 ,231111110111 011 13165لى عنتاتكع]1 
1112-0 15511 


|3513 عالناأاناء أع عأ قانام 0م 13011011 
30110001001010 أع عااع “ب أاباء16اع50 عطءع6مم3 


أاه2 6أ030 انا 
ععمقمط ,عدناهو انام ! ع0 6أأورعلاأامنا 
: 16لاو 8 
مانا ماع30 باج 016ا10غ23:م ع5 ,لهذاذاا 3 غأمعصمع61١|313م‏ أء ,5انامز 505 ع0 
ع0 ع د5ععمقلامء ع0 عناءاملامء باوء65] (نا م155 ع5 اعنا0نال الامغناج عمادأءأناهطة 3م 
5©» عاأمع عو5وألمالاد 3ا غدعاء ,6غألقغنا مع .دمطعغ دعل أأيام 3ا ع0 65 معط دعا 
ماقاذ"'ا آأمأ]غ0 أنا0ل 306ماناكنااط (مأوزذاع عئغأاع غع و5عئ[جانامم0م دععمولامه 
100 عع ع0 موأودع:ماع'| علالاممغع؟ مه ,كمأطغءعطووالا دعا 2عط0 .ملأطةءطوهم 
عالاأ/ا عل عاط لنءواوغ ما 0652 عه غعء دعراأوائءه 5ع ع3101غ5ه0ط ا ع0 علو أجاعءج 
0103م دمطعغ عا أمعمع| اعنام غخممء 
: 5و6اع-5أ10ل/ا 
.]5310 ,عاو 3360م ,اع لاوقالا ,عىناعاناء ,كصمه1 63016 


د فيه داجتتج» 


عاناأاباء أت1أدع312 30 301101 ““دانممط 
6 100100163 3030 أقاناءأناء16ء50 


أاج2ع6 5١36ل‏ انا 
ععمةط بعدناه اناه 1 ]0 لإأأواع/اامنا 

م2 

مأ 0ع16أع13م 15 مادأ 3130م 3 ,لنتقاذا مغ (6١3:31م‏ 300 ,كلاة30 نناملةا 
5ع 360ق 5]عزاءع0 05 انمنلااعم #اعامصمء 3 طعاطنلا لونم مععطوولا عط 
5 أطمالاد عط ذأ غأ ,طاأناءغ ما .لمعلامنلا 5أ عمطاغ 01 مللاهه عطغ صرمعة 0ع معطم 
65 أقطغ موأوذاعء مأأادباا 5أطغ لمج 5ئ]غزاع5 36الاممم عدعط] معع ر6خع6 
05 00 أ5دع(ملاء عطغ لدأ عنلا ,كطقء 41 طغرملةا عطغ وحملطظ .لصقاذا مد تمعء ونلا 
مغ عأأوع0 عاط أءذأوع؟؟ أ دلطا 300 كلأوأنه 15016 505]31013 05 مم5 عأقطعءمة دلطغا 
علطا 1أ3أل ملم عط عناأا /اأدنامنام أغممء 
للالاع! 

53 ,لاوأ 3300م ,طعنطوذالا ,رعىناعاناء ,كصه1 63016 


مويه ناتاس 6 
ع0 2أ065 عا 3 عامناعم عا ,وعمأاغة اوم 5غ6غ66اء50 ١65‏ 05هنا 
أ0أج5 عا ناه ,عع5032ع٠|‏ 06 غعء دملدطعغ بال و5اناءع20]5000م دعا /ععععم 
عا 0305 0عغأم ثانا 3 أنا0 ع6 نا ,الاعدلا|363© "انا عمامامء أمع العام 
لال لموأؤ5أنلا جا .727015 5ع0 أنبااعء 0305 ع: ألا دالا أع 5أ30لاألا 5دع0 عل مما 


أنا0 6أ153أ030أ صلا ...5صمطأز0 دعا ععلاق غ01مم2.3 عا ,اهم بال أغأء معازم 


7 :هع 6اطناط 
1 2573100 5/6211 
7 1861ل ,1105135311120 06 12171516 © 
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06 301للأ عأنامغ 3556م‎ 531٠ 

لاه 13]10106م ع5 ,لنقاذا'| 6 أمعمعاغ ١331م‏ أع ,اناه ز 05م عن 
مانا أمعممعئءةغ[اباء 31م كياام عمغوالم مع غه أوغمغ06و مع طاععطودلا 
ع0 علاء|امطامء باوء5غ6] "انا م1155 ع5 (عنا00ا0 الامغناجة عمماداءباه 3360م 
بغ ]مغلا مع .ومطع] د5ع0 أآأنام 13 ع0 5غ6غ]مغط د5عغألن ع0 غع دععمولامه 
ملأل ]اع غغأعء أع 5ع 31الام0م 5ع306لإا0كء 5ع© عألغأمع ع05إطمالاد 3| غأوع' 
بللأمزممةء طوقم مطذاذا ٠"‏ غأأم 6ل أناو عمقص انادنام 

5©]ألاة "0 «لامعناةقع 2عط عصطصضم طاطغ ءطوولا و5ه| 2عطن 
١3‏ ع0 عا10قطء)3 عمااه؟ غمأأعء ع0 لمأووع:ملاء |٠'‏ علالام1أع مه ,5ع املاعم 
عالاأ/ا ع0 عاطلتأواوغ ص غ065 عع ع 5عمأله و5ع0 عأواةغ5م5ى 
ع30اع نع2 ]الا ,أمعممعأد5ن [ ١٠|0(0013لام‏ كمطعغا عا أمعمع | اعنام اغاممء 
ع0 عاطلأءوأوغ 065١ ١‏ نا د5عامناعم د5عء 2عطء عغ3أوممه م0" : غعغمى 
2"...ععوووة ٠'‏ 6ل غه وممرعءط نال 5أناع0طه6م6م دغ| عععرعم 

75 705 016 66 لا0 231301055 5عا ,5أمأ53 065 ع]الاء عا 
5 5عطل0001016 عنالدع]م دع أأو أده[ ,(2"وزاوين" دما معءاوقالا ناه 
115وممة. وها عأمعمعة أع ,لوعه6 بال دع أأهمم وما نه ©35"4ط او" <اناة 
اهلط نال أع طعأط ال لمأؤأنلا 3| أع ,كصضطأاز0 5عا| ,5ئ6امطم د5ع| ععلاج 
005 5ع© 06 5050320302 كلم اام 5ع0 أمعطاعأ5نا ز أمعباع أ أكمصمء 
.ع3 الاممم 

5©ألامغ] ع0 الاعدلا|3]3© الام أمع الاأعاما أ أ53 بال علممد5عم 3ا 
منا "0 ع 6م66 غمأود عا .غ66]أاهمء53 3ا ع0 د5ع6 30م د5عمنمم؟ دعا 
للا ةأ50 01010065 065 الاعلالاة5 ]530 ع١‏ أده ١|‏ ,اعأالاء| 31م ألا أا5 
عأل/ا 3| 0030154 '5 6506م 53 3 0م230 3م غع أناا ع0 الامكنام 
معطم و5 ,6 ]غلا مع .غاناةلاناصمم 3ا ع عااعبأ ءامد غه م ااعمغغهم 
أمعطع ]3113م 0لمموع02ء أعن أن أم5 ع0آناو ع0 غأع بع اماممعدوق ع0 
ع0 غ6غغم ]أ '| 01 .عناواممقاوأة:م عله ١٠'‏ 5م03 نامطلنا ع0 أعطء عل عااعء 
3 3165 علاأمععع3 '5 غ01 |53 لال 6500م 13 8 3155 انلام0م د5ه| أمع مم 
ع3 500 3 نالمعء عأاباء عا غع مماغهةمغنا جا أمعموامصةغخ مع مم 
عأمعوغمع؟ اا عهوء غماءعو5 موؤأةأا ع0 عمغماممغطلم لبا أوع مم و5 
5 ئلا لا أع 5]أ30لاألا 5ع0 70206 عا 0305 0غأم نا 3 ألا ع2غة '|" 
عغأ1أع) .ع]31انام0م (لمأودع)معاع'| 06 عماصمء "5كمطم و5ع0 ألااعء 
مم5 ,و5عاءةاأط و5ع5 :عالناع60]غأطج عألا 535 عل عملاغاع ععمولامك 
5 أتاعنا ]0005© 5306556 53 أع 166١م‏ 53 ,اماع طاعنام/اغ06 لهك ربعأ أه 6م لا 
أع ععمع305 '0 أمعم أامع؟5 صب “0 عصمل ععم ووذ أقل8 .لاباع أوأأودع2م د5عاغ0ملم 
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6غأاةاع53 ع0 عممناه] عغغعء علانامغ م0 .013166 6ماءعغما من 0 وأمدعط بال 
,635 ألا0غ] ضغ .عااعن أ أم5 عأنا 3ا| 06 1005غ]3غدع1أم3قم 5ع د5عأنامغ] 5م03 
أع باعأ! انا علالامء عطنتانأ]]3 '5 أمأجد عا عنا0 أدوع'ء ,ع ممأ ألا0م ع6 
5»©) 5عأ]لا0غ] ع303|15© ألا 0318معوغ6| عامغاناة عمنا عمامامء ألام اناد 
| رعامعمع 5ااط .عمط6 0008101 عأنا 3ا ع0 5ع0ا10غ3م أه د5ععمولامك 
أنااعء ,5ع272050 <اناع0 5ع| عأمء ع35530م ع١‏ غأه 760138100 3ا عالاددة 
.7015 065 أنااعع أع 5غأمق/األا وع0 

أدع عطأطةعطووم عالعصمهل 3016 عابغأاهء ١3‏ ع0 اغذنأمءووع'٠‏ 
عااعن30| 1ن0ا0م لوأوأاع»؟ 3ا ع0 مماءغمعع<اع'١‏ ة ,عاةه0 غأمل/ا 31م 5أطكطة] 
مع 5ئ]أمء6 5ع100أ60100ط] 5ع30لالاه 5الاعأ5لاام 06 ع015005 "عا" عا 
الاك اع |أأعلا ع0 أوع 0130© ال ع031]5 بال باه "315" بال 6١6‏ عا .عطوة 
5© دع آلامغ /ع16510م غع (عو أ أل ع0 أع دأمهلامء د5ع0 ع]أنالممء عصووط جا 
ع0 غأه 5غع53 د5عغاعغ 065 ع3155306طلامء 53 .دعدناءأوأاع؟ دعأممصة م 
©30103|1أ '| 0305 أناا ع0 أنه دعناوأو0|م0غ6طغ دعصأام أء5أ0 دعدنعءط مد 
أ علقم ع0 ع6غ3م لطع إآلاء203|55م 01300 طلا ع|3اناممم 
5© أع و5ع(موامة دعا دعأنامغ ععاعءع06 ع0 غ61ومةء ,عمصمواءءمناع '0 
3 5الامعع] ]00 لالاع ]أ غأ5اعمناد 5لاام دعا .5ع اطأؤألاما دعع0؟ د5ع0 دعباو امأ 
1أ0/انا00 ثانا 01 ألا0 021015 5ع0 ناه 5أأمعثم 5ع عمدو أناعع ]مم آنامم ألاأ 
لاه 013016 عا ععدكقلء ,أأعه 5أهلاناهقم ع١‏ ع امم عو8غ20م أبال 3016م 
200 3ا أوع ألااعغمأ ناه 13 أوعء غع ,غمع32م مبأل لوواءةيو عع لصوممع0 
73 لال أع معأ6 ال 

65 '(الاعأةلا «الاع0 غ556 مع أمهم5 أقمط عا أع معاطم عا 
2310 ها .)عأآمع |٠'‏ ع0 أع 23:3015 بال د5ع106 «<اناع0 كالاة د5علاأغ3ا6 مع 
501" عا أع ,ععمام دغ أوع 165أ0غ3016أممء 65(ؤم «<اباع0 و5عه ع نامع 
5©>اع نأ 3]1005اناء6م5 ع0 ع (ز00 أوع ع2 أنباج |٠'‏ ناه دان '| 5اع/ا 6)ع355م 06 
ع0 نمل أمععممء ها .عنام عا ععأآألاة ق غع نبيع | اأعم عا عمعطعععطء ة غمودانا 
'أمنالث .عامناعم ال 5مع0 د5ع0 مدع ٠"‏ ملامعنباوء5 معمناءءوغ16م 3اع0-نا ١'‏ 
عاط أوأنام| '| ععلاق اعنا0 ألا نالاطامء أع عل0صمصم عئأن0 |٠'‏ ععلاج 15زممم23 وع0 
عم كوأطغطوولا د5ع١‏ أممكه دعااعنأأم5 65أأووعع6م د5ع0 عمن'١|‏ عأوع, 
.0551 ع5 أمعناناعم 

5©)] (علاعنااة "0 أمعغأع مقعم لولأا أواعمناد ع0 دعامممعلاء «<اباعنا 
.آم عا أعء معاط عا ععلاج عامباعم عع ع0 5غومم3 دع0 دعلا دأ 6غاعة 0و 
علالا10م6 عأامبناعم ع»© 3ع ,015 دعا ععنلاج غ01مم3, عا أوع ععأمطعءعم عا 
١١ 1311‏ 'نا0 ع© 5غ1مطم د5ع5 ع0 /عذاءع00مم23 ع5 ع0 0131 مام وأمدعط دنا 
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65 وع]الناء 5ه| ,و5عأ6أغأعماك 5ع د5عأأؤوألا د5ع|) 5معلامط 5معلاأ0 31م 
510 غع طوااع60 5١0١‏ عبان و5اعغ 5آناه13:300! د5ع0 غع 53665 و5عع]نامد 
عمم1أ0عمناو8 5101 ,مقع0 ؤ أمورول اء أل0أ5 ,مسعموووءوولم ن #أرووطاقا 
مأه| كناام غأمملا كمأهغمع0 .(ععوام 8 عموصطةمع600 ألأ5 أع مععمعا١!‏ ة 
1أ0لا انام 7006 ع آناه أعء كمقل ععااج '0 6غ١|أطأو5مم‏ 3ا أمعمار اج غه 
ألا0 عغ]6ع6م» عأملا عاباع5 | 31015 غ500 د5ع]|أ3لاأع530 دعا .والاعا| دوعا 
ع0 00526 أمعلمع5 ومع 3؟ <اناع اا دعا .5اعلاأطنا أعء و5نعلا أعمعم عدوآيام 
27050 لا 001م23 3م أو5عء 0رممععم5 عا .5ع50مم دعا عنأمع ع355306م 
5»©) عع/ا3 30001 ع2 0305 أوع "2 .|03 لال د5ع10]2 كالاة أع لاطأ زنا وع0 
3ا مع عع06قلامتء 3ا علأاءعدطأ أناعم مه'| عبان عاطؤوألاما'| أغأع 5أغرمم 
31م 06غ0556م لاه 6غ]01قط غئ2غة '0 الاعم 3ا .كصمطغ0 د5ه| 31م لامأودع5و5مم 
أ 10065غأعع001» 31015 5006 305 لاؤأا3غ دع .و5اعلا ]03 ]اناد 5]أ)م5ع دوعا 
5عع]50 5ه| أعوولاومع 06 مقح دم6غروم غم #أوجمامغ دعا )قم 5ماناأ|ا6ل 
عمغممووغة6لام طن'0 ودعدلاةء و65| عنان0 505 030004 .دعل و6 اهم 
أع-لالاععح ,عأمباعم ال 5مع0 065 53/056 لاج أمعم0م3قطءغ عباوأوه 01 اءلادم 
ها .٠3م‏ لله 5عااعه أنام اناد 5عاطأؤألاماً 5عع10 كالاة أمع لمعم مع '5 
06 3006متامعع3 اعننأأ؟ ذانا ألامغ 32م غ136 ع5 3اعء ع0 مم6 
.دعل أأمع/ا 1م 3015م 06 غ» وغأوع0 
00طاعا» . [ أء لاع طاومعماءعنا .ع ,أعمنقم5ع0 . [ 06 «الاةلاة] 5ع ا 
مع د5عأاعمصمه0 301 د5عناوأغم 5ع غغ]للاعامصممء | غ6غمممط غرمه 
.5أأةللا 5 أ أ53 د5ع0 غ6أأم ااا ؟أملانا0م با أمعأمء كمع غةولم دعا .عأمةوام 
عغغة '| ع0 5غامبناة ععموغء م0300 عمنا أمعمعاباعد ممم غمه ذلا 
بعمصو5معم عااعغ باه غااعغ ع0 اباعناج؟ مع ععلمععع غم الامم ,عمرة م باد 
3 ,بعدناع|اأعلاضاعم ,غاباعة؟ 3| ع0 00065 مم5 !أ ,أودلاة 315لا 
نال أغوعناما غوة "أأونن" عباوقط6 .5ع30اقم دعا عضنو عل 7"قاج جم" 
5ع ,علمقوام مه ,#أمعذومعممعم .ع وغممج'0 .61ناو عل ؟أمنانامم 
عاأناة'| ,©0131 عّمنا'| : د5عغ56 01561 معأ د5عع)نا50 <الاع0 أله 5أماج5 
3 ,5عا0!!!0210؟ 5أطأود ع0 عثغ6نا أ أاأدممء أوء علغأرعىم ها 6غغانة 
.750100 الاع|3/ا عانا 3 ع0امعع5 
اناعا "مقط60" عدنع اناء13أمط عع2ه؟ ع0 0065 أمهمد "5أاةنل" دعا 
ع55302ألام علا غ00 15أ ,ع0ا3010م عع02؟ ع0 مو مما أودع عأأم امومع 
5 ,الاع]نا؟ 06 5ق اع أوو5ناة أماعلالاعم ١15‏ .دعأمغو دعا غع كصم[ ز0 5ع1 الاد 
أددلاة أ5ع [|3/لا عا .055606 "انا مع66|| معاط باه نان 'ناواعنا0 ع0 ععوموعلا 
ععام .5عم01112ع53 أعء و5ع]) و5إاعلاأ0ل 3104م له '| ناه 65أمالمع ذنا 
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دناام عا 006ا01/00م أنال "قعطععم" جز ووم 10"ولرمج" عم 9" جل وجرن" 
أنلا0 <لاع©> ](اع60]31017 الاع]أوألا 5ع6| آلادك 0©4ا10غ5630]أ3 غعل]ع '0 
,35© 065 315مناام 3ا 0305 ,عأ5أوصمء عااع .13016اقطم عصن "0 أدعم؟أنمك5 
ع0 ناه ذنا "0 الاعمصطوط اع 00 "انا “ل ناه عالاغطء عمن “0 ضماغ امصممأ ناا مع 
اقم عا /عؤ5اء0<«ع غومعء أوه [3لطامة أعء ع0 ودود عا .كصص أ ز0 ذ5اناعأولاام 
.|53 لال 85م ع3006ألا ا عأألاكصع 03ل امكممء أنان نالألاأ0مأ'| ع0 
2155© غ505 ودعلاو ألاعلاكم 73130165 5ه| ,غغ6ع50 غغ1غعه 5مهنا 
لال عااأصو؟ ذا 3 عاغبغ "عاق" عا .كصمأزل دعل ع نالع | عصاصمء 
,115 [0 1645 عع/ا3 5أع]عع5 3000115 065 3 ألا0 أ أ53 /ال مامص عا ع130هم 
ر5ع]غع الاماة 5عنا0اعن0 316م6م أأملاج 5غامم .213016م 3ا ع0 عوأوته "ا 
أناو عااأوقامن جا عل 2لمرعانمء جا عل عنبغهم ذا عنوألما ععأمععل ع 
ع0 03155 ألا10مم3 عاباعط "| غأع اناه ز عا عنا0 أكطأة ,ع0116ع53 غئغة 006 
31م نام عغغة 3 غم نأأدوع0 أوع ع0]]2300 غغأاعء ع0 ومدد عا .لماع امصصمص "ا 
03]5 و5عأأناة'0 .ع30اقط نال 6أ3ع0وأ6|0 '5 أنان طمازل عا 
ع0ممغ 3ا ع0 ئغ/م عغأعم عا غه علذاهم عا ععغمع ع أج؟ 8 أمعأواوممء 
مع عأأطقط'| أنان ممأ زل عا ععدكقطء ع0 3ععواقطء ع5 أنا0 53١106‏ ال 
ع6اع300 أده 0063100 غغع0 .و5علاأوالالام0ع د5ع5وتك 065 01/000306ام 
"ةلطاع" 

5الاع]أوألا 65| ,5]5 533 كالاة 153065/عاغم “الاء|ا 06 والامء نام 
اناد ع|أأعلا ألا0 ©5025)عم 13 3 ,"2133" ,أمعوم3 '0 عماماهمد علانا أمعصمهل0 
,مأو زمعم عا غع ,انوطام" ,ومععمة "| 126"معلونوومم" ,أمأوء ها 
3 3كألااءع5 000016 عزنا ,كممأ[ل 5ع| 36م 5غ6قاياط أاممعع5 ,"أن30 زل" 
ع1116ع53 عا أع عووماءعاغم ع١‏ 00300 .تأنام 3ا ع6امدباقهم عا معغأواءة 
أنا0 031306 با دغععناكص] '| عناط ]غ3 ذه ,ممأغأع15]3 ]53 35م أمعمصممل عد 
ةلا0 3لا مع د6نااعع]1]ع 35م أأهلاج ١65‏ عم 

عا ,دع ]أ6بالمع غع دعطءعععطعع؟ دمص ع0 مأوماعغ ,لمعمووةغ105! م 
ع0 ننأاعنا 3ا أمه آنا <لاعء 3 لا |[ : غاص أااا أوع 5أمأود دعل ععطاصسمدى 
ع0 00102315 علانا 3 3طأطع0مع8 (أ0أ5 .كصمأ ز0 د5ع0 5ع130هم دعا عع م0 ذا 
5©| 006أع5مع 3/055 6آلا0م ©6(اططامصطعء نوع ,ع|أللا ا ع0 دع نغغممو )1لا 
أنلا0 767313065 دعا .765 (0 كالاة أع 502005 <الاة دعدلاعأوأاع؟ وععمعأء5 
ع6 أمعلالاعم ,عطلطمغ 53 ع0 5غنم /إعمععغ5مم م5 أمعمصمع ألا 
5001 ,عطعغ]3ا أطعهقا 5١0‏ أعء عمهمزاذ أ0ل5 .5م066 ذا أمعمع الام غ0 
5 0055© لاك لاطأزنل | /عدكقطء أتاعلالاعم ألا0 5]5أ53 065 أوولاة 
031301 علنا 035 5ذ5أ|3اع6م5 طامط ,ؤاأصأة5 د5ع]أناج'0 .5أمولامكء 
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.ع أ3انام0م عاناأاناء 3| 0305 ععمعبياائكما ع50ق2و عصن'0 أممد ,عواءم6 م 
لاناءع أم ع 7اضمط : عامماعلاء 3113م "انا أدع دمع آناهاطككامع8 031كطاق ا 5101 
ع0 ممععوااع8 (0أ5 .لنواوأ'| ع0 عغ8طم0م 14ل الاعو309ناما عغغ0م غء 
ومع (13ام] رج امهم ع0مق2ن ع0 أناهط7323 انا أدء أودناة أنا| 3230130الا 
.ع أ3انام0م غأو0أمطالام عاطهغأأءغنا عون '0 5غانامامء أمه5 د5ع30لاومدورعم 
510 ع0 ععمعبااآمأ'| 2ع31نوأد ع0 35م 30010336 06 أع300مو5ع0 (١.‏ 
5©ااع لا 5ع0ا310م 5ه| غعء لوأو 3ا 5م03 آلناهاطككامع8 6دل0طاها 
0'3ا50ناز علاط ]3 أناا له ,عئكآناة عأمع .6030 هد 3 و5عذؤؤ||أكأن 
أأمع6 غه ,ؤ5أومة0 دعا مماعك .و5عاعة(أم دعاطةغ]أ مغلا ع0 أمومعغماهم 
لاه أء عغوالم مه د5عمغالمء 5غغ د5عرغ0م و5ومه| د5هء5 ع0 ذلا 5م03 
3 ع0 5ثغام 6أ3/ع55نا0م 0165 أ3م "انا 'نا0 [60م 6أهلاج | ,طععطودلا 
]3م غألامغ) 5306 لالاع ألا ملا .621156 أوع '5 أبان0 6011م عمبا ,عطمممخ 
5©) آلاد 1006ع]10 ,53105 065 70506 نال ع03155306ممه 013006 53 
15 5ع2 006 200116 ؤلا0ل 00356 عء ع0 أمعناغاع؟ ألا 3065م 
١3‏ الامم 62١|أ3/ا3]‏ 3 ع ألا أاباع| 2005326 غ006 ألا د5ع05ه5اعم 5ع0 أممد 
ناعأ( ع0 5غ امنا لالأودعع)عغم | '0 5ع806 | ألا أ1م 5ع0 غ006 غء باعأ( ع0 عدباو 
.731301 عانا "0 001611 010 نانا'نا0اع0ا0 ع0 <الاعم/ا دعا /ععناةكاء الامم 

لاع طالمعماءاع0 غعء أعم همدع ع0 دعنا0 15601 <الاولاة1ا دعا 
باع اناأاناء" ا3غ0غ عمؤؤولاد دلا أمع 10 5ع06ا10غ13م د5عء عبا0 أمعداعمةم 
عا .ع0 أ أناعم23غط] أوع دمماغعطهم] دعل عصن '| أممل "21أع50 ع «<«باعأوأاع 
0 النام0م ١3‏ لا0م ,50301010 والامعع] الا مأو 5غ]0 531 065 عأالاء 
أع كالاععلا 5ع| إععلناةكاع'0 315 ,06مقطء 3 عألا ع0 ع0مم ها غأمهل0 
30لا ألاد ١/3116‏ 13]101065م 5ع© 06 1!15310نا 'ا .30001555 5ع١‏ 0ع130ل0ا50 
3 أد5ء 136 عطقم عا .الأ/األطا عباوقطء 8 5عم0/م د5ععمولاممه و5عا 
أنان ,عا عا مئأل 3 أوع'ء ,اأعممة 3016 اناعدواءغيو غ١‏ 2عطء ععلامعومه 
ع301اقم5 عضن "0 06ل مم3 '| ع0 5ىهها غ6]اندممء ,عأمطعءعم | عنوعم 
,عأ13 عع أنلاعم ١‏ أملالامم ع5 06 100 غ]أؤ5أنا0ع3 ' ٠‏ .ع0ا010010علاوم عه '0 
5غ امباة 5اع06)5085 5غ501]]ع د5ع0 5غ18م3 5016 ,[3أاأماة] ع39غط 32م 501 
3101 أأأطأ 50 أمعالادودة غأع غأعمعع؟5 ع| أمعممعة غ06 أنان دعمحمواعم وع0 
."23010135" 06 "01035" 05 ]500 لاناع ع امع "0 غ31مناام ها 

5©) أمع5!| انا ألا كاناع© : 366001165 لالاع0 06 أمه5 "01035" دعا 
كاناهع|130 ١65‏ ألم؟5||أأنا ألا0 <اناعهع أ "235016" 5ع06ا03010© ؤ5أعواعلا 
5أع5]عا 5ع0 ألرعو|| و5إعأططعم دعا "قطءعن3لا'" 5علانأطاهمم 5ج 
الاك أمع/اأمع6 5ع| 15أ31]0م أء ,]61لاو 06 لاعن 3ا أمولاج دعناوأاطة1مء 
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3 ع2130م عا ع0 باع |٠'‏ ع0 ع5اع/ا مه غ1اع ١30‏ 0305 عغ35516 عدبا 
3 06 ع 731306 01 6غ أ أمع ١|١10‏ ع0 ع310'٠‏ ة 05ممعع5 دعا .ع]ألاد 13 31م 
كالاةع 131 06 5ع0126؟ 50005 والاعاةهعء 065 أمءعووأاطةغ6م ,عرغم 
2٠‏ ©(اتامء أناا الاك 0111م 00165 ع30اهم عا عبان دعنان أططاهمم أو 
ع5 ,010000 ال (أع؟5 نا 1005غأعطم؟ د5عامأغابامط ع0 أأهلاج ألان "ماج" عا 
5 .ع0 لاع م3 6ط مماغعة ٠'‏ ة عع ]ام ذا عد ع١6‏ مم5 أطومع ماهم املا 
أ|3؟] طلا علالامء عناعوممء أوع 313016 13 ,علاأاعع |امء ومماغجأمعدمةمع.ء جا 
5205© عئالاع0ا0 ناه ,اعؤ5أءع]0لاء آناة؟ |أ'نان أع 5)مطع0 ال أمعأنا ألا0 
١3‏ ع0 عامممعنلاع ' ٠‏ .إعنا أ تاأوع؟ أناة؟ ١١‏ 'نا0 أء 703130 باق 5أام 3 ده 'نا0 
عا .الناء زقط عمغممممغطم عا عبأأاغدصمء كصمازل ١65‏ ,3م (امأودوع5ومم 
أع نالألاألطأ'!| 31م باءغلا عأوعء, عناأوانالاممء عاباغأوم ع0 أوغمعم عاطنامخ 
مع .كصص[أز0 ١5‏ /3م لمأودوع055م 06 غ3غ6 ذلا عمصامامء عمنام6و 16 2م 
ع302لإاماء 3|ا 0385 طاضأازل0 ال 5طمأأمعع2مء <اناعه عأؤوالاع || غع]]ء 
3 0305 غأؤواألاءع أمقلاج ,عااعممة 3016 وماعغمععءممء عصن : مأ أجاناممم 
5©) ,أكطأىظ .4نا10أ0: ةادأ طأأمععممء عضن أغع عباوأاممواوأاغم 50601666 
5ةلا10ء لاع أمعؤاأنا أل ع5 ,ع]31الام0م طملأمععممء 3ا 0355 ,كصضص أ ز0 
015 ألا عاطأؤأنلاما ع0طمم نا ,"0131" ,كاأموغ عم غع "وعم أمملامم" 
ا .5نا0ل 076الامء غ30لاألا دعماماع] عل غع دعصطصاصط "0 غامباعم ,عىبامغمء 
ع3 "نا ع]ابادممء ,ع23130 مد ع0 غوغة ٠'‏ ,وم عغطابغمعم عااتصة] 
065 عغذا غأأمل معاوع عا #لأع130هم بال ممأزل غ١‏ ععصواماة "0 عاطومق 
"630" بال ع0وطغمم ذا مءؤذالغنا 3130م بال ئغام د5عنا0أمةم» 5غعواعلا 
3130م بال م1أأعءه ٠١‏ 5م03 1605غ3ن زممء دعل عع أأناطاةط ة عغأوأوممء ألا 
مضا زل عا أأناآ؟ 1316 الامم باع؟ ١|‏ أموذ||أأنا مع د5عع3معم د5ع0 6١زأج]‏ أ 
عا أأمارمصع 6أة؟ اعاهغ عا ,عأأء 01 علغناج'5 ذجاعء ا5 .الاع5ووع30 
عغأ5أ5اع0 1١‏ '5 ثا”أ زل ع١‏ ععقمعم أع عد5مصملاط '0 عماءه؟ عصب هم ع30اهم 
5 0 01315 ع1 031 5منامء 065 أأملاععع] ع0 ,5011 ]أواناملا 35م 06 6 
3130م 0 
نطول 3 ودعااعصضصه 3016 ودعاناعأعءعلءغأدك 5ع0 أمعمعغهاءة6'٠‏ 
عنا0 ع315اقطم غأعء 6]أاباء ةكم '0 أمعم تامع5 أوودوانام الا 3 031553066 
ع0 أع]5ع علقاطدامء عبان ع1لقمعملامء أمعنالاعم عل ,كنال ألا لطأ كطأوامع 
عاملتاأد باه غأ30ااج 65ممه0 غمم؟ 0130205165 كاأمع غ011 .أ أمعااعع,ه؟ وا 
.أمعماعااعع:0ومع '0 ع/ة0 كلاام ع١‏ غ3غ6 ٠١‏ 3 'ناوكلاز "ملاو" أأعه 5أق/الاهما 
أنا0 لا0أ/ا1001 آنامغآ 6أ3اع7عنامغ ,عامتمعلاء 36م ,اأعه 5أهنلالاةقط عا 
©5300 756 2363580056 3ا .6م0100 ال اعباول أ أ15أ0 ع5 06 6أهعلاهووعء 
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5 06 00 أع لاد لال 6216116»5غ]63 055655005م 5ع| أممممعالاءع5 35م 
62 إعطةء 5ناام ع0 3 لا |أ'نان ع6 /عطعناما أودناة ألاعم 2315 5غأمةآمع 
أناعم أأع0 5أةلالاقم عا ع0 »50031 5أغانا0 48.١‏ .5306 13 ,لاأدطباط عئئة ٠'‏ 
5 ,3|056 [ 3ا غع عالامع '| 31م أمعمعاباعد ممم مطعمعاء06 عنئة 
5لا0 إنا0آ أعألااعغ]مآ 3اع© ع0 عألاه3[0 |١' 30101361007. !١‏ ١3م‏ أودلاة 
]ع355م06 06 عأامع] عنا ولمع نان عنأممء لوأغعمود ه١5‏ أو05م عدنا عمطاححمء 
3 عطلالامء عغلاا؟ أمعمعلالأهغمما أوعءع أبال عااعء ,عأأمًا عمن 
ع0 عع10 3 عموأ( 603163 ٠١‏ باه 6غ16ع50 عذنا 31م ,للاعقطء ع0 مما أأ0ممء 
رق 

عا ع0 أوع "م غلاعلاوم 13 ,عااع0 3016105 غغ6اع50 غئغ]اعه د5وونا 
3 عأو5أدمم» عغ30|أأعنااهم ع04ا0أ30ط دومأغع3 عألنامغ غه ,"وعم" ,عا ]أنامك 
أمعمة الغ ٠١‏ أدع 6غ أدبالاء5 ا غم00 عمصصصط'٠‏ ع0 غ1ة] ألا عععه] جا ععرعامع 
6غ530 3ا 8 د5عأماعغ]3 د5ع/ا013 ع0 /ع10/0010م ألاعم أل0 ع2 عع0] ع0 
اهم عا ,دع أاعم م3010 د5ع1ام3غط] دع5 5م03 .010 ألا ألم أ |٠'‏ ع0 عباوااعلادم 
,0645015 لا )ع( ]الامغأع ]أأ00 غع (عنؤواطاعلاوم غ1) 060305 ع١‏ 0305 أوءع 
.اناع أ غلاء باع أ الم 

عااع)الاأاناء ممأودع)ماع | أ500 5صمأ ز0 دعا أعء أمعمعزاعع/ودمع ' ٠‏ 
عع/ا3 (3أع50 أقمعماعومقط عا .063006 عناواطاعلاوم غ663 صل'0 
عا ,روعااعممه 3016 ودعااعانذاناء دعالاأع ءاد 5ع0 أمعممعغهجاءث "| 
عملا ال ألمعصمعوصقطء عا ,عأااتلصة؟ ع0مق6و 3ا ع0 أمعصعأااععىمم 
5 أمعممعاصوءعطة ١٠‏ 3 غناطاممء غمه 6035م دكهم دعا١‏ أه غ63 أطهط '0 
مانا "0 00أو5ع01ع علانا أم3غ6 "لمعا" عا .ودع اعصدهة 301 د5عالانأع لاد 
أ غألا غ53 م50 ,أأعة غ6 موناء3 '0 ملاهطاء نم50 ]0لا ,ولا مع '5 أبان ع0مممم 
ع0 أع22ه ٠١‏ 5نامد5 .عدلاةء لطع ؤألطعءم اام لطع كبام ع0 ع6 لمك 
أع عامعغة '! 31م غناواناعمأ أعمصماعةق أرموع ٠'‏ ,عؤو أاهمغمغ0 مم أاعبء كم "ا 
ع6ع)عم 3اعع/اة لالطممعم] "| ع0 دع ]ام ذا د5ع0 اناععء ع١‏ ,760135 دكقط دعا 
5طع0 د5عا| آأمع55لا0م 5علاوأو5لاطام د5ع6معأء5 065 أع عمواءعع60م 13 ع0 
ع0 6أأعوء الع ٠'‏ مع أع "625ام" دعل عا6؟ باج كمأمط دع كطأمم عل عأأمى 
.دع اعم صطة 23016 دعأموغط] 5اباعا 

6أ6اءع50 3|ا أمعمع|ااأعبعاعج أأطلادك عنا0 أمعمممعويعلاء|نا0م عا 
نأ5ع ,06ا2010مممع6 غه (١وأء0؟5‏ ,اعاناأاناء اأمعممعويعناءاناه00 ,عمصمعاغواة 
.5305 ألاء 7006165 045 ١30163١‏ أمعمعومقط عا ععمأة نامع ةق ععممام 
علا0 5اعلأ0 أزولاة و55ع5]1 5ع0 66 0و|]3ألاط له 6غ66اء50 ماع 
ناا .اعناأأد ع5 3 |23 نال 3 ذال ألا أ0مأ'| 5اعناود5ع0 عع53 مع دعام اباط 
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5 ] و5ع)! ؤلاام عع 5ع]لاأعنا ]5 د5ع5 0305 عناوأاملامء ع5 6غ6أع50 عونا 
0 70011163100 ها .أمع]0ع30000 نال أ/ا ألم أ '| ع0 مو1غ623م065303 ع0 
ا أؤوذلاة 5أ3ق6 ,6]أكاع|امصممء 3 ,عأااعىناغأانهء ععموأطمة'٠|‏ ع0 ع10مة؟ 
5 ]3لا 5 065 أمع ناا أدممء 11]85ا100]طمأ 5ع لاع ناد دعل غألء ام أ انام 
عا ناه 5أمعنانغ:] 5ناام مع كناام ع0 5م50 ]3ماباةغ د5ع0 000306/١م0ام‏ 
عغ]0] كناام 3ا ععلاة عمط اماع '5 6غأأمعع0مط أع مم06 عغمع أ أاكممء 
اع ن6مع.] ع5 الامم أمعءغ]غ عو دع |اعصصه1 ]2301 65غ16ع50 دعا .غ6أأومعاما 
25 5ع06 ععمعومعممة |٠'‏ أوع 'لان ع5دلء ع0 ]3لا أأد غعغغأعح 5م03 
30 أمع5غ6 مع ع0 عمسؤأولاد ع1مم]م /لاعا 8 ,اناه أمعمم 

0/55 أمع]معم أل56 ع5 ننه عاطوؤأيام6ما أأملمعوغ ع0 
لا ]73 للا ع]لاأا 5لامل مدع "| 06 أع 5م1مء نال ك5ضمهاغ3غأمعوغمع 
701 أأج؟ ع5 مه اعنا00ل هم 3 عطلعءعطععء ع0 غهء وماغوهءوطاجاغ '0 
اعلاممع؟ عنا0ن 3105 136 06 أنان 5021666 3ا ع0 دمل ءأمععممء ععممام 
0 3 668 3 أنا0 غء عمدعأو والناه زلا0؟ 66 3 أنلا0 3016م غغأع»2 ععناج 
مع مم5 اعالاأوصايد عا غعء اعانأوهم عا ننه 6غ6اء50 عملا .عمأوائءه 
ن'نا0 أمم؟ عم اعم بل ممأغهغ6 معع غم اا غه اعم عا أع مماعغة]أطوهطمء 

أ ع©31أأدعع302 عالاأالاء غعغأأعه عبا0 د5مماع] أدع أ عابااعممء نمم 
5 أطع مغ د5ع0 عناطامء د5عنب؟اعم وناام أمغ 501 عم غ031 مه 3016 عغماع 
0011 مناك ثانا أتاع طاوع الاعلع؟ د5عااع '/ا0 ألا3؟ || .5أ0 1553ماعل أل دعلا 0 ه1011 
0أ]ة ,3/30 أمعأةغة '| دمااع عصصممء 5غغأاهغأمعم د5ع0 ممأووع0901)م 3اة 
2061 عأنا عمن غ08 ع0 


: 01لا 

2 .م ,1984 23:15 ,لكأملا ا أع ع1أغأع ا ها : مانت اناوط - 1 

71 2305 ,30م أااة6 .0ع ,دعدأونه 065 2505631016 ها : 1306اع جعئع ]الا - 2 

3 .م 

5 عانا 53 ع]آلام0] 03556 3 ألا0 أ10أ53 لال 6أو3 '5 ١1١‏ أعا .ع0119 أنا0 أبااعء ,أاهلالا - 3 
اذأ '| ع0 د5اأمعطع لمم دعا بعلاءة:م غء باعأم ع0 مماغ3003 ٠'‏ 

0130 ]5310 عا ألام 5م30 أنان ع25000عم عملا : ماع١1‏ ع0 اع أنىناام عا أدع 101635 - 4 
.3165|أماة] ناه دعدلاع أوأاع؟ 0262351005 5ع| 0305 غأأء 6 عا غأم 

5 ع الام ثانا علا ]0053© 0306لل50اعم ع0 .مع غ310 أدعنه'١‏ ع0 0م20 أهم أمزهد - 5 
5© ناغغأ3طممء 3 !| .عمصعلغةواج غعئأدالام0م عانغاباء 13 غء 203600 ا 
.عاءة و *الالا بال غنا060 باج ,305 أمع؟ عل كناام غ030معم 503005015ع واناعدواطولامع 
01٠‏ لا0 131185 - 6 

7 - 860601 

5010 .مأل طوةم مطناوا |١'‏ 0305 531555 د5ع0 عغاه عا : ممعطومعممع0 عع - 8 
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3 .م ,1954 535 ,لقص ااه 

عماصطعط '| ع0 ع0055]م عذنا أدع عااع ,غأ0طم بال عأوهاومملاغة |٠'‏ ق عغ7غ) ع5 مه'| أ5 - 9 
أ5ع لاعملا ع أ5 .لاع0/ا ملا "0 631153100 3ا ع0 ع00وطءة6 مع أمأج5 انا 8 ناه ناعأ 8 1316 
ع0 عاطمطمم 0300 نبا عغة] ع2300و عصن 'ل0 015| أأكاناممة 6أ00 عممصط ٠١‏ ,معناهنكاء 
اع .عاعةاأص عا أام7تامعع3 3 أنان أ5أ53 ناج ع1553026أ3لممعع؟ عل ع لود مع كعمرهكمرعم 
عاناأاناء 3ا أع 23011005 5ع1 اناعاة/ا مع أعم أنان 16وممأوم غعغ16 عمن أده 3303ا/لا 
عغ6ع306 اعأ باه اعغ ع0 غم3لمععوع0 باطنما عون '0 باه ع5أء6م معلط ممأومف عصن "0 
65اعع» ]500 5مع31061 أوع00 !١'‏ 0305 اناه ز 05ص 06 5ع6]مغاغء كناام دعا .ناعغ0503ه10] 
510 ع عقطن (50 ,031|36ط6 5١0١‏ :ءاناة3]00م 5أمأود 5ع| أمة1مصمغصطمء 
ة 0عاقطا (510 ,0130 3 أمكقط اع أل51 غع أنأونوط اء 5101 ,لطعموو3غ105! 3 جمأطعلمع8 
11 

5 لان 5ناام 303218165 5ع0 عع/31 50261316 أنامغ 31/304 10 غأ2أدع ]أطوم : 203ع2 - 10 
ااام 35مع! (انا أدع داع 3232615610144 13 غ0006 أع 5اع1ل غ03 ]ناد لا لاناع أوأاع) 
الاءالام 53 3 (5أز0 830106 ع0 056مملد 00 ع31انام0م 3013م أ'١|‏ 0305 - 11 
ع6 غ6 ]6م 

أ© غ5أ53 0نا"0 ع311ناأع530 ال معأغعئ تمع |٠'‏ ع0 غونقطء عمووداعم : ممع810030 - 12 
لاه 6506م أنا0 6ممه5عم 3ا أوع !١١‏ .5ع]1 دع أمع معدو أاممامءعءة ٠"‏ 8 غ6غ5ه0م6 م 
.5 لاع دلو نات 5ع0 0115| د5ع5000)عم د5ع] آنا '0 عأمعوة مع 

عغأأ5ألا ع1لمع؟ أمعلأ00 3165م دعا ,5ع انا أأم 0006م والاعا أع كالامم6 د5ع١‏ 1أمغط0 آيامه - 13 
.5 وآناع| 0501 زع؟ 06 غأ0ق/ا ,5عع202 واناعا ع0 أأنام ١3‏ ,لمععوااء8 (0أ5 6 

031 ,لا0لأد ,عماواء2هلاء '| 5م03 ]31م ع6 أنا3] ١‏ "لا ,أمعلمعغ6/م 05ع1غ] دوعا - 14 
لاناء اناد 30311 '5 ]أ123لا0م ,لامأ زل نال اناعانا؟ 13 ,انامغأعء؟ ع عصغمممغطم ما 

ع١‏ 0305 0|144 لاد 0 أ5دع1ملاع ]ناعا غأ© 131»5أع50 00181301681005» 5ع : 15غأنا0 .8 - 15 
.45 .م ,1977 /عو1ق ,.نا. .لاد .5أه1]0غ56 


: 5ع 861622 

2015 .مأل 1طو3« لاوا |١'‏ 0305 5أمأج5 065 ع]انان عا : .ع ,معطومعممعط - 1 
4 5315 ,30م أااة0 

25365 ,0310 أااة6 .0ع ,5ع02 أو 3ه 5ع0 20531916 3 : هعىل] أللا ,ع130اع - 2 

ع١‏ 0305 16ا760110الاك 60 أ5د5ع1ملاع الاعا| أع 50613165 20011301681005 5عا :.4 ,5أغ]نا0 - 3 
7 إعواظ ...لا .د .5أ56]]0 

4 2305 ,لكأملا ها أء عغأع| جا : اناو ,امطامارت - 4 
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2 - 55 .212 ,2007 ,7 119 ,23111110111 011 113165لى عناتكع]1 
1112-0 15511 


5 و5ع"أناة أء 0313نم80 


5311 500106 [230 لاطأ خط 
3 ,3/لا3 ]0 
: 16لاو 8 
مع عطعق 6ث8زأه5 ,8000313 13 8 غ6ث6عد5ممء 50686 علنا 8 355566 أمولام 
15 ]|[ ,عا3ألاأ/اامء 5غ أع و5ع31062015 30161005 065 أمعممعرمواعدمع 
بع30| عمأو0'01 أأومع5 000313 غأمم عا عبن أل 66 3 ١١‏ .كممالاعائم دعبواعن0 
5010 ها ...ع أمممة غء ما ع0 5هه|ا غذذأاأغأني عا أكومعغكن"'١ا‏ غمومل غموئة "اوعمم" عصصمء 
5©) أمع ذ153|أأناا عنان غااعغ ,عىعلامممة عصب أقؤغناام عغووند غ١‏ أومعأدن أعء ع عصسصعقم 
لاه أمعأماء6) من أدع أوعهط عا : اأعممعامد عمغغعمقء 3 دعأمممة غم د5ع0 25ها وعع1و 
أع 6/356 [0© الا 3 ع01طاممطة'١‏ ,كطأوممه دعا 2عطء "6 (0ط5 آلامم ع5قل/" ,أانامء دمغ امع 
330 مع ,اأوعه6 غأمم عا ,ؤاناع|أأج 232 ...طأهم لطع معأ ع6 “امم 5ع5م3 «<«اباعل0 
علالا0غ مع'0 مه ,أمعماع 301 عنن 5ع30غ3 2)5»ة3:1م 5ع١‏ 0305 31م30 أودع"0 ,031ه6 
.ث6 اع ضوذدتنا عنا6010م0اءلاعمع م أوصومو1ء أل غ١‏ 5م03 ععق2] عرباءياة 
: 5و6اع-5أ10لا! 
61خ ,6غ6اء0؟5 برو5ع؟أ3الام0م د5ع]أممء ,123011005 ,6000313 


د فيه داجتتج» 


5 08161 300 0313نا80 


530 56أ00ع [ز230 لاطأ لاوطا 
3 ,ةلاق غ01 

م2 

ناعأ" ولأمعناء مق ,8000313 مغ ل0عغ0/اءع0 ولأمعناء مج 0عل0معغ]غ]3 ووأاج نا 
عمرهك5 وومئط لانامننا ١‏ ,لاالصعن] لاعنلا 300 230161005 موفعوام وواطعوعغ مأ 
0أغةا 05 56 لانامنلا 6000313 60مللا عطغ أقطغ 5310 مععط دقط غ١‏ .5أاونامط] 
لاعلا عغط[! ...لاممضعمع عط ومنل لع5نا اأكصعانا عط معلاو ,"2ج" عا1 ذا ,مأواته 
5كاع6 عطغ] 35 عند ,013آم30 30 'عطغة) 5أدوعووند أاأدمعآنا 5أطغ 01 عمولاد 
623101 3 15 31[ عطغ اعغاعةقطء مرمرع |50 3 ]0 د5عأممماعععء وو ىنال غأ ل0عدنا 
عط ,كطمقصممظ عطغ وصضمصة "اعددعنا ومكام ,ل" باععم غتمطد لإزعنا 3 طاغأيلا 
ما ...لمقط مأ ااعننا ع6 مغ د5عالمقط مناغ 0م >كاععم لع:113 3 كقط ومطمصة 
عأطقعم عطأ مأ 0ع2قعمم3 ,"600031" عأطوءعة مأ ,اأوعهط6 60منلا عط ,مهل 30016 
01661031 عألعمماءلاعمع عط مذغأ 01 ععوغ مم كمماة عمه ,عغجا لاامه 5اغمع1ة1أ0 
3-6 لاودتا 
05 للالاع! 

.101615خ ,لإاأعأع50 ,10113165 ,23011005 ,6000313 


« توف وساجتدر» 


7 : ه) 6أاطنط 
.0009773100 120 
7 ©186116ش ,1105135311120 06 11217715166 © 
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1 - ٠3 20110313 : 

علامامء ,عماغأها عمأوئه'0 أتواع5 أمطم ع عبن أل 66 ج |١‏ 
ها ...عأصمصةغ جا عل 5ه1ها غؤ5أ|أغأنا ع|أومعغو5ن ٠١‏ غممه0 أصجغ6 ,"اوءعهم" 
عااعغ ,عولامممة عمب أقغناام عماغووند ع|أدمعئأ5ن أعء ع عمغم عصصعه] 
عغ 31321 3 ودعألممصسة6ٌغء و5ع0 5]ه| و5عع0 د5ع| أرعأد5ذ اغأ "| ع0 
]لا0م ع356/" ,]الامء 85 [0© ا أمعأماءم) ملا غأدوء [اجعه60 ها : اأعصمع امد 
65 كللاءع0 غع 6/356 [0» ذالا 3 1501م مم3 '! ,كص أةططامء دعا 2عطء "ع أمم 
330 دع ,أدع60 غمم عا ,بكانع ااأة 236 ...لأهصط مع معز عئثغة إيامم 
00 ,ألاع7اع٠[30غ]‏ ع0 5ع3:36 5اء311م 5ع١‏ 0305 311مم3 أوع "0 ,000031 
ع0060101ءلاعمع عأأققمم 0166 ع١‏ 0305 عع3] عصضباعنباة علالامغ مع'ى 
."6360 اع مذ |" 

عطاع/ا عا أمع:مصوا عطععل0مط عطقن3 '0 5ع أةصص ه061 5ع| أ5 
0 عا ,"انلا6000" اع 06/65 5ع0 ع0 /عمم00 06 اآلامم ,"030313" 
ع5أع6)م |١‏ "ع331م30" 6]ألموأد أنلانو "030313" عطععن/ا | عصمهل0 
5 3132161530 5آ0ط 065 غ306مده0 كطوذأوطأاء06 دعغمعئنة ]01 
3 غ000 علاناء ز مانا : 5دع302غ5طناد 5ع0 ناه دعمغصمهصغطام ع0 "5م15 316مم" 
أنا0ه 5ع]30ام 5ع0 .,"١أ030"‏ 06 أو5ء ع1501أم0م 3 ععمعصمصمء عمطعوم 
بأع ,"03013 اع" عغة01؟ عمادمع] عصب ,"اناهم0نه60" د5اناعم أام مع أمعدويامم 
مانا "0 35501001553665 5085 5ع| واعآ] رؤنقعلاع'| ,أصعماعدنيعأاناء 


5©| ]000 "موؤ5ل" عا 000313"..2" ,00أودناءعم 006 أمعلانا كما 
5 ©0056 56 ,ع04ا3550اء 30306 عالاأه ]|| 3| 5م03 أمه5 دوععمع 8غ 
مع'م ١|‏ ,"030313" عطاعنلا بال د5عنان أ أد5ألاوطأًا 153]1005|أأنا 5ع١‏ د5عأنام] 


عع" م1 ]أمواد عطععن/ا عء ع0 "3او'باه" عمطءمغ جا عنا0 دطأمطم 35م عاباع ماع00 
3 0305 أمعمعاعع/مء 6أنعكم]'5 3اعءه ,"م300مم3 ١٠١‏ عغمغ0 ألا 
600" ممم ع0 عمصقم عطععومغ0 
531/311 01300 لال عاناء [003 عالاناع» عزنا أدع "34236 اء م53" عا 
5© ولام علال0 .آلا2منالا صطا ,عاءعغزد كل/االا يله عأ ال 
,"ع أاعمضة 153 |ألااء" ع0ا00م6 عمن 3 0ومموعىرمء ١غ‏ بوعء أقهصصمم أل 
5©) ,أو5لاة ,5أ503 ,]30]لامء 05306 "0 5غآ0لط 5ع0 165 ]أموأد دعا أطوصصه0 
عاةأطعع0 غمغعء : 5عل0 6506 أعء د5ع0]30م ,د6١‏ (أ6غ]|| دوععمع 8غ 
3 ع0 عا36طانام ممعم أمعمانارغأدماً انا [(13؟ صع غغ30انء هم 
عا5 00551 أوع ١١‏ ١0621غ0‏ مع عناو أ أوأناوص ًا ١3‏ ,عناو أ أمودةغ؟ ,عأوماه|اأطم 
,313 أمع»0056© 0 ,مودلا ع| 0365 ,ععمعك6ة'٠|‏ ععغم )معام '0 
عأأعء عنا0 ]أ3؟ باج ,"ماألاعل" ناه "لمباأامعم" ع0 عأممصمةغ عصصمء 
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عا دصق ,عاعةأو 6/االا عا 5غ1م3 '/ا0 3106مم3 أدع "م 6 أمغ3ص ألا أل علا0 ةم 
ع0 033100 عصبن 0 عدغطغ ذا أأومع60مممء ماعن .عزوم اععطودلا 
3 ع0 أأداء أوع ١|‏ ,أنا؟ مع 000101011 ..."ع30مام غ0" عباوممةغ ٠'‏ 
- 53033 ع3230 عطععنا بل 06/6 امعمعاطةاممعذأوالا دناام أوع 
3 356 > 5أ|3عناة0 3165| 535 نال 15غ30غ5طلاد لا 006 ,3003131 
.(ع55لا3)0ا و5ألاعا عا .05) ...اأطعأةأة! 

65 ©0 31105مم3'" أوء 8000313 3|ا ع0 عصؤم أباط عا 
..."5011 لا 1306 ع0 غأاعمضصه5ئعم لمملأغهغ6م2ع]مأا عمن 6 د5ع١ااةمل/ا]‏ 
5 3الام0م 3005م و5ع0 "5أمم601 :وم" دع١‏ دنامغ أء١‏ علالاممغأع م0 
...عا [ أوع مع ]مد ع1) 363 باه "نقطوء" ١6‏ "كمالاعل" دعا أموممععءعممء 
30031311 غ306 أ]أموأ5 'أقط23 3306 غأمم ها ,(.عأع ,واعاءووه دعا ,06 عا 
3 ع0 عئ6ألانا الام 3104م 3ا 305 ...535310 أممط عا غصومهمل هج 
5 ممع ]500 دعم أغأعلا 2100 31005 أمقعطأ د5١‏ ,310620156 800313 
5 3551563666 '| غأع ناعأ ة 5عئ/ة رم دعا غ0 3[ا ,باع أوأاع؟ دغمع 6غ ع0 
,530لا '| 31م 6اع0053» ,5أل |53 31م 06و 065 م0 ."طجاانء" باه "وع0ج؟" 
أ5ع أناع5 ناعأنا مناخاذا مع : "3لإاللاج ناه اخجااباء" ١30030, ١5‏ ع0 5نا30 31م 
,5305 065 ع0 ]502 م06 "طذاالادك ناه 3لاانثاة" 5ع١‏ ,"0000115" أرماجك 
5ع]6 01 واآلاع| 0365 5غ0ةلاممء 5ع| "5أاتد - أمعمع|أءنا غم جأ5أو5ج" 
-29 /أاكا : 10-72 /)|)7)8)0 : 11,12 /|ا»اكا 2030) ...اناعد ناعأ 6 وعغووع301 
(٠‏ ...65 ألا 5ع امع ,4-7 /االالا : 36 ,32 

,00313 3ا ع0 105غ3أغأمأ'0 ١85‏ أ0غ3]موعما دمغ رم دعا أموابانا 
6غ أن '! أكمأ3 غ30 ]أموأد "عاناأم0 و5 الاو" 06ا00/ث أوع عغغزممء25 عا 
510 ,أؤدلاة ,6/0006 أوع "غ066 عأنام" 3 عئأوووعع6م ١٠١3106‏ أه 
اع مع030اع800 ,8306030 عل عل زوالا ععرطؤاغ غ٠‏ ممعاولم8 مع30واءع00م 
: اعأاناءا31م 5مع؟5 الا 3 ةعمل عغأعء ,رأعا .(عاعغأو *اللا) لإصخالانا 
عاطامعدمع ٠'‏ اناعد أناا 8 ع15ا0طمالاد ١|‏ ,3لإانلاة 065 مقغاند غ١‏ غمالمهصاناد 
0010 عا ."طواايد د5ع0 عغ6اطمءعءدوة" به "صملاطأاوددع 0ق/لاأل" ال 
الاعا ع0 1006أ0مطغ] أنه أنان كاناعع 5ناه0!" 016 ,ع302غ]5طناد لاع رع لاوأاعدمء 
+001 '| ع0 31015 ,5أ303 3 [ 8 5أ30ن/األا غ500 ,303طباطءع5 - ناعأ 8 1106166 
3001ماع أع عناوملا دعا ."...وعاعامع أع 5كأامم أمم؟ 15[ 'نا0 عدمعم 
0101م ,علا ]أأ25م»ء ,ع006ع326 3 الاعا ناعأ عبان "ععق28و" ,"032310" واباعا 
أنا0" اناعغ063 عا 5اعلامء 1/300ا3غ - 6غ اأصانط '0 عغع36 نا ,أمولامىه عا 
5©]آلاة عتنأمع ,28 /االانا مهعم2) "أرعلا ١١‏ أل01م 3 د5عع08 د5ع5 عد5معمؤأل0 
(...5غع5اع" 


ا 
7 عا ماممعامع5 ,7 ؟لى 
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نأدع | ,11623]1005أموأد أع 0165م الاد دع اناق دع| ع أأء املاع '0 أموام 
383 3ا| ع0 ١ةأمممة‏ غم بل "عننأقؤاء" جا عبان /عغمم عل أمو ممما 
عا عناوأام»اء جاعء ,300010 35م أوع 'م ع0 ."ات" ع١‏ )هم ع 6ووأو06 أوء 
مع .0365 اناكنااط 065 2ع7ء باعأا 3 ١"‏ 01غ]03أنا أل" عبا10غ3م علانا 'لا0 131 
كالاة 5الامعع١‏ آنامغ ألعلانلامم6 عغغطممم25 عا غعء طومعه0 | نغعللأة 
أع ,5ع35]1010000 ,5طعأع0600325 ,كقعاع35ممءاطء ,وعاء13ه ,كمألاع0 
بأنا؟ "عالاولاة" 31م 0315ا1301] ألاعم مه '| ع0 "اق" عا .كمعأ 3016م 5ع آلاة 
10110 انا 50105 6365 الاكلامط 5ع]ؤ5أ]لاز 5»| 31م 3010315 ,]30]الامم 
,"ع 56 ماق |5 |" 

مع" و5عغغ16م 5ع0 30م 510065 د5ع0 100غ3غ6 معام |٠'‏ أوع عالاوباة ' ١‏ 
ع0 55أةمم غع و5عع0 ده| 2ع 5غ6]أمألاأل 5ع| ععناج "ممأأواع 
5©) أتمعانا؟ د5عالاوناة "0 5عغغمعع]مأ د5عممغاغء دياام دعا .6]ألال أمظ "!| 
ع1أمماع عباو مق '| ع0 دم أمألمعغ دعا أآباد 1165/قمع؟, ,روع!||أطلادك ع0002 
,"عناولاطنا عاأملاد" 13 ,20مل8 بال عن0ا6710'| إنامظ .5أةمام-مع06 
,"كم || الامأو" د5عاء03 5ع0 31م غأأهعصمهوطقة (ع30306 مع وواطةا) عدوع )6م 
عا : عأوأغط كلا ا0م) ممأوذاع؟ عع ع0 5أمولام» «<اباج "5ملأوع0" واباعا 
لا ع5ووع]16م آلاعا ع||أمالاد 3ا ,لاناعأ0 دعا 32م 06أع06 ,"لالج" وأغأوع0 
عغخاعء أأماع زع ععصوجلا8ة ع0 عمصمعلغقئغطل ودؤزاوغع'|ا .((603ععة 
5 ثانا لامع 5ع((03]0ألاأ0 045ا13]10م 065 5أقلط ,عووع 66م 
بعموعأء امعطم 3) "طودما أ" عبولإاماا عناومةا مع أمعمغواومعم 
3 ع0 عغ ل لمغط عمصب ألوغة "ومواطةك" عباو0مغذطتط'ا .(غمعمعاوة زا 
+31000131؟ "نان 3ا عغ6-أباعم أوع'ء ,عموعأءامغطم عب ولإطنا ع!١|أملاد‏ 
,"5عغ05ع6" 5م (0غ3مألا أل 5ع0ا310م 5عء ع0 عملأوءه'٠|‏ ععطعمعء 
5 1)) ودعع]0 دنع أ مأواط دعا أمعموأو5غ06 غع أمع/امعءغل دعا عطصمء 
--أوعاء "5م660" ؤألازع355 5ع1مناعم د5ع! 5لامغ 5عع02 ١5‏ دعل عموأو06 
ها :ممغواط) "ععنن عا اوم 3306م باه 35م 3306م عم" غعئأزأل 
عخاعء "30159 أأواقئطء" مع أغأقغطء عأأممع ٠١‏ ١(االا‏ دع ع٠‏ غء عبوأاطرنممم 
أمعننا؟ 5ع!||أطلاد 0002 5ع| ع "عصصمع1تم" عدلعأوأاع لمأغعمهم] 
عاع6 51 عمة6 ]003 ع١‏ 5غ .0115 بال د5ع]6م28 ع0002 <الاة دع 116 أأمعل1١‏ 
0 ,5ع0ا6/3606|!10 5عاعغ] 5ع| 0305 أمع310م30 165لم120050013 و5ع0 
عااعم530 علمطغامء 3ا 0305 عناولاطنا ع|١|أملاد‏ 13 مع أم 30 عمعم أبعم 
5 

عألامغ أمقغء زعء؟ مهذاوا'| ع0 عغغطممءع25 عا ,بعاءغأو عمغ لأمع5 بام 
300 "0 عناوأمطقاذأ عممومل ه1) "عااعغمعموع3ة؟" ع5ل 6م عل عصصعه] 
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أ (...6ومعاء ع0 عممممه عأنامغ أنااعلاع عممل ,أمعمعء53 وباءياة 
عع/ا3 : "|3" ناه "د5ع]لاللاة 5ع0050" ١5‏ 6أ3(3غ30761 ,2301010 3016م 
| ,5أ30مناءء0غ م د5عصمغاطم0م ع0 أم3معغع مع '5 ,5م03000لامء و5ع5 
ع0 غع ,"3530" با 00165 ,5ع]ألا 101 3015م 5ع0 ع1لمصعامع أأولرأة 
3015 065 أدعغ00مم3١‏ عن ,3اع© ع(] ...و5عالاولاة د5عصصه6 
5 © 5أ30101 086 5عأؤوأ]ناز دعا ,"طأطود طالامهط" - و5ع16]لغأمعطاياة 
3 ,لألاأم والامعع5 »| ]6/0003 مع .6000313 3ا عااءغ دعباو ةم 
5 53530 لاق 016 "عالناوناة عممهط6 3" أمغ6 0313ا0ط ذا ع0 6غ6أاهما؟ 
5»©) ,06150165 065 13065 أع 13]13355ا0 لاه 015610165 06 61١3065‏ 
ا :"انكاكاع نلاع" لله عاوغ6 عللناعناة أمعووع3050آ1 عم 5أمولامكء 
- عوألاأم ع20مء0غؤأالا جا دع عناولألنا ألامم3'| غء عمع؟ ععصوأكممء 
65 ©06 اع 35م عا عأؤوأومأ ,"العلا اع /إأقلالا عناوأصنا باع أن" 
,5 علاع]]الاءعع0 

,53]105ألا أل ع0 د5عمصطنه؟ دعأامع 01116 أم6 3100م 5ع6ق/ثم دعا 
5 أمنا عا .0026065 و5ع]آلاة أع كالاةع015 ,5أ6اع055 ,»5301 06 أناودنا 
,عالاولاة ع35ل/الاقلط 06 أعلالا50 ,عالاولاة ع(0اطامء ,"3غ" ,لالاهء015 
عا 36م لانام0م6) أآنا؟ ,و5عاناءأالاء د5عغأمع 016 0305 1ا60ومغ6 5غ 
ألماقغ0 أأ'نو "ان م60" عا ,عاناوناة م60 عا أأوماأج ١١‏ .غعغغطمممم 
5لا 560 لم0 عأمعغ]3 ٠'‏ ,"طوالم /ا1؟ 23زج" عا .6١30م‏ عصصمط عصصمء 
انا عأ0ل/ا ,50 لانا 31م 1303016 ع005م6] عزنا ؟أملاج ألاعم ,لألاانا 
3 ع0 أتأممصةغء عا أنه! ...ان عا عب أ أئغدممء أبان عء ,عغ امنا 
5 !8 5658 3 01531 غ6غ58م220 عا .١١3؟‏ غ٠١‏ ألاد 056مع6 0000313 
- أ0مو5ع065" باج 3105م أمعمغم 5ع أ0غ03أنا أل 5علا0أغ23م 5ع|١‏ عبال0 
مع ععمةأأممء" 3ا ,عمطة ٠'‏ أأءىناءدط0 ألم ععمةغ6مد5ع065 عصنا ,"وغأمبا0 
عع )عغ]أ60م 3 غ6أ2أأناما دعا || ."والاءعة0 - عمععاما" ممأؤوألا ا غه "م5 
3]0ااعمم 3 '! 5005 لاطصمء ,50 /)اا»)»()( عغ036ا50) 0300© أعواعلا 
001 ألا كالاعء 3 015" ,عع5]36طلناك لداع ,01 أنان (665موع065 065 غعورعلا 
"...ع0 ألاأم ععمعمة0 هجا ع0 35م 2م 6مدع065 عم ,دعمطة دالاعا زع نلعم 
:(26 /الكاا) 
: 17015الإ5 و5ع1 نام - 2 

5 ©1لا1000 3 "لالاهع أمع5" 065 010005 3 ,01 66 3 ١|‏ : أمع5 
00" عل]آاطء لانا أوع'ع ع0 ,عع563026 ع0 آلا0ط06 ,000313 ا 
3 0365 ,أمع5 ال ع0ا0١|0طمالاد‏ 100غ3ء1]أموأد ١3‏ ,غأ3؟ مع ..."ابعطمه6 
.5 أ0157655 565 0365 علعلم 5غ أوع ,ع3 ماانادناصط عاناأاناء 


- 59- 
7 عا ماممعامع5 ,7 ؟لى 
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5 ,5آأأ5لاةطلاء 701 ,لاعاع30 دالا /ع0007 ١ع‏ ناملا 06 ألماءدعغغأع ممعم 
لال 3106| 5قمع5 باق ,3165أع50 د5عااعاناأاناء غع دعم |اعنا أ أم5 5صمأدمعم! 0 
5 [ 05 ,أعأ ,ع00005م أوع ١|‏ ,65 أ]أموأد دعا أعممماع/اغ0 كدوك .عمطاع] 
05 '0 عنالا مع 
: "دع أاعنا] امك" 5ع0 701١0‏ الاد 5100111236105 .1 

.5 ألا عأاأاع ,3 /إ |أ ,م0023 ها غصوغة غمعءئة غ2 عا 
أأجمع؟5 ١١‏ غ0006 ,"1303 - 0130065" «الاعاء أمع5 د5ع0 عبان1ا0ططلاد 13 - 
: 0005م مح ع0 ع301ء عا 0305 5م 1 ]أموأد ١5‏ /عممماع/امة0 ع0 ومما 
أمع5 ع0 301 '5 1١'نا0‏ ,أمعمعاممأد د5مع5 | (أ5أ53 آلام0م ,015005 
اع" - عماألاأم ععمعوغ/م 3ا 5اع/ا ععأة |٠'‏ ع0 مماغوباغاء '0 دامع ممرعو أمعطء 
,"انا 
أل01 "أصقطغةم اء 5308 - 5ع616نه0600 أمء5" د5ع0 عباوأاهططملاد 13 - 
501013 3| 06 5أعواعنلا أمع5 5ع| ,وءؤ5ة0غلاء 5ع| لرماع5 ,امع ع5 
5 501/3545 أمع5 5ع!١‏ 010 ,20131 لال "قطأغ23 اع - عاناأمع/ان0 "٠"‏ 
لال 10غ3/امع165م0 ع0 دبا أاعلا 5ع0 أ00 د5عغ]501013 5ع© 100165 ١| 8 ١!7)(.‏ 06) 
أ0م5ع '0 63115310 ع0 ,اناععء بال لهذأ غناو ع0 ,اهم 
,"3603" - 0131056 عثانا 00006 ع0 5أم6 أمع5 5ع0 عباو١|0ططالاد‏ ها - 
عناوأاملاء عغغطاممء25 عا .لالاعجطء 03565 أمعء اناما آباعا 3 أموحمه0 
ماأقصطلط عئغة ٠١‏ ,5عا0ةاطمطعد د5ع؟5 وععبامع «<الاع,6م06 غأع3 للا 031" 
0 "...ع0طمم مك دع د5صواعغ ناطلغ كاأمعء أمع5 3 <«أل0 ع0 غغامءة, 
ع5010136) 00130 عا 0305 5عأط أؤذلاة ,أطعطاعموأعد5مع أعء ومعلالام] 
-18 لباعأاطغ3لا) موعم ع1 وم غأء دعا أومهنع د5ع١‏ 0305 عبان ,(29 /١االاللا‏ 
.(26-34 /لاا عئوالا : 32 

لاله 5م36 أء 05م20م - "5طالالمه" دعا أموغهة أمعئغةم عا 
.عأ ممعم 
]03 مع 0008065 ,363 3| ع0 الامأناج "1310/31 - 5الام أمع5" 65] - 
135 205 : أمعا 35م 3 الام 5أ20] 5ألام ,عغ)ع31 35م طن'0 5الام] 
"عالاأةم 3" ع0 أضقلاعاع) "ع]أ3نان" ال عنانأا60ملادك ١3‏ أمعنوأامكاء 
0606301 ,(لاهع ,علمع] ,لاع؟ ,أأ3) كأمعمةلغ ع3با0 د5غ| ,عرتوصنا 
ألا أل أناط غ3 "ان" - الومما "5أم)" عا .ععمعلغأوممأ غع عاطنامن] 
: "وملإكاعك" - عل0باغة ألا0 غء غغأمغ 56 ,لتقصيط عنغة ٠١‏ مع أمهأاءدند 
أ30غ6ن0 ,"الاعمواع؟5 أعأم/ا عم" أمعؤاأل كاأمولامك دعا "1هنلاج 1" ع1 أمو نال 
ع0 ,0300© أمععممء ع0 .والاععع و5]إناعا طع عمألاأم ععمعو6عم جا 
عا 6]أمومأ 3 ,18 ,4 5أعداعنا كانا3 |االاالا عغ63ناه5 3ا 0305 علالام] "ا 
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50 0365 (عاءغزد *|||عا) علأمممأأذالا ,30031000 آألاز عم ]زوالا 
01)) لاقلماطاعطك" ع03100مغط أمععممء يلل ,ع6ة366 مع ,ععأوعمعصصمء 
(0 لمم أقالا ع0 ,الإرأقط اء ١131ونا‏ 
3 306ل ,"0لا زناد" - لاءأنما 30013016 5م601 بال "03015" أمء5 65] - 
,5أ3لا0/ا عا نا أ5 ©07الامء" ,عو أناأم ععمعومعظ 13 ممأووععع32 باه "3|136" 
مع ,05عأم <الاع0 ,د5ع3002 [ كالاع0 ,55أ3ما <اناع0 ,عغ66غ : "وأزمل/ا ع أللا 
ع5 355أ03الاط 3665 065 ]0دلاعاع) غ1غ30م عنبالقطء ,لمأغأةصعع وهم 
(61/ا/ا)ا»)) "20ذاوا - ناعأ( ة ع3526أأممء عأنامغ مع أموغغعمرم" 
: /3أع50 اعاناأاناء ال 001١0115‏ 7الاد .2 
كالاة ,5031130 ,13155356 ,اناه ز عملغ أأمع؟5 -"قطبلو" د5ع0 دعباو أ ا0طمالاد - 
أ 65] ألا أأوع؟ : عبانأاأ0طمالاد غ361306لامأا الا ععلاج ,وعم )قلا دمغ واع نلأ 
."اداع ماعدو أ ام مرمعءع3 '" أوع 5اناه ز أمع5 ع0 عاعلاء ع١‏ ,كمه 
5اأ]ع/ لالاة "5ع16م6 مه" باه "د5عطعط أمء5" د5ع00 عنباوأام0طملاد - 
.اع لاع لمغ6عغ16م عأاكء ,"وأمع" غع "ع غ3باو" باج دع6 ١|‏ ,دعاقماءألمغم 
0غ 3ا ع0 «الاهءع 50أء :"لالاهع أمع" 5ع0 عنانلأامطملاد - 
5ع]اع] و5ع0 ,عغ58ام20ه2 يله ,233015 لال «<اناهع) مأ عموممانكناط 
,"'70013165اخأنمم" <الاةع لالاع0 5عا أء (5عغ]3030لا د5ع0 لماعك ,بوعالارع] 
"م10غةغعم2م" 3ا ع0 غمااعء غعء (ممم) .0) مملغوغ 0 ها ع0 مااع 
.عأ ةقانالا 
34 ,245 ,11+46 ,أمع5 : أمع5 لا 35502165 70015 5ع0 عنانأامطملاد - 
بلالاع 60ل ,ع4236 ,دع]أاصضغد 5غأعط3طماج د5ع| 03065 غ00306مموع م 
,"0315530 3| أموؤ5أاةغ" دع غأع| أمع5 3 ,معغممووءم ,ومعاءامغومم 
.(عااعداعلاأملا ع أم0غ15ال / 503 3أ300وناللا ها : دباه3100طكا م6ا .01) 

أماع0165 ال 5اهط ,و(غ163امكاع عام( اام أأهمع]أووعع06 أل0م ع0 
عاعععطاععء عل غ6 يغام عباواعن0 عأأءعدند ؟أملاة أمهف6مودع مع ,عالاع امم 
ع01اع00 ,120155 لال ,لاه ,010016م0طغام3 ١٠"‏ ع0 ع5 3م00 غئ35/ا ع6 5م03 
6 أ05 أالاء 


1/0165 : 

.3-43 530د5ذا : 6نادمةالا م6ا - 1 

.1055 | ؤاألاع ا عا - 2 

35 ,لاوألةمطصوةاة] ,دع اع ا أء عباوأاطنام6ظ ها : ممغجام - 3 

.8315 ,اع الانا810 عن .0ع ,«الالأأقط اع 03|13(١‏ : ع0أممممأوالا - 4 

.50 ,اأعغممالا .لا .1230 ,عااعديعلاأصنا عأمغؤ5الا ,3503أ300ونالا ها : منه3|10ةطكا م6ا - 5 
.835 ,510030 
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8561661125 : 

*- 16 0 

باأعغموالا .لا مماغعل 130 ,عااعىيعلاأمنا مأمغذال ,103أ300وناللا ها : نناه3100ة)ا مطا - 1 
.235 ,5150830 .20 

.أنااأع8 ,3أ530 036 ,موعك-|3 0ود5د5أا :1302101 ما - 2 

.35 ,310055 ا 5ألاعءا ©] - 3 

.2315 ,اعالانا810 عن .0ط ,«الالأأقط اع ١أ3ا03‏ : ع0أمممأوالا - 4 

.235 ,110 3لمطاممطقاء ,عناوأاطنامغ» ها : ممغوام - 5 

.53115 ,ةلطامم قاط ,5ع1غأع| دعا : ممغوام - 6 
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62 اسم الباحث (الاسم واللقب). 
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تحتفظ الجلة بحقها في حذف أو إعادة صياغة بعض امل أو العبارات التى لا 
تناسب مع أسلويها في النشر.. وترتيب البحوث في الجله لا مخضم لأهريتها وها يتم 
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العامل بين النظرية الخليلية امنديثة والربط العاملي 
لنؤام أشومسكي 


د. شفيقة العلوي 
المدرسة العليا للأساتذة بوزريعة» الجزائر 
الملخص: 

ن ثمة نظرية لسانية عربية حديثة أعادت الاهتمام بالعامل وأكدت دوره الوظيفي في 
بناء التراكيب اللغوية وفهمها قبل ظهور نظرية أشومسكي الجديدة - الربط العايل - وهي 
النظرية اتخليلية الحديفة لصاحبها الدكتور عبد الرحمن حاج صالح» والتي أعادت التأسيس له 
تأسيسا جديدا بنحو بها نحو الصياغة الشكلانية والرياضية كا تقتضيه المعالجة الآلية الإلكترونية 
للسان البشري. إنها تسعى إلى تحليل اللغة ونظاها آلياء وهي تقوم على إحياء المبادئ التي 
وضعها انحوي اليل الفراهيدي - صاحب العروض ومؤسس عل الأصوات - إحياء 
اجتباديا لا تقليدا أعمى يعكس الجواب الحورية لمذه المدرسة كفهوم العامل والزمرة 
والانفصال والابتداء إخم. والتي ظهرت أولا عند الخليل قبل ان يطورها الغربيون٠‏ 
الكلمات الدالة: 

النظرية اللسانية» العامل» اللغة» الخليل» الحاج صاح. 
د بتوفيهج مكدر 
2ه لتلقط]! آذ 01 7تم0غطا صرع2200 عغط) معءساءط :دمغهعه] ع1" 
10111517) 110232 01 017ع8) عستلساط عط) 


01 1ش مكلكقطن 1د[ 
لم طدءع8011231 04 [م0مطء5 عمتصتهمء1' تعطعدء 1' 
عم 
عطا طذ أوء#عغمذ 0ع «ماوع2 أقطا بتتمعطا عاكتتاعوصنا طمعمخ جمع2200 2 15 عنتعط]' 
24 165لأع تاد علاأكتتاعصةا عصتللتناط طذ ع01 [هدمعصط كتط 4عمعقصم امه «ماعه1 
عط - تإتامغطا اعم و7وكاخسامطن 01 ععمعع#عمطء عط عم1مقعط مصعغعط) عصنلصةدومع20ن 
(1120 عممصطهععءلطط ه تتمعغط) سمتلتلقط؟! ممعلممم عط 15 اعتطوى - بتاتمعطا عصتلصتط 
10121 عط 2052205 205عغ غ1 ,101120360 ع0 2 كه غ1 لعطمتاطوؤوء-ء؟ طعتط؟؟ بطفلةد 
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تود وستعج 0 
إنه من باب الإنصاف العلمي القول إن ثمة نظرية لسانية عربية حديفة 
أعادت الاهتمام بالعامل وكات دوره الوظيفي في بناء التراكيب اللغوية 
وفهمها قبل ا أشومسكي الجديدة - البيفل العمل - وهي النظرية 
الخليلية الحديثة لماها عبد الرحمن حاج صالحء والقي أعادت التأسيس له 
تأسيسا جديدا بنحو بها نحو الصياغة الشكلانية والرياضية كا تقتضيه المعالجة الآلية 
الإلكترونية للسان البشري. وبذلك تنتعش نظرية العامل ويتأ كد دورهاء 
فتتقاطع مع المنائح اللسانية المعاصرة. 
إنها إذاء - قراءة جديدة - حديثة لنظرية النحو العربي "الذي وضع على 
اسس إإستمولوجية مغايرة تماما لاسس اللسانيات البنيوية» وخصوصا المبادئ 
التي بنيت عليها تحليلاته"(2), 
١ : ١‏ الأساسة 0 الخليلية الحديثة: 


0 قي 
المستقيم الحسن» نحو: أتيتك أمس. 
المحال نحو: أتيتك غداء 


ا و ا ل ري كي زيدا أخاطب. 
وا محال الكذب نحو بون أن تماد اليه الناريعة ا 


ومن ثم بدأ القييز بين اللفظ والمعنى في التحليل اللساني. 
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- الانفصال والابتداء منطلق التحليل: 

إن التحليل المنطقي الرياضي الحاسوبي للأنظمة اللغوية استويدب أن تكن 
الصياغة واضحة غير ضمنية» محددة المبادئ لا إشوبها التعسف 5 التعقيد. ومثال 
ذلك تبإين العلماء في تحديدهم لبنية اجملة. 
فالنحاة العرب الأولون انقسموا إلى فرق» فنهم من انطلق من: 
- معيار الفائدة» فقسمها إلى خبرية وغير خبرية. 
- أو من معيار التركيب» فقسمها إلى صغرى أو كبرى. ٍ 
أو من معيار الصدرء فيقسمها إلى فعلية ذات فعل وفاعل أو اسمية ذات مبتداً 
وخبراةا. 

وأما البنيويون» فيعتمدون في تحليلهم للكلام البشري على مبدأ التقطيع 
والاستبدال. إذ يجزئون المدونة الكلامية إلى قطع ويستبداونها بأخرى. فإذا ظل 
الكلام مشتقيما مفيداه' كن دليلا بعل أعا وحداث مقصمية -سستهلة. .وأما 
التوليديون التحويليون» فيفترضون أن كل جملة نتكون من مكونين اسمي وفعلي 
وبمثلون هده البنية بمشجرين الأول للبلية العميقة والثاني للبنية السطحية(8, 

فإذا كان هدا حال اللسانين الغربيبن» فإن منطلق النظرية اتخليلية الحديثة 
مغاير تماما. إذ ينطلقون من واقع الحدث الكلامي أي من اللحطاب نفسهء 
ويعتمدون معيار الانفصال والابتداء أي ما يكون قطعة منفردة في السلسلة 
الكلامية المفيدة لا يسبقها ولا يِأتي بعدها شىء من الزوائد» ويمكن الوقوف 
علبياء كقولك: زيد أو هذا أو كاب في الإجابة غن: من هذا وماذا أخذت. 
وهي الحقيقة التي يؤكدها سيبويه نقلا عن شيخه الفراهيدي 'إنه لا يكون اسم 
مظهر عى حرف دا لأن لير يسكت عنده ويس له شيء ول بلق ب 


3 ما ينفصل ويبتدئ به هو مفردة أو كامة أي أصل ثتولد عنه الفروع. 
ومن هناء صار من الضروري أن بتخذ مبدأ الانفصال والابتداء معيارا أساسيا 
لتحيد أقل ما ينطق به أي الكلمة. وقد سماها النحاة الأولون الاسم لوف اوها 
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بمنزلته. وأطاق عليها ابن يعيش في كابه شرح المفصل والرضي في الكافية مصطلح 
(اللفظة) وهو الذي تبناه النحو الخليل77). (فالانفصال والابتداء يمكن الباحث 
من استكشاف الحدود الحقيقية التي تحصل في الكلام. وببذا ينطلق الباحث من 
اللفظ أولا. ولا يحتاج إلى أن يفترض أي افتراض كا يفعله التوليديون الذين 
ينطلقون من اجملة قبل تحديدهاء أي قبل تحديد مكوناتها المباشرة) (8 

فالأصل في النظرية الخليلية هو ما يبنى عليه» أي ما ليس فيه زيادة (أي 
كات )4 إن أضغر وعيذة -مسمكنة. وأما الثارات: الأخرى» وت :ها عزاة 
الاسم المفرد فتعد زوائد تلحقه يمينا ويسارا. وهذا جوهر مفهوم التحويل عند 
التوليديين التحويليين. 

وهكذاء يمكننا أن نستنج - وانطلاقا من هذا المبدأ - مثال أو الحد الذي 
يقيز به الاسم (كاب) لفظيا ليس إلاء وهو الجر والتدان, 3 والإسناد 
والإضافة. فكلها زوائد تعدرج في حد الاسم في اللسان العرلي (9) 

وأننأ الفعل» فإنه نعصل به زوائد تغير بنائه» وتحوله إلى قطعة 5 جديدة 
قابلة بدورها للانفصال والابتداء» وهي: تاء التأنيث» ونون النسوة» ا الجزم 
شين عرف الشارعة 
ج - الموضع: 

إن لكل جزء من اللفظة (أي ما ينفصل وببتدئ به) موضعا خاصا به؛ 
يقترن به في احور التركيى. فأداة التعريف (أل) لا تكون إلا في يمين المفردة» 
وكذلك الخار الجار» وأما الصفة والإضافة فلا تظهران إلا في آخرهاء أي ع 
إسارها. وهذ تحديد صوري إجراني» رياضي للاسم يغيز به النحو الحليل. وام 
تحديده الدلالي» فهو ما دل على ذات19), 

فالموضع مفهوم أساسي» لأنه ليس مجرد موقع للوحدة اللغوية (أي اللفظة) 
داخل السلسلة الكلامية؛ بل إنه قد يعد موضعا للعامل والمعمول الأول والثاني - 
كا شورق أخناودب أو الكتهيهن: 
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د - العلامة العدمية: 

والموضع في النحو انكايلٍ "ثبيء وما يحتوي عليه شيء آخر'(11). إذ قد 
يكون فارغا. نفلو الموضع من الكامة شبيه بالحلو من العلامة» أو ترك العلامة. 
وهو ما اصطلح على أسميته بالعلامة العدمية في مقابل العلامة الظاهرة المادية. 
وهذا المفهوم موجود في اللسانيات الحديئة إلا أنه غير مستخل. 
الزمة: إن مُموعة العمليات التفريعية التى تضاف لمفردة تكون ججموعة 
(ع[طصعددة صن بالمعى الرياضي» يصطلح عليها - في النتحو اليل - الزمرة 
الذائنة: 
فزمرة الاسم مثلا هي تلك الزوائد التي تلحقه كينا ورا 
التفريع والأصل والتحليل التقطيعي: 
'إن الاصل هو ما يوجد ويستمر في جميع فروعه. وهو ما لا يحتاج إلى علامة. 
وهو بذلك مستغن عن فروعه"(13". إنه ما ريبنى عليه. 

إن النحو اهليل تفطن هذا المبدأء فالألفاظ أو اجمل قد نتفرع إلى أنماط 
جديدة بزيادات» أي بتحويلات14). وهذا التحليل يعد أقرب إلى الإجراءات 
الي ا وي ا دقة من التحليل التركيبي الذي يعتمد التقطيع 
والاستبدال وسيلة لاستخراج بنية امل - م هو ال حال عند البنيويين والوظيفيين 
- إن التحليل الملى انخليل الحديث تركيى تفريعى؛ إذ ينطلق الخليايون من أقل 
فا قرف وعكن اللخاظ يهن وبر إدزنه بعطلية هريعية مويليه أى بلقا كل 
الأصل. وهذا مبدأ قار في اللسان» لأن اللغة - وكا يوكد ذلك علماؤنا العرب - 
كلها أصول وفروع(15, 

فالتحويل» إذاء هو الذي يحدد الوحدات في النظرية انخليلية الحديثة. 
لقد أغفات اللسانيات البنيوية حقيقتين هامتين هما: 
ضرورة الانطلاق في التحليل من اللفظة (أي مما ينفصل ور,بتدئ به) لا من 
اجملة المفيدة أي الكلام. 

لا يمكن استنباط بنية الكلام يجرد التقطيع والاستبدال» كا يفعل جل 
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البنيويين بما فيهم أشومسكي» حتى وان حاول صياغة تحليله بواسطة التشجير الذي 
يعكس ا حدق سترييا العميو والسطحي» 

فأهم فرق» إذا يميز النظرية الخليلية عن اللسانيات الغربية هو منبج تحديد 
الوحدات إذ يسلط الغربيون البنيويون على اللحطاب أداة التقطيع لاستخراج 
الوحدات. ويلجأ التوليديون إلى التحويل لأجل تدارك نقائص التحليل إلى 
المكونات المباشرة وتفسير الغموض الناجم عن بعض التراكيب كالتركيب المبني 
المجهول. وأما النحاة العرب» فإنهم ينطلقون من هذه التحويلات لأجل تحديد 
الوحدات» حيث يملون القطع القابلة للانفراد أي للابتداء والانفصال بعضها على 
بعض» فتنعكس التبعية» ويدرك اع من المتبوع» وننجلٍ المواخ ضع الى تصن 
كل وحدة. وجموع هذه المواقع بكرة م١‏ لسمية 1 الخليلية المثال أو 
الحد(16), 

إن ثمة مبدأ لسانيا ارتبط وتداخل مع نظرية العامل؛ وهو نمط التبعية 
النحوية - الذي استغلته اللسانيات الحاسوبية أَبَا استغلال177) - وهو مبني على 
فكرة أساسية مفادها أن جميع الألفاظ البشرية تابعة لما قبلها أو متبوعة "فهذه 
النظرية - أي التبعية - هي أقرب بكثير إلى مط النحاة العرب وخاصة إلى مفهوم 
العمل"(19). فالفعل تابع للفاعل» والصفة للموصوف واللحبر للمبتدا وهكذا 
دواليك. 

ونظرا لأهمية هذا المبدأ» فقد أدخله تشومسكي في نظريته الجديدة - الربط 
العاملي تمق أجل تقديم تفسير صوري رياضي للتراكيب اللغوية» واستثمره 
لأجل تجاوز العقبات التي تظهر مع بعض امل المتداخلة المركبة. 

2 - أسس نظرية العامل في النحو الخليلي: 

ينطاق النحاة في هذا المستوى من أقل ما يمكن أن ينطق به البشر ويكون 
مفيدا. أي إنهم ينطلقون من كلام يستغني عما بعده. ثم يفرعونه بتوليد تراكيب 
جديدة مشتقة منه عن طريق التحويل بالزيادة. إن أهم المبادئ التي تقوم عليها 
النظرية الخليلية الحديفة - في مجال العامل - ما يلى: 
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العامل نوعان: 

أ- ما أثر نحويا كالنوائخة والأفعال. 

ب - ما “9 دلالياء وهو المسمى بمستوى التصدير وما فوق العامل [17) 
سنو ادناة. 

إن للعامل ثلاثة أشكال هي: 

فقد يكون الابتداء أي العلامة العدمية (صفر) المؤثرة في البناء التركيبى 
الإستادي الامعي» أي في المبى .والمبنى عليه: ْ 
اللفظة المفردة ذات خاصية الاستقلال في التركيب, كالأفعال. 

التكيب امل المؤثر في المنصوبين» نحو: (حسبت) الولد ناصحا. وهو إشمل 
الأفعال التي تعصب مفعولين. 

العامل: ما كان أولاء سواء ء في الذكرء نحو: (كان 0 منطلتًا) أو كان أولا في 
كتين الفعري إذا ما أخر أي خالف أصل اوضع اللغوي» نحو: (منطلقا كان 
0 أو (زيد كان منطلقًا). ومن ثمء بات واحا أن العامل في النظرية الخليلية 
الحديقة ما أثر بغض النظر عن رتيته(29), 

ارتباط العامل بمفهوم البناء» يجعل المعمول 2 مرتبطا نحويا بالوحدة التركيبية 
المتلازمة (ع + مع1). فاللخبر معمول مبني على المبتدأ والابتداء. لأنه مول 
اسمي عليهماء كا يؤكد دلك البصريون!21). ومن ثمء فللسان العربي بناءا هما: 

1 - بناء قائم على الابتداء» ينظر أعلاه. 

2 - بناء قائم على الفعلء حيث يمل الاسم على الفعل [22). 

مبداً التعلق بالأأول: : ففي السلسلة (إن تخرج أخرج) ذات الصياغة: (ع + مع1) 
+ مع2 ضرب من التعليق. فقد رأى الخليل الفراهيدي - وكذا سيبويه - أن 
الفعل الأول - أي مع1 - معمول مباشر للعامل الحرني الشرطي الجازم (إن)٠‏ 
وهدا المعمول لا يستغني عن السلسلة الثانية - أخرج 6 سي رو 
باب الابعداء عن المبتداً. فبين 9 ومع 22 إذا» علاقة لسانية أيه بعلاقة 
الوحدة التركيبية (ابتداء + مبتداً) التي .يبنى عليها احبر بالضرورة» ولكن في 
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مستوى تركيبى أعلى. وهذا التعلق بالأول شكلٍ فق أشكال:اليتاء: 

ومن ثم 'تصيح. (إن) :هن المؤثرة بالجزم ‏ أيضا في السلسله القانية:- أعرنم + 
ضهن هذا البناء/التعلق (23), 

3 - العامل بين ابحو اللي والتشومسكي: 

1 - العامل عند تشومسكي تركيبي » ولذلك نجده (أي تشومسكي) يركذ فيه على 
تحديد وظيفته داخل التركيب أي بيان العناصر التي بتخكم فيها مكونيا. 
تحديد نوعه أي العنصر النووي المشرف على الوحدات الاشتقاقية من حيث 
كونه فعلاء اسماء حرفا دوئما اهتمام بتحديد الدلالات المنطقية لا النحوية المترتية 
عنه. أما في النظرية الخليلية الحديثة/العربية» فالعامل هو: محور التركيب أي 
المهيمن (باعتباره نواة الكلام)» زيادة على الأصل ذات وظيفة تركيبية. 
العامل سبب الحركة الإعرابية (أي هو سبب الآثار الصوتية التي تعكس 
الحالات الإعرابية). فهوء إذأه سبب بناء الكلام» وبدونه لا يكون (أي 
الكلام) وتنعدم الفائدة. 
إذاء هناك علاقة رياضية تحكمه وعناصره هي: 
كل عامل - حالة إعرابية» 
1 حالة إعرابية - علامة إعرابية» 
إذاَء العامل - علامة إعرابية: الأثر الصوقي. 

فهذا قانون العمل الجوهري» ولا يمكن تحقق وظيفته إذا استفل عضر مد 
هذا القانون اللساني البنيوي. وللأسفء فإن المتأخرين من النحاة لم يتفطنوا لهذه 
الوظيفة الأساسية المحورية» فصروا النحو في الإعراب ذاته. وغدا الفصيح من 
تمكن من النصب والرفع والجر والجزم لا من سبر معانها. فهذا تصور وفهم 
خاطئ للنحو وعامله؛ وهو المتسبب في بعجه (أي بعج النحو) بالقياس 
المنطقى (24), 
2 - للعامل في النظرية الخليلية وظيفتان: 
- فهو عامل تركيبي - وإسميه الدكتور حاج صالح عبد الرحمن - بنالٍ أو لففي 
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ببيمن عل بناء اجملة. 
- عامل معنوي يحدد المعاني النحوية كالمفعولية والفاعلية والحالية وغيرهاء المتعاقبة 
على اللفظة بتعاقب العامل اللفظى. 
3 - العامل يؤثر بكيفيات ثلاث متباينة في النحو الخليلى: 

يؤثر لفظا يترؤسه عناصر التركيب النووي (أي العامل والمعمول) وهو تأثير 
بتحد فيه هذا النحو مع نظرية الربط العاملٍ يؤثر دلالة بتغييره للمعاني النحوية التي 
وها 0 الإعرابية. 

يؤثر تأثيرا دلاليا منطقيا لا بتغيبر الحركات بل بتغيير المكون الدلالي الذي 
0 الاسعي 5 ا إذ يضفي علييما دلالاات جديدة» قد تكون 
الأمعيام (هل جئت» هل أنت قادم ؟)» التوكيد (قد جئت» أنت قادم) النفي 
(يأتء ما أنت قادم). ٠‏ فتتباين دلاللات هذه التراكيب دون أن بنجم عنبا تغيير 
في بنائها النووي القَائم على ثنائية العامل والمعمول. 

فتغير الصدر إستلزم تغييرا في المعنى المنطقي لا النحوي التركيبي؛ وهو ما 
إسمى بمستوى التصدير في اللسانيات الخليلية. 

إن نظرية تشومسكي أهملت هذا النوع من العامل الذي تقوم عليه 
التراكيب اللغوية - في مختلف الألسنة البشرية» وهو ما أظهرت قوته وأكدت 
فعاليته النظرية اتخليلية الحديقة(25), 
4 - العامل والمعنى وظاهر اللفظ: إن "النحو العربي قد وضع علي اشن 
إإستمولوجية مغايرة لأسس اللسانيات البنيوية"220). ومن ثمء نجد أن النحاة 
الخليلين في تحليلهم للتراكيب بغية استنباط بنيتها العقلية» يقدرون لكل معنى أي 
لكل بنية منطقية دلالية عاملا ذا أثر صوتي/حركة إعرابية. قد يكون: لفظاء أو 
تركيبا نحو: عا (أعلمت زيدا) أباه مع1 حاضرا مع2. 

أما في نحو تشومسكيء فنجد الاهتمام بالثنائية (عامل/دلالة) غائيا تماماء 
لأن التركيز عنده منصب على نوع آخر من المعنى هو المعنى النحوي الذي اصطلح 
عليه: الحالة الإعرابية. فهذا تحليل على اللفظ يباين اللسان العربي الذي يبتم بظاهر 


دبكلا ات 
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اللققك مو اله 1271 ا ماه 
فقولي (زيد قاكم) يجعل (نيد) معمولا أو لكاي العنوى الابتداء؛ إلا أنه من 
حيث الدلالة فسيكون 4 فاعلا للقيام سواء أقلت: يدناك أو كان ردقام 
أو إن زيد قاتم. ومن ثم يغدو (زيد) هو العامل معنى. وهذا منحى غائب عن 
منبج أشومسكي. فالتحليل العاملي في النظرية الخليلية الحديثة تحليل نحوي /معنوي 
براد منه: 
0 لمعرفة المعنى النحوي. 
- استنباط القثيلٍ المنطقي الدلالي. وفي ذلك فهم لوكي الاين 

هذين الاعتبارين عل أحدهما دون الآخر يعتبر خطأ وتقصيرا"(29), 
5 - التقدير النحوي والدلالي: لقد تفطنت النظرية الخليلية - في إطار معالجتها 
للعامل - إلى مبدأ التقدير بنوعيه النحوي والحالي. وهو ما يراد به اتفاق البناء 
بسبب اتفاق نوع العامل مع اختلاف المعنى المنطتقي اه 
عبد الله ذهب و 
عبد الله نعم الأخء 
عبد الله كان موجوداء 
عبد الله إنه موجود. 

فهذه التراكيب اللغوية متحدة من حيث بناوها العميق» إذ أنها تقوم على 
القثيل العاملي التالي: ع (مع1 + مع2). 
لكن لا تقديرات حالية مختلفة؛ ففي الأولى إخبار» والثانية مدحء والثالثة إخبار 
2 زمن ماض» وال كرزة تضمن إثبات الخخير وما كيدهة 

وهذا يؤكد جوهرا خلافيا بين العامل التشومسكي واخليلي» الذي ييز بين 
العامل من حيث وظيفته البنيوية والدلالية» أي بميز بين التقدير النحوي والدلالي 
للجملة. ٠‏ وهذا أساس عل التحوء أي عل العربية!””). 
6 - وأساس هذا التفريق مبداً الأصل والفرع» أي إن هذه العملية هي جزء من 
سلسلة نحوية تحويلية تربط بين الأصل البنيوي الذي يخضع لعل العربية وبين 
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الفرع الذي يرتبط بعلم المفاهيم أي المعاني(01), 
7 - إن التراكيب اللغوية تقوم على البناء التالي: (ع + (مع1 + مع2) + خ) 
الذي تمارضةه تغيرات» تجعله بتحول إلى: ع (مع1 + مع 2) رع مع 2) + 
مع 1 + خ أاو: مع 2 + (ع + مع1) »> 
ومثل هذا الترتيب الذي لا يوجد له اثر في نحو أشومسك» إسميه الحاج صالح 
(أي المدرسة الخليلية الحديئة) حد اللفظ أو الحد(2), 

فللجملة الاسمية ترتييهاء حيث يرد المبتدأ أولا في الذكر قبل دخول العامل 
اللفظى» أي في السلسلة اللفظية المنطوقة. وأولا في الترتيب» حتى وان تغيرت 
رتبته بعد دخول إن وكان» فهو دائما سابق لخبر المحمول عليه. والفعل في 
التركيب الفعلي يكون أيضا أولا في الذكر ما دام عاملا في الاسمين رفعا ونصباء 
ومن ثمء فهو الأول في الترتيب. 

إن للغة العربية ميزة تتفرد وهي: إمكانية غياب الفعل وبقاء أثره كا هو 
حال النداء والاستغاثة والتحذير والإغراءء نحو: يا عبد الله أي أنادي عبد الله: 
الأمك أي حدق الاسيد: 
تحول الفعل العامل إلى معمول عند اقترانه بالجازم أو الناصب» وبذلك يفقد 
اولية الترتيب٠‏ 

ومن هنا أمكن القول: إن الفعل في اللسان العربي يكون أولا: 
في الذكر أي في النطق. 
أولا في الترتيب مادام هو الحدث ومتضمنا اللخبر. 
أولا في النية عند غيابه لفظا واسقرار عمله البنيوي. 
فالأولية» كفهوم: إِذَاء غائبة في النحو التشومسك . 
8 - إن النظرية العاملية الخليلية قائُة على مبدأ التبعية واممل على الأول. أي حمل 
الفىء: غل. 'القى عه .ويلك" فين معكين 'العلاقانت. الاندراجية الموجودة بين 
الوحدات المعجمية أي :ين الألفاظء:وهده الخاضية مندام: عند التولبيدين حمق 
وان حاولوا تجسيدها بواسطة القثيل التشجيري[03), 


ع / :1 27 
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- إن التبعية عند الغرب واحدة» سواء تلك التى تحصل بين عناصر التركيب 

سبب تأثير العامل في معمولاته» أو التى تكون داخل اللفظة مثل (ككاب زيد). 
أمااهتة الدويفلنسية قياف" 
أعي وات كيعة اطي النبعدا ولحل للفاعل» 
ب د تبعية وصل ناتجة عن إجراء التحويل بالزيادة على النواة المفردة» كدخول 
أل التعريف على الاسم (أل + اسم) والإضافة (كاب + على) كاب علي. 
3 يتضح من خلال هذا المشجر الذي أبدعته المدرسة اتكليلية الحديثة. 

إن القثيل العججري العاملٍ لا متطيع أ يفرق بين حالات الترتيب 
الواجبة والجائزة» أي بين ما يجب أن يتأخر فيه المعمول» وما يجوز أو يجب 
تقدمه. ولذلك صاغت النظرية الخليلية الحديئة نموذجا تجريا يوضم هذه 
الإمكانية20*): فالرجال ليس معمولا تابعا للفعل (كتبوا) مادام المعمول الأول 
لا يقدم على عامله قط بل إنه معمول العلامة العدمية أي الابتداء(32), 

فالعامل كفهوم موجود في التراث اللساني العربي والغربي على حد سواء؛ 
إلا أنه يتاي فيهما بناء» قانونا ودلالة20) لقايز البيئة والحضارة ومنبج المعالجة. 
فللنحاة الأولين تم وآراؤهم العاملية. 
وللسائيات الغربية/التشومسكية مذهبها. 

وللنظرية الخليلية الحديقة منبجهاء وهي أسعي لإخضاعه (أي المبدأ 
العاملي) إلى العلاج, الآلي» الصوري للغة العربية من أجل إبراز ما قدمه العلماء 
الأواوفة وكشف أسرارهم اللسانية واعادة الاعتبار للعامل "لأنه ليبس من 
المعقول أن يبجهل كل الذي تركوه لسبب واحد وهو قدمه وعدم ظهوره في 
عضرنا هذ "077 

ولكن من الإنصاف القول: إن نظرية تشومسكى تقاطع مع النظرية 
اللسانية العربية في منبجها وهو العمل والربط الإحالي وفي التحويل وغيرهما من 
المفاهيم اللسائية الحورية(38), 

إن كاب سيبويه ذا الطابع العلمي والتعليمي البيداغوجي لم يلتق مع الاتجاه 
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التشومسكم اللغوي لغسبء بل إنه طرح أيضا مفاهيم أعنامينة#قع اللسائيات 
الفكلانية واسنين الملارسة اتقليلية المبكدة عن الرمن . 


الموامش: 

1 - مؤسسها الدكتور عبد الرحمن حاج صالح رئيس المجمع الجزائري للغة العربية» ومدير مركذ 

ترقية ليترت" اللغة المزية الكائن. عبامغة بوزريعةه الجزاين: 

5 601065 5ع1 أه عصطع 1ل تلمطكاهع0 عناوتاكتتاعصذا 2آ : طهله5 (8130 - 2 
1 .م ,1987 8/320 عطدتتة ع0صممم ع1 مصهل دع 1[عتطاعة 

3 - ينظرء سيبويه: الكّاب» طبعة بولاق» ج1» ص 25. انظر أيضاء عبد الرحمن حاج صاح: 

ا مرجع السابق» ص 18. 

4 - ابن هشام الأنصاري: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» تحقيق مازن المبارك» 

ط5ء 1979» ص 490»؛ وابن يعيش : شرح اللفصل» ج1» ص 88. 

5 - عبد الرحمن حاج صا: المدرسة الخليلية الحديئة ومشاكل علاج العربية بالحاسوب» مؤتمر 

اللغويات الحسابية» الكويت 1989» ص 230. 

6 - سيبويه: الككّاب» ج22 ص 304» وعبد الرحمن حاج صالح: المصدر السابق» وثيقة رقم 

1» ص 14. 

7 -ابن يعيش : شرح المفصل» ج1» ص 19» والكافية» ج1» ص 3. 

8 - عبد الرحمن حاج صاح: المصدر السابق» الوثيقة رقم 1 ص 14. 

9 - والمثال مفهوم اختصت به النظرية انخليلية الحديفة» ولا يوجد في اللسانيات الغربية. عبد 

الرحمن حاج صاح: المصدر السابق» وثيقة رقم 2 ص 234. 

0 - انظرء الكافية لابن الحاجب» ج1؛ ص 243 وشرح المفصل» ج1» ص 422 وعبد 

الرحمن حاج صال: دور النظرية الخليلية في البوض بالبحوث الحاسوبية» ندوة قضايا اللغة 

العربية في عصر الحوسبة والعولمة» الاردن 2002» (وثيقة رقم 3)» ص 4. 

1 - عبد الرحمن حاج صاح: الوثيقة رقم 1 ص 17. 

2 - عبد الرحمن حاج صاح: الوثيقة رقم 3 ص 7. 

3 - عبد الرحمن حاج صاط: تكنولوجية اللغة والتراث اللغوي العربي الأصيل» الوثيقة 

رقم 4 ص 24. 

<١ 4‏ وقد: تنبه: التوليديوق. الأ يكيون إلى هذا التحويل التفريعي الذي لنسم به اللغات 

البشرية» إلا أنه تحويل عكسي برد الفرع للأصل؛ لا بتفريع الأصل كم في النحو العربي. 
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5 - عبد الرحمن حاج صال: الوثيقة رقم 3 :صن- 4ه وهذا المبداً (التخويل) أخذه 
أشومسكي من النحو العربي والعبري من أجل تطوير ثمطه التوليدي الذي يعجز عن تفسير جملة 
المبني للمجهول» نحو: ضرب زيد. فهل زيد ضارب أم مضروب؟ 
6 - عبد الرحمن ن الهواري حاج صال: المدرسة الخليلية ومشاكل علاج العربية» الوثيقة 
رقم 2 ص 245. 
17 - المرجع نفسه» ص 223. 
68 - نفسه. 
51 1ناعطنا أء »231256 عتاو0اكتتاعصناآ : طهقلهذ (1820 عتممسطممعلطم - 19 
.5 .م ,1979 كذتة2 ,18مغاء00 عل عدغطا ,عله مممع 
0 - المرجع نفسه» ص 720-719. 
1 - المبرد: المقتضب» ج2) ص 49. 
.6 .2 نأك .م0 : طقلدد (1120 عممسط هعلطم - 22 
.7 .م ,.1ط1 - 23 
4 - عبد الرحمن حاج صال: دور النظرية الخليلية في النبوض بالبحوث الحاسوبية الوثيقة 
رقم 3. ص 9. 
5 - عبد الرحمن حاج صاح: الوثيقة رقم 1» ص 7. 
6 - نفسهة. 
7- وهو مصطلح المدرسة الخليلية» ينظر المرجع نفسه» ص 21. 
8 -يراب جع المرجع» نفسه» ص 14. 
.0 .م يأك .مه : طقله5 (820 عممسطدتء لطم - 29 
.14 - 30 
.م لفط[ - 31 
.720 .م ,.4تط1 - 32 
3 - انظر» عبد الرحمن حاج صاح: المدرسة الخليلية ومشاكل علاج العربية؛ وثيقة رقم 2) 
23 
4 - انظر» المرجع نفسه» ص 240. 
5 - المرجع نفسه» ص 241. 
6 - مرتضى جواد باقر: مقدمة في نظرية القواعد التوليدية» ص 148. 
7 - عبد الرحمن حاج صاح: المدرسة الخليلية الحديثة وعلاج العربية بالحاسوب» وثيقة 
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رقم 3 ص 245. 
8 - مازن الوعى: جملة الشرط عند النحاة الأصوليين العرب في ضوء نظرية النحو العالمى 
لتشومسكى» مكتبة لبنان ناشرون» 1999» ص 86-79. 


فوت 43 | 

39 طأَ 21-1113181 صذعة8/1 نط 0عغ01» ,1طد21-1 تصطع نط :ستقطئتاط د16 ,تمةوصفحلك - 1 
.9 15اء031225آ ,31-111 1031 

2 - :2120طن1/ا -لة‎ 1-١-١ 

طوعة حل متتووتلةون” لد أقطتتصحصة 1202 ععقطئحطكة تنه لسصنال :متعةكلة ركهلا-لة - 3 
بقتاختتطىة]1 مقصطناآ غوطمعلة1/1 ,تعامسطمط-]]1 تصفلة“-21 #تطفمصحصة غأوتوإروضمدجهم 'كحمل 
.9 الماع8 

م2073 لد 72إنلتلقطع]آ-1[د 72022532محلث :عممسطدمعءلطةم ,بطقلدذك (2820 - 4 
.9 نكا عع تع 1مك دغ ند 1ناعط ا 14210221 مطاهن 

1 لنتطتتصحصة 11 19972[ تلقطع]-21 2-2222119972ة 03591[ :عممصسصطة عطق ,طهقلة5 (8200 - 5 
01 ده عط اذ 5م1551 132811386 عأطدعط 012 0511112متط577 ,3 (أطامقط-21 طاغتطلناطحله 
010323[ ,51052112202 220 25 تامطامء 

65 وع1 هه عصوصعخ! لمطكاه26 عناو0اكتتاعصنا هآ :عصسمصطدمتعلطة بطهقلهد (830 - 6 
.7 1/130 عطدتة ع0دممم ع1 مصمل دع العتاعة دعنال ا كئتتاعصنا 

1185 ,5626121 0116ائ1ناعطذا أء ع2125 عناوتاكتتاعطاآ :عطمصطممعءلطك بطهلهة5 [130 - 7 
.9 20215 ه0601 06 

1-2 - لذ :طذزهة 21-5 م16 - 8 

.31-1521 بانتقطذ نطوكدلا مط] - 9 

0ن ,.80 8130 ,طقاكاللى نطتوهحدطذ5 - 10 


د توه داجتتج» 
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مجلة حوليات التراث: العدد 7, 2007, ص 23 - 47 
1112-0 15511 


جدلية الفعل القرائي عند علماء التراث 


د. نين عرالى 
جامعة تيارت» الجزائر 


الملخص: 

إن تعدد الأفكار والعقائد والمنائح جعلت الرؤى إلى المقروء الواحد تختلف وثتباين 
باختلاف المواقف الثقافية والمرجعيات الدينية حتى إنها لتصل في كثير من الأحيان إلى 
العدائية» وعليه يكون إنجاز الفعل القرائي: (التفسير أو التأويل) قاتما ومنطلقا من خلفيات 
(أيديولوجية) يسك بها قارئ ما عند ما يواجه النص المحتكم إليه. وإذا كانت الغاية من 
القراءة هي الكشف عن علم النص وتحديد مقصديته» فإن هذه ليست ميسورة إذ قد تعترض 
طريقها صعوبات وعوائق كثيرة. 
الكلمات الدالة: 

القراءة» النص»ء التأويل» التفسيرء التراث. 

مويه ناس 6 
15 12211286 21220115 أع3 2015 1دء1اء»10131 


أطوتكة لعتصطث دا 
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إن الاهتمام بعلم التراكيب هو جانب مهم من عل الدلالة العام لأنه يرتيط 
بعلم النحو الذي له دور في معرفة معاني التراكيب من حيث ا حركات الدالة على 
ذلك» قال الجرجاني عبد القاهر مبينا أهميته: "إذ 0 قد عل أن" الألفاظ. مغلقة 
على معانها حتى يكون الإعراب هو الذي يفتحها"(') 

وقد خصص هذا المقال في البحث عن د من أوله إلى آخحرهء وإذا 
تناول الجانب اللفظي في التركيب فا ذاك إلا سبيل إلى فهم المعنى» وأهم مرككر 
يعتمد في ذلك هو "تضافر القرائن. وما كتب في هذا المجال متفرق بين كتب 
النحو والتفسير والبلاغة» ويستمد علم التأويل أصله ووسائله من هذه العلوم؛ 
ويعتاف إليا القراء الك القراعة وعم العقيدة وعم اطول اسه 

ولهذا ترى مناخ غلباة التأويل إلى أن سين المع هو إيضاعة»: وكذلك 
عل العو وار ياي قال الفكيري "وأقوم طريق إسلك في الوقوف على معناه - 
اي القران - ويتوصل به إلى تببين اغراضه ومغزاه معرفة إعرابه واشتقاق 
مقاصده من أنحاء خطابه» والنظر في وجوه القرآن المنقولة عن الأعة 
الادا كلكا 

ويتبين من هذا أن من طلب فهم القرآن فإنه لا مفر له من علم الإعراب 
ومعرفة القراءات التي لها صلة وثيقة ببذا العلمء وهو من جملة ما استعان به عل 
إحكام المعنى وتحديده ويعتمد فيه على الصناعة النحوية» وقد أشار ماهر البقري 
إلى هذا 5 "ذلك أن الإعراب وسيلة لفهم المعنى وسلامة الكسلوف على سنن 
العربية" 

0 أن تترخص في هذه السنن التى بني عليها الإعراب إذا كان ذلك 
عائتَا عن الوصول إلى المعنى» وأهم مرتكد في هذا التجاوز هو القرائن المرحة 
مراعاة المعنى على حساب الظاهرة الإعرابية» والدليل على ذلك قولهم "خرق 
الثوب المسمار" ظهر التعارض بين المعنى والإعراب» يرح المعنى. 

وقد اتفق العلماء على ضرورة النحو ودوره في تفسير القرآن الكريم إذ 
بمعرفته ,يعمل مراد الله تعالى من النصوص والآباث: وما استوعاه من حم 
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وأحكام منيرة ومواعظ واضحة» "وقد جاء في الأثر عن الإمام على - رضي الله 

- أنه قال: "تعلموا النحو فإن بنى إسرائيل كفروا بحرف واحد» كان في 
الإنجيل مسطورا هو "أنا ولدت عيبى" بتشديد اللام تفففوه فكفروا"4) 

وسواء أصحت هذه الرواية أم لا؟ فإن لفظة "ولد" من التضعيف إلى 
التخفيف - في اللغة العربية - تغير المعنى تماماء فلهذا كان لا مفر من أن يكون 
التحو والصرف وغيره من النصوص الأخرى ملازما للتفسير» لأن الاهتمام بهما 
يؤدي إلى إبعاد اللبس عن معاني الآيات القرانية. 

وقد بين العلماء قديا أهمية علم النحو والصرف ودورهما في تفسير النصوص 
القرانية» :وأحيما: ارقيطا بع التفسير والتأويل معاء وما يستدل به على ذلك قول 
الزركشي: (ت 743ه) في تعريفه التفسير: "التفسير علم يعرف به فهم 00 
الول عروانيف له من ان عليه وسلم - وبيان معانيه واستخراج أحكامه 
وحكمهء واسقداد ذلك من عل العربية والنحو والتصريف وعم 1 ويك 
الفقه والقراءات» ويحتاج إلى معرفة 3 أسباب النزول والناعة والمنسوخ"( 

لقد كان 5 مق أدؤات المفسر الا ستق عتهء .ولا خياد 
أن يتش دونه نح أن مسن العلناء” كان تكن من إعراب القران علما وبعده 
من فروع عل التفسير. وقد ذكر الزركشي فيما يجب على المفسر البداءة به فقال: 
"باعتبار كيفية التراكيب بحسب الإعراب ومقابله من حيث إنها مؤدية أصل 
المعنى» وهو ما دل عليه المركب بحسب الوضع وذلك متعاق بعلم النحو"(©) 

وعرف السيوطى (ت 911ه) النحو بقوله: "صناعة علمية ينظر بها أصحابها 
في ألفاظ كلام العرب من جهة ما يتألف بحسب استعمالهم لتعريف النسبة بين 
صياغة النظم وضؤرة المتق. فيتوضيل' بإتحذاها إلى الأشرى"79).. "شير :هذا 
التعريف إلى تصور النحو ولوظيفته وله أهمية» فالنحو صناعة علمية تختص بدراسة 
قوانين التراكيب أو النظم 7 بية وم ومكرنات ا والعلدبه - التركيبي 
ومدلوله كل ذلك في إطار ما تواضع عليه العرب في استعمال لغتبه"(8) 

إن السيوطي حين جعل 7 النحو: "معرفة النسبة بين صيغة لله وصورة 
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المعنى" لشير إلى فهم لوظيفة النحو أعمق من مجرد كونه قواعد لضبط حركات 
الإعراب أو حتى بناء امل فربطه بين "صيغة النظم" و"صورة المعنى" واختياره 
هذين المصطلحين بالذات للتعبير عن "ابملة" و"معناها" دليل على دقة الحس 
النحوي إدى صاحب التعريف". وقد نص على قضية مبمة هي - إلى حد كبير - 
الققية قويا: الى تدوز بعوها الدراسات الجدرية الخديفة تخافة لد العو لين 
(وع ]وت لهده عمسم ققصم]) وهي قضية طبيعية الصلة بين التركيب والمعنى» 
ولي ك3 هذا الفهم ما حتم به التعريف بقوله: "فيتوصل ا ار 
إشارة إل أذ الصلة 5 يفةة بوالمجباد ف بين الت كيبي والمعونوآن فهم أحدهما 
بوضوح متوقف على فهم الآخر كذلك» أي أنه إذا لم يفهم الوظيفة النحوية 
لمكونات التركيب ويفهم سر وضعها على نظم خاص - فضلا عن دلائلها 
المعجمية - تعسر فهم المعنى فهما كاملا وبالمثل إذا لم يكن المعنى المطلوب التعبير 
عنه واضحا في الذهن بدرجة كافية صعب تحديد بناء أو نظم اجملة التي تستطيع 
قل هذا الح ااا 

ولا يعني ذلك الاعتماد في فهم اللحطاب على أن هذه الآلية منعزلة عن 
غيرها من الآليات الأخرى بل إن البحث عن المعنى يتطلب من المؤول أن يقوم 
بدراسة شاملة لأساليب القرآن الكريم. وإلا فلا يمكن أن يبلغ شاطئ الأمان 
دون أن يفهم ما فيه من دلالات الألفاظ والارا كن والصيغ الصرفية وتحكيم 
دور السياق» وذلك هو المنبج الأساوبي التحليلٍ في تأويل االحطاب الإلمي 
انما طه مقا من :و13 كنت دراضة الكرات وتفسيو يك" اراق مزجا بين علم 
النحو والصرف وعم المعاني وتوظيف دلالة السياقات الختلفة فكانت دراستهم 
دراسة شمولية لعلوم اللغة العربية وربط اتلحطاب يأقزان المكلف بمقاصد القران 
الكريم. 
1 - دلالته الصوت "المورفيم" 1 ٍ 

ومنبا ما يتعاق بالتأويل أو عدمه من ناحية المجاز أو الدلالة الصرفية كقوله 
تعالى: (ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا... 
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الآية) 2219 ففى قوله تعالى: "أغفلنا" أي: نسبناه للغفلت» كقول القائل: أكفرت 
فلاناء إذا نسبته إلى الكفرء وأخلته إذا نسبته إلى البخل"(1'). ويذكر أمثلة من 
التأويلات لهذا الصيغة الصرفية ومتها: 
- "أن يكون المراد سميناه غافلا بتعرضه للغفلة» فكان المعنى: حكمنا عليه بأنه 
غافل. كا يقول القائل: قد حككت على فلان بأنه جاهل» أي لما ظهر الجهل منه 
وبعن هذا القرل في" 070 
ان يكون ذلك من باب المصادفة» فيكون المعنى: صادفنا قلبه غافلا» كقول 

القائل: أحمدت فلانا أي وجدته حموداء وذلك يؤوك إلى معنى العلو» © فكأنه تعالى 
قال: "علمناه غافاد"(012, 

وقال الزمخشري (ت 538ه) في "الكشاف:: "من جعلنا قلبه غافلا عن 
الذك باكد لاق أو توعان اناد عن 017 

وقال ابن القم الجوزية (ت 751ه): "فإنه سبحانه أغفل قلب العيد عن 
5 ه فغفل هوه ا" والغفلة فعل العبد. ثم أخبر عن أتباعه هواه» 
وذلك فعل العبد حقيقة والقدرية(215 تحرف هذا النص وأمثاله بالتسمية والعلم» 
فيقولون: معنى أغفلنا قلبه سميناه غافلا أو وجدناه غافلاء أي: علمناه كذلك» وهذا 
من تحريفهم. بل أغفاته مثل أقته وأقعدته وأغنيته وأفقرته أي: جعلته كذلك... 
وهل يخطر بقلب الداعي: اللهم أقدرني أو أوزعني وألحمني أي 0 وأعلمني 
0 

وترجع هذه التأويلات الختلفة في حقيقتها إلى الالتزام باللغة» وما تعنيه 
من دلالات ثم ربط هذه الدلالات اللغوية صرفية أو نحوية أو لكل عل 
الشارع الحكيم فالدلالة في الفعل الذي جاء على ميغة أفدت يدل على ان 
الشيء على صيغة معينة» مثل: 1 زيدا» والمعنى المراد لديك ناك وجدته 
كع وقد ركو معنا أزلت جعلته كربماء فهذا الاشتراك في دلالة الصيغة الصرفية 
أدى إلى الاختلاف في معنى النص القرآني» ويبقى الحك للسياق القراني. 

وقال ابن جنى (ت 392ه): "ولن يخلو "أغفلنا" هنا أن يكون من باب 
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قفا الشيء صادفته ووافقته كذلك"177). وما دامت الصيغة الصرفية "أفعل" 
احتملت معنيين هما: صادفت الشيء على صفة ماء أو جعلته على تلك الصفة 
فيختار المؤول ما يناسبه من المعنيين» و يقي الترجيح للقرائن الموجودة تعن 
السياق اللغوي "للنص" وهي القرائن الداخلية أو ربط النص بالقرائن الشمولية أو 
الشاملة أو ما أطلق عليه السياق العام أو السياق الأكبر. ومن النصوص العربية 
الببي دعم بها رايه قول الشاعى: 

فأصممت عمرا وأعميته عن الجود والمجد يوم الفجار 


فقال ابن جني مستشهدا وشارحا: "أي صاد فته أعى؛ وحكى الكسائي: دخلت 
بإدة فأعمرتباء أي وجدتمها عي ودخلت بلدة فأع نا أي وعدم خحرابا 
ويكون ما قاله الخصم: : أن معنى أغفلنا قلبه: منعنا وصددنا» نعوذ ذ باللّه من ذلك» 
فلو كان الجن على ما ذهبوا إليه منه لوجب امكوق اسلف بالقاء عوك الزات 
ون يقال: "ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذُكرنا فاتبع هاه" وذلك أنه كان يكون 
على هذا الأول علة للثاني والثاني مسببا عن الأول ومطاوعا له» كمولك أعطيته 
تأهذه وشاقه اقتال4 1 كان الاح :ممنا :قم" العطية: واليك ل هسنا اعرد 
السؤال» وهذا من مواضع الفاء لا الواو ألا ترى أنك إنما تقول جذبته فانجذب» 
ولا تقول وانجذب» إذا جعلت الثاني مسببا عن الأول ونقول كسرته فانكسرء 
واستخبرته فاخبر» كله بالفاء» فجيء قوله تعالى: "واتبع هواه" بالواو دليل على أن 
الثاني ليس متسببا عن الأول» على ما يعتقده المخالف. وإذا لم يكن عليه كان 
معنى أغفلنا قلبه عن ذكرنا أي صادفناه غافلا على ما مضى» واذا صودف غافلا 
فقد غفل لا محالن'(18), ْ 

وش قا سيف أن 7 الدلالة اللغوية” ل يكف ويسذاه: في الوغيول لك 
المعنى المقصود في كثير من الأحيان ولهذا بجحب أن يعتمل التأويل على الأدلة 
الصحيحة. إذا أول اللفظ خارج دلالته الأصلية أي وضع له أصلا فإنه لا يقبل 
إلا إذا استند على دليل صحيح من كاب أو سنة أو كلام العرب أو قرينة 
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عقائدية أو عقلية أو ضرورة من ضرورات الدين وإذا تعارض الدليلان» وجب 
البحث عما يرح أحدهما عن الآخر: "أن يقوم التأويل على دليل صحيح يدل على 
صرف اللفظ عن الظاهر إلى غيره» وإن يكون هذا الدليل راجا على ظهور اللفظ 
في مدلوله"(*1) لأن التأويل قول الرأي الذي يقوم على التأمل والتدبر وما كان 
كذلك يجب أن يكون قائما على أدلة مقنعة مقنعة وتحليل علبي للظاهرة اللغوية. وهو أن 
يقرأ القارئ النص قراءة شهولية أي يربط دلالته بكل النصوص الدينية بنية التي تقرر 
إثبات العقائد بصفة إجمالية أما أن ينظر إلى النص معزولا ومن خلال دلالة 
صرفية رضي وحتى سياقية فهذا بالنسبة للقران الكريم لا ييجدي 2 تحد يد 
المعاني العامة. ولهذا فقد فر ابن جني من محضور ووقع في محضور آنحر وهو: إذا 
كان الله قد وجد قلب عبده غافلا - م أول ابن جني - فإن ذلك يعني أن الله 
لم يكن يعلم أن قلب عبده غافلا قبل ذلك ثم وجده وهذا لا يجوز في حقه 
سبحانه وتعالى. 

ولأن الأصل في عبارة الشارع» ونصوص أحكامه: "أن الأصل في أخذ 
00 من النصوص عدم التأويل"(20), 

- دلالة التركيب اللغوري: 

عرفه عبد القادر الجرجاني (ت 471ه) فقال: "أن لا نظم في الكلام 
ولا ترتيب حتى يعاق بعضها ببعض» و.بني بعضبها على بعض وتجعل هذه إسبب 
من تلك هذا ما لا يجهله عاقل ولا يخفى على أحد من الناس..."(21) 

وعرفه الجرجاني الشريف (ت 543ه) بأنه: "جمع الحروف البسيطة 
ونظمها لتكون كلية"(22). وهذا التعريف خاص بنظم الحروف الحجائية لتصنع 
منها الكلبات» وهذا المعنى لا يتعارض 3 نظم الكامات» ولا ,يبتعد عن المفهوم 
الاصطلاجي لكلية تركيب. وعرف بأنه: "ضم الأخماء يضما إل بعض» في نحو 
مله"( (23), 

شه القن قات التي تخضع إلى نظام معين متعارف عليه 
لدى أهل تلك اللغة» أو ما يطاق عليه التركيب التعبيري» وهو: "جموعة منسقة 
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من الكلمات تؤدي معنى مفيدا كاجملة الاسمية أو الفعلية أو الجزء من اججملة الذي 
يدي دلااة لل 

وذكر الزركشي (ت 794ه) أهمية معرفة التركيب بالنسبة للمتعامل مع 
النص القراني» وهو من الأمور التى يحب البداءة به؛ وهو معرفة معاني المفردات 
فقال :"اع كتفية :انا كن مدي لاسر انه موقفا بل ممم حتت د 
فيل المعنى» وهو ما دل المركب بحسب الوضع وذلك متعاق بعلم اي 

ومن الأمثلة التي ذكرها قوله: "ومن شواهد الإعراب قوله تعالى: "قلق 
ذم من ربه لمات الآية"(26). ولولا الإعراب لما عرف الفاعل من المفعول 
"27 
3 - الواقعية وتفسير النص: 

وقد ثثير الظاهرة التركيبية بعض الإشكالات فيما يتعلق في فهم بعض 
النصوص وتعرض الشاطبي هذه القضية وذلك في ربطه بين احبر أي النص 
وبين مقررات الدين الواردة في خبر الله وما استدل به في هذا المكان قوله تعالى: 
"ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا"229). فقال الشاطي: "إن حمل على 
أنه إخبار» ل يستمر مخبره» لوقوع سبيل الكافر على المؤمن كثيرا بأسره وإذلاله. 
فلا يمكن أن يكون المعنى إلا على ما يصدقه الواقع ويطرد عليه» وهو تقرير الحم 
الشرعي فعليه يجب أن يحمل ,)290١‏ 

لقد صرح النص بأن المؤمن لا يغلبه الكافر أبداء ولكن ربط ظاهر النص 
بواقع المسلمين فإننا نجدهم مغلوبين مبزومين من الناحية الواقية” فوقم تعارض 
بين ما قرره النص وبين ما هو مشاهد في الواقع. وهذا يبين لنا أن دلالة التركيب 
اللغوي في السياق قد لا تكفي لضبط المعنى وعليه يقام بعملية تأويلية الهدف منها 
الموافقة بين النص والواقع إذي بتحدث عنهء فإذا وعد الله المؤمنين بالنصر الدائم 
على الكافرين إلى يوم القيامة وهو وعد من الله فإذا تخلف معنى النص عن جريانه 
في الواقع فلا بد من البحث في دلالة النص على الرغم من وضوحه من الناحية 
التركيبية» ولهذا كتب في التعليق على هذه الآية كل للإشكالية الدلالية التى 
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أناوها رامد "شرن جناء” الكاهل” نون ١‏ الغبرة وركوة لزان عار" لماشو خافة 
المسلمين العاملين بما يقتضيه الإيمان الراعة 
من الاستعداد والإتحاد والثبات"؛ والمسلمين لا يغلبون ماداموا كذلك"(30, 

قال الكلبي: "قال الإمام علي بن أبِي طالب - رضي امعتده بوقرم "ذلك 
في الآخرة» وقيل السبيل هنا الجة البالغة"217). وأضاف الرازي مدعما هذا 
التأويل قائلا: "والدليل أنه عطف على قوله: فالله يحم بيتك يوم القيامة» الثاني: 
أن المراد به في الدنيا ولكنه مخصوص بالخة والمعنى أن حبة المسلمين غالبة على 
جة لكي ويس لأحد أديقي اعت يي 

وأردث: أن أين من خلال عر سن هذه التأويلات أن :دلالة الركيب قد 
لا تكفي وغير قادرة علو تحديد المعنى وحدها إلا إذا أعيقة ضهاكم أخبرين وهذه 
الضمائم قد تكون نصا أو واقعا مشاهدا وهو بمثابة المقام. وعلى الرغم من أن 
الزركشي - مثلا - قال: "قالوا: والإعراب بين المعنى؛ وهو الذي ييز المعاني» 
ويوقف عل أغراضن- المتكررين "830 .إلا أن النظم قد لا يكون كافيا ولهذا نجده 
يقول في موضع آخر مبينا أهمية معرفة دلالة التركيب بالنسبة للناظر في كاب الله 
حيث قال: "وعل الناظر في كاب الله الكاشف عن اسار الظرري هيئة 
الكلبة وصيغتها ومحلهاء كونها مبتدأً أو خبراء أو فاعلة أو مفعولة» أو في مبادئ 
الكلام أو في جواب»ء إلى غير ذلك من تعريف أو تتكير أو جمع قاد أو كثرة إلى 
غير ذلك"(34), 

ولهذا كان الأصوليون يستدلون على القواعد الأصولية بالحجة اللغوية من 
خلال النص القراني نفسه» وقام الاستدلال على هذه القواعد من حيث المعاملة 
مع اللحطاب القرآني هو المقصود الأعظم وتبين أن المعنى الإفرادي لا يعبا به إذا 

فهم المعنى التركيبي بدون التشبث بحرفه"(5). إلا أن هذا المعنى التركيبي لا 
0 الاعتماد عليه منعزلا عن غيره من النصوص الأخرى التى بينه وبينها 
مناسبة ما. وتلك المناسبة قد تكون على مستوى المبنى والمعنى أو ا المثال 
لذ افير وورسيها من التاحية الدلالة وذلك :مق خلال يعكن" التغيوض القرانية 
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بكل قاعدة الواو على الترتيب وغيره» الصرف في اللفظ والصيغة الصرفية. 
4 - خرق معيارية لترتيب: 

إن خرق معيارية الترتيب في القواعد النحوية هو ما يسمى بالا نحراف 
الدلاليى في دلالة الألفاظ على غير ما وضعت له في كلام العرب» ولا يخلو ذلك 
من دلالاات عميقة وأعراضْن بلاغية»أي أن يقدم المعنى في بحس لفظط وأروع 
ارت ”ولا يحون الثبيء رائعا إلا إذا كان ملفتا للذهن والى مستوى القوانين 
النحوية والصرفية وتلك هي الغاية القصوى من عل البيان وفنونه البلاغية. وما 
سعيناه (خرق معيارية الترتيب) يتعلق بالنسبة للنحو والبلاغة معا بظاهرة التقديم 
والتأخير الذي قال عنه عبد القاهر الجرجاني: "هو باب كثير الفوائد» جم 
امحاسن» واسع التصرف» بعيد الغلية..."(06) 

وفي التقديم من المزايا والاعتبارات ما يدعو إلى هذا الترتيب» ويعد ما 
كان حقه التأخير فيكون من الحسن تغيير رتبته واتباع هذا النظام ليكون المقدم 
مشيرا إلى الغرض الذي يودي إليه ومترجما عما يريد المتكلم. ٠‏ وتحدث أيضا عن 
ترييته وفوائده في موضع ار فقال: 0 0 اعتمدوا فيه شيئا يجري 
0 الأصل غير العناية والاهتمام..."277). وذك العلماء للتقديم أسبابا وأسرارا 

نك ما ها أشان اله الجرجاني حيث قال: "وقال النحويون: إن معنى ذلك 

0م الناس في فعل ما أن يع بإنسان بمعينه ولا يبالون من 
ي 6 

ولا يخلو التقديم والتأخير من أسرار دلالية وقد مثل السيوطي بقواه: "ومنه 
تقديم العبادة على الاستعانة في سورة الفاتحة؛ لأنها سبب حصول الإعانة"(209, 
وقد يقدم المتأخر ليحتمل الاستعمال أكثر من معنى أو أكثر من تأويل» أي به 
تعد د 0 لتركيب الواحد ولمذا وجدنا لقوله تعالى: (إياك نعبد واياك 
10 ام تهات كثيرة ففي هذه الآية تقديم ومن هذه التأويلات ما 
ذكره ابن القم الجوزية فقال: "فإن المقصود بتقديم 'إياك" تعظيم الله سبحانه وتعالى 
والاهتمام بذكه مع إفاة 8 اخغصامن: العبادة :والاسهانة بالل تعالى ليصير الكلام 
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تحميتا ميدا مسقا :ولو قال :تعد 1ك وأستعينك لم يكن الكلام متناسقا"(1*). 

قال الرازي (ت 606ه) “الأول قدم الله 0 وعلا نفسه على عيادة 
العابد لأنه هو المقصود بالعبادة لا إشاركه فبها غيره» وليكون على وجل وخوف 
قبل أن يدخل فيهاء وحتى لا ممتزج العبادة بالغفلة وعدم اللخشوع والإخلاص. 
"الثاني": البدء بذكره يوحي بتقديسه وإجلاله والشعور بعزته وعظمته والعبادة عمل» 
فهها ركوع وسجود وقيام اه م الأعمال بالإضافة إلى الأعمال القلبية التي لا 
يقدر على التوفيق إليها إلا اللّهء إذا ذكر أولاء فنا عم العيد أنه الله مولا 8 
وأحضره في قلبه وقدمه على غيره فبذلك يعينه عليهاء وتقبلها من ألة ا 
الإاسان إذا حمل شيئا ثقيلا تناول قبل ذلك ما ,ساعده على هذا العمل الشاق 
وأول:ما تتاول العد هنا :هو مغرفة الريوبية فإذ| شاه مال الريوبية سبل غلية 
نمل ثقل العبودية "الثالث": ولو قيل: "نعبدك" لا يفهم منه عدم عبادته لغيره» 
ولأنه يحتمل أن يعبد ويعبد معه غيره كا هو شأن المشركين فلما قدم رفع هذا 
الاحتمال. "الرابع "زنك أذ قلق "تنك “فدات أولا بذكر عبادة نفسك ولم 
5 أن تلك 0 لمن» فيحتمل فيحتمل أنها تكون لغير الله أما إذا غيرت الترتيب 
كان قولك "إياك" صريحا في أن المعبود هو الله فكان هذا أبلغ في في التوحيد 1 
عن اختمال الشرك"(12), 

وفي الآية تقديم آخرء وهو تقديم جملة "إياك نعبد" على جملة "إياك نستعين" 
فلم قدم العبادة على الاستعانة؟ قال الكلبي: 'إياك في الموضعين مفعول بالمفعول 
الذي بعده واثما قدم لية ليفيد ال حصر» فإن تقديم المعمولات يقتضي الحصرء فاقتضى 
ول العزد إياك فك أ عقت للد هده لا شريك له واقنضى قوله "إياك 
نستعين" اعترافا بالعجز والفقر وأنا لا نستعين إلا بالله وحده... أي نطلب العون 
منك على العبادة على جميع أمورنا وفي هذا دليل على بطلان قول القدرية 
وو (43), 

وفيه و على بطلان قول المعتزلة والجبرية إذ طلب الاستعانة يعني أن 
الإنسان قادر على ارتكاب الفعل وفي الوقت نفسه لا يستطيع الأداء وحده 
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فيحتاج إلى الاستعانة من الله عن وجل. فهذا أجمع حكة الله للفعل وكسب 
الإنسان إذلك» فهذا معنى الاستعانة في الآية. وقال الراري ي: "أعلم أنه لنت 
بالدلائل العقلية أن لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله ولا قوة على طاعته 
إلا بتوفيق اللهء لأن العبد لا يمكنه الإقدام على الفعل إلا بإعانة الله" (44), 

وفي الإجابة عن تقديم العبادة على الاستعانة وأن الاستعانة يحب أن تكون 
مقدمة على العبادة» قال الرازي: "كأن امصلي يقول شرعت ف العبادة واستعنت 
بك في إتمامبا فلا تمنعني من ذلك بالمرض أو الموت ولا بقلب الدواعي وتغييرهاء 
كأن الإنسان يقول: يا إلي إني ما أتبت ت إلا بنفسي إلا أن لي قلبا يفر مني 
فأستعين بك في إحضاره» فدل ذلك على أن الإنسان لا يمكنه إحضار القاب إلا 
بإغانة الله (13), 

وقال أبو زكرياء الأنصاري: 'فإن قلت فل قدم العبادة على الاستعانة» مع 
أن الاستعانة مقلوية؟ لآق" العدن كمي الله على العا ةاعم 0001 م 
أجاب عن سؤاله قائلا: "قلت الواو لا تقتضي الترتيب» أو المراد بالعبادة ل 
وهو مقدم عل الاشهانة عن طنائن الغباذانق"(47), 

وعكن .أن بكرن المنى أن المؤمن لا يستحق الاستعانة من الله إلا إذا 
حقق العبادة» ويكون ترتيب الآية على الأصل» فكان العبادة شرط في حصول 
الاستعانة والمشروط لا بتحقق إلا إذا تحقق الشرط 20*). ويدل هذا التأويل على 
أن الدلالة التحوية لا يمكن فصلها عن الدلالة المعجمية لأنها قريئة من أدلة 
التوجيه في الدلالة النحوية ولعل في تقديم العبادة على الاستعانة سرا له علاقة 
بدلالة لفظ العبادة فإذا كانت العبادة بمعنى الطاعة مع غاية االخحضوع وهو تفسير 
لغوي قد يكون قاصرا على المعنى العميق إدلالة اللفظ. فها هي العبادة إذن؟ 

ومن أمثلة هذا النوع من خرق الترتيب لأغراض دلالية قوله تعالى: "ل يلد 
1 يوإر"(49), ؛ فلم قدم "لم يلد' على قوله "وم يواد" مع أن في الشاهد أن يكون 
أولا مولودا ثم يكون ولدا؟ فالتقديم هنا مخالف لم ألفه العقل من حيث الواقع. 
لأن الوالد لا يكون كذلك قبل أن يكون مولوداء وذكر الرازي علة هذا التقديم 
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قل "قا وفعت الداوة أنه "ل يلد" لأنهم ادعوا أن له ولدا وذلك لأن مشرى 
العرب قالوا: الملاتكة بنات الله وقالت الهود: عزيز ابن الله وقالت النصارى 
المسيح ابن الله ول يدع أغيك أنه له ولد» فلهذا السبب بد بالأهم فقال: "لم يلد" 
ثم أشار إلى الحة» فقال: ولم يولد» كأنه قبل: الدليل على امتناع الولدية» اتفاقنا 
فل أشنا كان وذ الشيري 177 

وقد استغل علماء الكلام ظاهرة التقديم والتأخير في التأويل واتخذوها 
سندا في كفن هر الأحيان لما يصبون إليه» وخاصة إذا احتمل المتلتي التأخير 
والتقديم تأويلا من عنده» فيكون ذلك تملا على التنص بدون حجة» ومن هذا 
القبييل ما أورده الزمخشري عن قراءة بعض المعتزلة: "وك الله موبى تكليما"[51) 
بنصب لفظ الجلالة على المفعولية برخ موبى تقديرا على الفاعلية» والغرض من 
ذلك أن ينفوا صفة الجسمية عن الله أو تشبيه الله بخلقه لأنه في نظرهم جعله كا 
تكلين عو ذلك سينا كب أن هزه لمعنه ونا قدموا'ما أعر واخروا من 
قدم» ويدل ذلك منهم على أن ذهنية المتلتي وما يمله من خلفيات فكرية 
وعقائدية تصبح عاملا من عوامل التأويل» ولأمى ما غلب علماء اللغة السماع على 
غيره من الأدلت واعتبروه حجة على غيره من اجج الأخرى كالقياس وغيره(52), 

وقد يحتمل في الآية السابقة تقديم المفعول على الفاعل لأن الحركة 
الإعرابية في الثاني مقدرة ولكن الحركة على لفظ الجلالة واضحة ورافعة 
للالتباس» ولو قلنا جدلا أنه يجوز أن ينصب اسم الجلالة على المفعولية مقدماء 
ولكن بدلالة التناص القراني ترد هذه القراءة وذلك في قوله تعالى: (ولما جاء 
موس البقاها وريد الآآية) ار رفعت الآية الاحتمال الإعرابي وأغلقت 
باب التأويل وأببتت العقل وأثبتت أن الله كلم نبيه موسى (عليه السلام): "فهي 
تفيد حدوث الكلام عند جيء مويق للبينات/03, 

فقد رح أبو حمرو قراءة الرفع في لفظ الجلالة على النصب بدليل لغوي 
شرعي وهو الآية التى استدل بها على ذلك. وهذه آلية من آليات تأويل اتلخطاب 
وهي التناص القرآني لأن النص الأول اشترك مع الثاني في الموضوع نفسه وهو 
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تك الله لوشين: لانن لفك و :وقد سراق يوسن خرف عنتقا أدلة تر نحية 
لدلالة الحركة الإعرابية التي ترتبت عن تغيرها تغير المعنى من النقيض إلى 
الشيفن: 
وما يؤيد دلالة اججملة على بقائها على أصلها قوله تعالى: "وناديناه من جاتب 
الطور الأيمن... الآلية"(7), "فهذا يدل على حدوث الكلام عند جانب الطور 
الأيمن والنداء لا يكون إلا صوتا مسموعاء وهي ترد على الأشاعرة الذين يجعلون 
الكلام معنى قائًا بلنفس بلا حرف ولا صوتء فيال لهم: كيف إسمع موببى 
هذا الكلام التفسي؟ فإن قالوا: ألقى في قلبه علما ضروريا بالمعاني التي ويك أن 
يكلمه بها لم يكن هناك خصوصية لموسى في ذلك» وإن قالوا: إن الله خلق كلاما 
في الشجرة أوفي ال حواء وما يؤيد دلالة اجملة على بقائها ونحو ذلك لزم أن تكون 
الشجرة ة هي التي قالت لموسى: (إني أنا ريك)"260). وقال ابن لاي (67) ف 
قوله تعالى: "(وكم الله موسبى تكليما) [55) ٠‏ تكليما: مصدر كلِ» و"فعل" جيء 
مصدرا على التفعيل» "رتل ريل وكل شيلد. وفي ذكر هذا المصدر تأكيد 
للفعل ودليل على أنه كلمة حقيقة لا مجازا لأن الفعل المجازي لا يوكد بالمصدرء 
ألا ترى أنه لا يقال: قال 5 قولاء وانما ا الفعل الحقيقى فيقال: قال بلسانه 
قولا"(07), والتأ كيد بالمصدر رد على المعتزلة الذين ينفون تكلي الله موسى ورد 
قل الأشاضة الذين يقولون بالكلام القائم بالنفس وقال ابن قتيبة نافيا الجاز عن 
هذه الآية: "فأ كد بالمصدر معنى الكلام» ونفي عنه الجان"60). وهذا استدلال 
بالصيغة الصرفية لتوطييح المعنى ودفع ما يحتمل من المعاني. ويوجد في كاب الله 
آبات كثيرة ة تدل على أن الله متكلم ويكلم من إشاء من غخلوقاته» ولكن كلام 
يليق بجلاله. ومنها قوله تعالى: د و سين 
1 خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يبديهم سبيلا... دا ! ٍ 
قال أبو حيان: 'نفي عنه هذين الوصفين (62 دون بتي اوصاف الإلحية» 
لأن انعفاء التكليم يستلزم انعقاء العلمء وانتقاء الهداية إلى سبيل يستلزم اتتقاء 
القدرة» وانتقاء هذين الوصفين وهما العم والقدرة يستلزمان انتقاء باتي الأوصاف 
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فلذلك خص هذان الوصفان بانتقاءهما"220). اعتمد أبو حيان على الدلالة التبعية 
التي تعتمد أساسا على الاستلزام» وهي أنه مادام الله قد نفى الكلام عن العجل 
وهي صفة آستلزم أن يكون إهاء ٠‏ لآن غير المتكلم لا يكون إِها. ٠‏ والقئنة أن الله 
تك وك مونى تكيما. 

وحاول الرازي بواسطة الدلالة التبعية القائة على المقارنة والقياس أن 
يبت ببذه الآية على أن من لا يكون متكاما ولا هاديا إلى السبيل لم يكن إِلها 
لأن الإله هو الذي له الأ والنبي وذلك لا يحصل إلا إذا كان متكاما فن لا 
يكون متكلها لم يصح منه الأمى والنبي والعجل عاجز عن الأمى والنبي فلم يكن 
ا" 

وقد تحرف القاعدة النحوية عن المألوف م ينحرف اللفظ في دلالته على 
المعنى» والذي يلعب الدور الأساسي هو السياق أ الانفها لناتوسامن ا للسيزوة 
والمؤولون مع هذه الظاهرة من التفسير والتحليل تعاملا لا يبتعد كثيرا عن منيج 
الدرس اللغوي الحديث» ولو أخذنا قوله تعالى: "وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه 
يمتعك متاعا حسنا إلى أجل مسمى... الآية"(60). قدم الاستغفار على التوبة» 
وعطف بالحرف "ثم" التى تفيد الترتيب والتراخي في الزمان مطلقا وهي القاعدة 
المغروفة علد جوول 00 قال الرازي: "قدم الاستغفار لأنه الداعي إلى التوية 
والمحرض عليها يدل ذلك على أن التوبة هي من متممات الاستغفار» وما كان 
آخرا في الحصول كأن أولا في الطلب فلهذا السبب قدم الاستغفار على التوبة» 
وفائدة هذا الترتيب: أن المراد: استغفروا من سالف الذنوب ثم توبوا إليه في 
المستأنف أو أن الاستغفار من الشرك والمحاصى والتوبة من الأعمال 
الباطلة"600). .قال الأمام. أبن ريا الأتضاري» ثم .لترتيب الاخبازئ لا 
الوجودي إذ التوبة سابقة على الاستغفار أو المعنى: استغفروا ربكم من الشرك ثم 
توبوا أي أرجعوا إليه بالطاعة"(67), 

وأستدل مما سبق أن العلماء قديما قد تناولوا دراسة الدلالة الزمنية في 
تراكيب العطف في ضوء مطالب السياق» ومن خلال فهم قرائته المقالية 
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والحالية» ومعنى ذلك أن الحرف "ثم" في الآية لا يحب أن تفهم دلالته بمعزل 
عن الأسلوب الذي ورد فيه وال حلكاء إلى هذه الآية ومثيلاتها هو خير دليل 
على صحة ذلك. 

قال الزمخشري في الآية نفسها: "فإن قلت ما معنى "ثم" في قوله: "ثم توبوا 
إليه؟ قلت: معناه استغفروا والاستغفار توبة ثم أخلصوا التوبة واستقيموا 
عليها"(59). استدل الزعخشري بالدلالة المعجمية 1 "استغفروا" وهي بمعنى التوبة 
0 قال لهم "توبوا إلى ربكم ثم أخلصوا التوية" وببذا الامزل يكون الزمخشري 

قد فر من إشكال لغوي ليقع في مثله وهو أنه إذا كانت لفظة: "استغفروا" بمعنى 

توبوا فإن ذلك من عطف الشيء على نفسه» وهذا لا يجوز لغة أما من حيث 
المعنى: فيكون الله قد مهم 0 دون إخلاص ثم ثم قال بعد ذلك أخلضوا فى 
هذه التوبة وهذا لا يجوز لأن الله لا يأعى عباده بما لا يقبله منهم شرعا لأن 
التوبة بدون إخلاص لا تقبل. 

وجاء في القرآن قوله تعالى: "فلا | قتحم العقنةوما اراك عا الحفية فلك 
رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة ا ل ا 
لذي امتوا وت قرا باحو ونا يوتسي قدم القرآن الكريم في هذه 
الآية فضيلة العتق والإطعام على الإيمان» في حين أن الإيمان مقدم عليما. 

وقال الكلبي عن هذا التأخير في قوله تعالى: (ثم كان من النين آمنوا) "ثم 
هنا للتراخي ني الرتبة لا في الزمان وفيبا إشارة إلى أن الاجيان أعلى من العتق 
والإطعام؛ ولا يصح أن يكون للترتيب في الزمان 5 لا يازم أن يكون الإيمان 
بعد العتق والإطعام ولا يبل عملا إلا من مؤمن"20). وقال ابن الأذباري 
(ت 577ه): "وائما قال: ثم كان من الذين آمنواء وان كان الإبمان في الرقبة 
مهدما على العمل» لأن م ثم اذا عطفت جملة على جملة لا تفيد الترتيب» بخلااف 
سما إذا عطفت مفرد» وقيل أراد به الدوام على الإيمان» والله أعل"٠‏ 600 

وربما قدم العمل عل الإيمان لأهميته بعد حصول الإيمان لأن تقديم 
الإيمان معروف بأدلة أخرى. والإيمان بدون عمل لا ينفع صاحبه فهما 
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متلازمان» 3 قدمت الوصية عل الدين 1 أنه مقدم عليها بمعالني دلالية» وذلك 
اعتمادا على أن الله تعالى علمنا من شرعه أن الدين مقدم على الوصية والإيمان 
مقدم على العمل نفرق الترتيب يغير انتباهنا إلى أهمية الوصية وأمها حق» ويعرفنا 
أن العمل بعد الإيان هو الأهم. 

وقال الرازي: "أي كان مقتحم العققبة من الذين آمنواء فإن لم يكن منهم لم 
ام و ل 
عا" :واتدرات» أن هذا لتراخي : ف الل ف ا كقوله! (72) 

إن من ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده 

لم يرد بقوله ثم ساد أبوه: "التأخر في الوجود» وائما المعنى ثم اذكر أنه ساد أبوه 
كذلكء أو أن يكون المراد ثم كان في عاقبة أمره من الذين آمنوا وهو أن يموت 
على الإيمان» فإن الموافاة على الإيمان شرط الانتفاع بالطاعات» أو أن من أنى 
ببذه القرب تقربا إلى الله تعالى قبل إيمانه لمحمد - صلى الله عليه وسلم - ثم امن 
بعد ذلك به» فعند بعضهم أنه يغاب على تلك الطاعات"(72). إن الأعمال الصالحة 
بدون إيمان لا تتفع صاحبباء لأن الإيمان شرط في قبول الطاعات وعلى قولها 
نقول: إن الكافر إذا تمسك ببذه الفضائل فهو أفضل من المؤمن الذي لم يفعلها 
وذلك مخالف لما تضافرت عليه نصوص القرآن الكريم» ومنها قوله تعالى: "والذين 
كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا... 
الاية "74 

أما ما ذهب إليه الرازي 2 أن الكافر إذا أسم بدل الله سيئاته حسنات 
يكار ا روه عاقة - رضي الله عنبا - حيث قالت: العا دار 
الرقاب» وحمل عل إبله لله فهل ينفعه ذلك شيئا؟ قال: لا. إله ل يقل يوماة 
رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين"(72), 
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وخلاصة ما يقال في الآية أن التحرر من غرور الدنيا لا قيمة له إن لم 
كن صادرا غن نقسن: مزمتة» لأن: الاعان أمى منزلة من ذلك التحررء وهذا 
مضمون الآية التي ورد فبها الحرف "ثم". أي أنه يعمل هذه الأعمال في حالة 
كونه مؤمناء وفيه تقديم الدال على المدلوك لأهميته لأن الإيمان بدون طاغة أمنية 

لا دليل على وجودها وإئما أراد الله أن بين أهمية هذه الأعمال فلذلك قدمت 

والله أعل. ومثل هذا 3 الوصية على الدين في قوله تعالى: "من بعد وصية ية يوصي 
مها ا دين:... الكية60 2 الشرع تقديم الدين على الوصية. 

قال الرازي: 'وأعلم أن الحكمة في تقديم الوصية على الدين في اللفظ من 
وجهين» الأول؛ أن الوصية مال بؤْخْدذْ بغير عوض فكان إخراجها شاقا على ل 
فكان أداؤها مظنة للتفريط بخلاف الدين فإن نفوس الورئة مطمئنة إلى أدائه 
فلهذا السبب قدم الله ذكر الوصية على ذكر الدين في اللفظ بعثا على أدائها وترغيبا 
في إخراجهاء ثم أكد في ذلك الترغيب بإدخال كلية "أو" على الوصية والدين 
تنبها على أنهما في وجوب الإخراج على التسوية"(77), 

ونلاحظ أن علماء التأويل كما عثروا في كاب الله على تقديم أو تأخير إلا 
ووجدوا له تخريجات دلالية تبين سبب ذلك الحرق في اصل القاعدة ومن ذلك 
ما قاله الكلبي: "وائما قدمت الوصية على الدين والدين مقدم عليها في الشريعة 
اهتماما بها وتأكيدا للأعى بباء ولثلا يتباون بها وأخر الدين لأن صاحبه يتقاضاه 
فلا يحتاج إلى تأكيد في الأمى بإخراجه"(2). وهذه التأويلات تين سبب 
الحرق الذي وقع في الشرع وكذلك الذي وقع في القاعدة النحوية إلا أن القاعدة 
الشرعية هي التي أثارت أن في اجملة تقديما للمتأخر وتأخيرا للمتقدم» وفيه تنبييات 
دلالية على أن الدين مضمون الاداء لآن الشرع يضمنه لصاحبه وهو حي يطالب 
به أما الرضية قاذ ماعها فدات وسفيدها مقكر لكدقله فل مت إذللكة 
5 - اللخرق في اللفظ والصيغة الصرفية: 

ويدبين مما سبق أن اللسان العربي وضع "الحرف" في الأصل للدلالة على 
معنى كتراخي "ثم" بين المتعاطفين في الزمان» ثم استعارهما للدلالة على التراخي 
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كما الرقة ينافك ها تماق )لضان :ويك لمق نعو تون الزن وا راد لزن 
هنا كان تلاق الدلا لة النحوية مع المجاز وهو استعمال الحرف "ثم" في غير ما 
وضع هه 

ويشبه الآية السابقة قوله تعالى: "ووالد 1 ولد"7”0). . 0 كرياء 
الأنصاري: "فالولد آدم وما ولد ذريته» وقال و(ما) ولم يقل و(من)» لأن في 
(ما) من الإ بهام ما ليس في ( لم ام م 
قرقاة الأول عدم الترتيب الذي تقتضيه الواقعية» واستعمال (ما) وه لغير 
العاقل عند النحاة بدلا من ( هن) للعافل وار ارتبط بالدلالة النحوية. 

وفسر الرازي دلالتها بقوله: "أقسم الله بذرية آدم إذ هم عي خلق الله 
تِ وجه الايكن لما فهم من البيان والنطق والتدبر واستخراج العلوم؛ 3 
الأنبياء والدعاة إلى الله تعالى والأنصار لدينه كل ما في الأرض مخلوق لهم وأص 
الملائكة بالسجود لآدم وعلمه الأسماء"(81), 

وهذه نظير قوله تعالى: "لما وضعتها قالت رب إني وضعتها أن والله أعلم بما 
وضعت... الآية"(82). قال االقفري: "تعظيما لموضوعها وتجهيلا لما بقدر ما 
وهب لما منه» ومعناه: والله أعلم بالشيء الذي وضعت وما علق به من عظاكم 
الأمور وأن يجعله وولده أية العالمين» وهي جاهلة بذلك لا تعلم 101/1 
وهذا امجاز توسع في استخدام المعاني بواسطة علوم العربية ومنها النحو وهو عدول 
واتكمال» كآن يظلق لغيه قركنا اث تحص .علطا زاتمي وهل دواشة 
أسلوية نلا اغلذقة بالتواعد النجوية والضرقية ويقابلها الاستضال الأصوى ومن 
أمثلته في الدلالة الصرفية قوله تعالى: "حجتهم داحضة عند ربهم وعلهم غضب... 
اوقية"80, 

فقد استعمل اسم الفاعل مكان اسم المفعول في قوله "داحضة" بدل 

ضة" قال 2 الرض اوعد 0 والدحض: الزلق» فكأنه قال 
0 جنم ضعيفة غير ثابتة وزلة غير متماسكة» كالواطئ الذي تضعف قدمه 
فيزلق عن مستوى الأرض ولا يستمر على الوطء وداحضة ههنا بمعنى مدحوضة» 
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وإذا نسب الفعل إليها في الدحوض كن أبلغ في ضعف سنادها ووهاد عمادها 
فكأنها المبطلة لنفسها من غير مبطل أبطلهاء لظهور أعلام الكذب فيباء وقيام 
شواهد التهافت عليهاء وأطلق تعالى امم الحجة عليها وهي شبية لاعتقاد المدلي با 
أنها حجة وتسمية لها بذلك في حال النزاع والمناقلة"[55), 

ويقتضي الاستعمال العرفي أن لفظة: "مدحوضة" في مكان "داحضة" لأن 
كل اق لمق رودي ني" الأضل وان اميق الراعبير تيك اوتياطا عرفا 
بمعناه ولا يتعدى إلى غيره» وقد يعدل به عن أصله لحلق آثار ذوقية ونفسية 
المفعول قاثم في الذهن ولكن من خلال الاستعمال اللحارق للقاعدة يقفز العمل 
إلى المعنى العميق الذي إستدل عليه بقريئة الاستعمال العدولي. 

وتيق نما سيق أن التحو والضرق العريين لا خلوان من الطاقة التفسيرية 
ويجعلنا ذلك نقر معترفين أن السلف من علمائنا قد أبلوا بلاء حسنا في بناء صدح 
العلوم العربية» وأن النتاتٌ التى وصلوا إليها تعتبر رائعة» هذا على مستوى الدلالة 
التحوية والمجاز» وخاصة في مجال التطبيق على النص القراني. 
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6 - البقرة» الاية 37. 

7 - الزركشي: البرهان في علم القران» ج2» ص 176. 

8 - النساءء الآية 141. 

9 - الشاطبي: الموافقات» ج1» ص 89. 

0 - نفسه. 


1 - الكلبي: كاب التسهيل لعلوم التنزيل» ج1» ص 161. 
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2 - الرازي: التفسير الكبير» ج23 ص 333. 

3 - الزركشي: البرهان في علوم القران» ج1» ص 302. 

4 - نفسه. 

5 - مصطنفى السعدي: المدخل إلى بلاغة النص» ص 21. 

6 - عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإجازه ص 83. 

7 - المصدر نفسه» ص 84. 

8 - نفسه. 

9 - السيوطى: البلاغة القرانية المختارة من الإتقان ومعترك الأقران» تحقيق السيد اجميل» دار 
المعرفة» القاهرة 1993.» ص 18. 

0 - الفاتحةء الاية 5. 

1 - ابن القم الجوزية: الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعم البيان» تحقيق جماعة من العلماء 
بإشراف الناشر دار الكتب العلمية» ط2» بيروت 1988» ص 82. 

2 - الرازي: التفسير الكبير» ج1» ص 127. 

3 - الكلبي: كاب التسهيل لعلوم التنزيل» ج1» ص 33. 

4 - للرازي: التفسير الكبير» ج1» ص 131. 

5 - نفسه. 

6 - أبو ركرياء الأنصاري: فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن» تحقيق همد على 
الصابوني» دار القران الكريم» بيروت 21983 ص 11-10. 

7 - المصدر نفسه» ص 10. 

8 - نفسه. 

9 - الإخلاصء الاية 3. 

0 - الرازي: التفسير الكبير» ج28 ص 536. 

1 - روى هذه القراءة أبو حيان في البحر امحيط» ج1» ص 171. 

2 - بطر الكناف» ج 1 ص 582. 

3 - الأعراف» الاية 143. 

4 - ابن تيمية: شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام» شرح محمد خليل هراس» مكتبة 
الزهراء» ص 69. 

5 - هري الآية 52. 

6 - طههء الآية 12. 
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7 - ابن تيمية: شرح العقيدة الواسطية» ص 69. 

8 - النساءء الآية 164. 

9 - ابن الأنباري: البيان في غريب إعراب القرآن» ج1» ص 277. 

0 - ابن قتيبة: تأويل مشكل القرآن» ص 111. 

61 - الأعراف» الآية 148. 

2 - يقصد بالوصفين» الكلام والهداية» ينظرء أبو حيان الأندلسي: النهر المار من البحر المحيط» 
ج22 ص 623. 

3 - نفسه. 

4 - الرازي: التفسير الكبير» ج4» ص 293. 

5 - هود الآية 3. 

6 - الرازي: التفسير الكبير» ج5» ص 37-36. 

7 - أبو ركزياء يحبى الأنصاري: قتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن» ص 257. 

8 - الزمخشري: الكشاف» ج2)» ص 258. 

9 - البلدء الآيات 17-11. 

00 - الكلبي: كاب التسبيل لعلوم التنزيل» دار الككّاب العربي» بيروت 21981 ج24 
ص 201. 

1 - أبو البركات بن الأنباري: البيان في غريب إعراب القرآن» تحقيق طه عبد اميد طه 
الميئة المصرية العامة للتأليف والنشر» 1970» ج2» ص 515. 

2 - البيت استشبد به الرازي في التفسير الكبير» ج8» ص 407. 

3 - نفسه. 

4 - النور» الآية 39. 

5 - مصطفى حميدة: أساليب العطف في القرآن الكريم» مكتبة لبنان والشركة المصرية العالمية 
للنشرء» ط1؛ 1999» ص 178. 

6 - النساءء الآية 11. 

77 - الرازي: التفسير الكبير» ج23 ص 160. 

8 - الكلبي: كاب التسهيل لعلوم التنزيل» ج1» ص 132. 

9 - البلدء الاية 3. 

0 - فتح الرحمن» ص 612. 

1 - للرازي: التفسير الكبير» ج28 ص 404. 
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2 - آل عمرانء الآية 36. 

3 - الزمخشري: الكشاف» ج1» ص 425. 

4 - الشورىء الاية 16. 

5 - الشريف الرضى محمد بن الحسين: تلخيص البيان في مجازات القرآن» ص 297. 
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1 ونه ,له 314 بلقة ”21-011 “تمطتةز 
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.6 ,778 تمطة[حله 
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0118101 772 لقو 1 له 11 ومقغطع]ا تصحله تتإجونصة 21-012 مطعقلدط دلخ :نوناك -لى - 10 
ونتنتندن ,21-1131149 0[ ,تلنستد[ دلج ل1توه1-5[خ تإط غ601 ,رمقعوه -له 
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.9 تتاطاعظ ,21-111 ة0[ ,اكه طنازد؟ 21 171عحقوه-21 
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.8 تتامتاعظ .0 1 019378 '-21 اناغتت] -21 2312[ بمقووطحلد مسلك 

21-0208 12 231-0203 اتثةكممط 25 0111“ حله 'قكتطذ :25219903[-21 ستتووة21-0 مط1 - 17 
.7 ألتتقاءظ ,11[-21 033[ ,تمقأمعة]21-1 كتقعة1 مسذوآ' :زط لعأتلء 

أناكلء8 له **1 ,وتعطاه لطة عدززه21-11 تله“ عوط لعاتل» ,وثةوقط]-لى :تصصذز 102 - 18 

علد طدغك1[ة]/1!- لل رتسطة]1-15د طو-21 11 جناونتصحصة 451د'1' :401 720تستمطن8 ,رطملة5 - 19 
.0 له 3 ,تسقاك] 
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مجلة حوليات التراثء العدد 7, 2007, ص 49 - 66 
1112-0 15511 


حوار الثقافات في الغرب الإسلامي 


ده سعل بوفلاقة 
جامعة عنابة» الجزائر 
الملخص: 


يندرج موضوع هذا البحث ذو الطابع الحضاري» في إطار اهتمامنا بموضوع حوار 
الثقافات والحضارات» لأن الثقافة لا تستطيع الاسقرار دون تواصل فيما بينهاء لتفيد وتستفيد 
في الحقول المعرفية الختلفة» فالأصالة نتعزز بقدر اكتشاف الآخر وبقدر محاورته ومقارعته» 
ذلك الأن:الأضاله قوت تراضل عق الاننلاق» 5 أن التواضل :دوت أصالة يع الدوبان 
والاضمحلال وقد اخترنا "حوار الثقافات في الغرب الإسلامي" موضوعا لبحثنا هذا لأن الحوار 
بين الثقافات والديانات الختلفة كان من المواضيع امحترمة في الجتمع الأندلسي الذي لم يعرف 
التعصب الديني من جانب المسلمين» وعاش الذميون الأمن والاستقرار في دولة الإسلام 
.متعون بحرية العقيدة والتعبد منذ الفتح الإسلامي لاييبريا. وقد مورس الحوار بين مختلف 
عناصر الشعب الأندلسي طوال عصور المسلمين في الأندلس في أزمنة السلم وأزمنة الحرب» 
وبين المنتصرين والمهزومين إلا 2 حالات قليلة شاذة» قد كانت بعض التجارب ص.برة 
ومؤسفة ومأساوية. 
الكلمات الدالة: 

الحضارة» الثقافة» الحوار» الغرب الإسلامي» الأندلس. 

د "مسوفه كس 6 


أو117 ع1دمد1ه1 عطا ها عمع 01210 1211161121 


2 101-5332 
2 ,3طق مط 01 'جاذوتاء تملا 
عم 
:1131269701 عطا صتط اذ كاله عنتتطهه لعختلتتكك 2 1ه طعتتمعوع؟ حتطا 1ه عزمم) عط 1]' 
عكتلوعع5 رك22002تلتكك 220 دعتتاالتكء 01 عتاع01310 05 عأمم) عطا زا أوعتعاص1 نتناه 1ه 
عطا مذ غخقألعمعط مغ معطا ماععاءط 112102 1القتطامك غاأتامط 591 علتمتامع أمممق عنتتكلته 
01 غطعات عطا مغ ل4عمعطاعمءند 15 تلع غمعطسث ,ععلء1 ممصا 05 105ع؟ كتاماتته؟ 
عكتتوءء5 راأعتاقدمء 320 عتع01310 كتلط 5ه غصعاس عط له تتعطأه عط عستمع م ءئئتل 
17101 212102 1التططمء 220 نامك 12225 216261012 لالطتصامء غتامط ات تراك لامع اناه 
5 نان 01 عناع101210" تعومكطك ععقط 11 .7قدعع0 220 1105ه155ك كصدعممط تراك لامع اناه 
تاريخ النشر: 2007/9/15 


10.11 01212010ظ52ة2 
© جامعة مستغانم, الجزائر 2007 
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مععاء6 عناع012310 عكتاوعءط ,بلأعتتدعوعء1 0111 101 عأمما 2 كه "اوعء11 عتصصهداة]! عطا صذ 
عطا طذ داءءأزطتادى 0عععموع2 عطا 01 عطه 17085 كطمزلوتاء ممه دععتطلته غمعى ]نل 
01 06م عط زه حددك همد كنامأوتاء1 غأتامطة 7امطا غ20 0104 أقط تواعكه5 مداون 1د لصم 
بلتة[15] 05 غغ5]2 عطا طذ 'طتلتطةغ5 ممه بوأتمناءعء5 0ع11 كدستاكودت/ ا حدم0 عط له ,كسستاكمت/13 
]0 0201165]6ك عتصطه[ة1] عطا ععصاد «متطوه1 امه كعتاعط 01 حصملعء؟ عصتزه زمء 
ةك 1د لمك عطا 1ه 5أادعممعاء كتناماعهة؟ عطا معءساعط لععاء12م دععط وقط عناع01210[ 
01 دعت 320 ععدعم 01 5ع 2 12 11512 هلمم طذ كهتتء تستاكود/8 عط غنامطعتامغط) عاممعم 
15 1757 2 خذ أوععت ,لعطكتناوطة؟ عغطا ممه 15مغع1؟ عط مععسوطاعط ممه تمر 
عخع 2 320 عأ تطناةمكصطنا نتعاخلط عتدع7 ومع مع 11عم2 50222 روعكق 

نك تنه 43 | 


ملم راأوء117 عنتتحا5] ,عناع 01310 ,عتتالتكء رممتغدختلتكك 
سه 

إن الحوار بين الثقافات أو الحضارات أو الديانات المختلفة يدخل في إطار 
وجوب أن يخاطب الإنسان أخاه الإنسان من أجل التعارف والتعاون» واحترام 
الإنسان لرأي الغير» ومعتقدات الغير» وعادات وتقاليد الغير إلى غير ذلك... 

إن الحوار البناء كان يساهم في التقدمء وغياب الحوار كانت نتاتجه 
مأسأويةتوان الاعناوقد ين اناس والفيزتب ميكة اليه وتعنة من انمه اللقين 
فق أجل أن تكون هذه الدنيا أجمل وأعمق تفكيرا واحساساء فشكر الإنسان 
لخالقه» هو أن يقي هذا الإنسان حوارا مع من يختلف معه10). 

لقد كان الحوار دائما المبدأ الأسامي في معاملة المسم اغيره في الغرب 
الإسلاي» إنه حوار يقوم على المجادلة بالتي هي احسنء وعلى الإقناع بالمنطق 
السليم الذي لا يستسيغ الربط بين الثقافة أو الحضارة والصدامء لأن الصدام 
يجب آلا يكون مبادرة المسمء فهو يؤدي إلى الدماء والدمار» بينما الثقافة 
والحضارة معناهما تهذيب الأخلاق» وتقويم السلوك» والسلام والعمران(2). 
1 - سفارة يحجبى الغزال إلى شمال أوربا ودوره في حوار الثقافات: 

كان يحبى بن الحم الملقب بالغزال (ت 250ه-364م) جماله» فقد كان 
جميلا في شبابه» وسها في كهولته» وعمر طويلا حتى أدرك نحمسة من الأمراء 
الأمويين بالأندلس» هم: عبد الرحمن الداخل (138ه-172ه)» وابنه هشام 
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(172ه-180ه).» والحكم الربضي (180ه-206ه)» وعبد الرحمن بن الحم 
(206ه-238ه).» وحمد بن عبد الرحمن (238ه-273ه)» وقد ذكر الغزال 
ذلك في أرجوزته التاريخية» حيث قال (3): 

أد رك #المصين :ملو 6 .ريه وخامسا هذا الذي نحن معه 

والمعلومات التق بين أيدينا عن صباه وفتوته قليلة جداء وما وصلنا منها 
تضفه أنه كان نقايا حكاء -ملازما لخلقات المؤديين اوالعلماء في تقرطبةه وذك ابن 
عدي اس قو تعق «فارحة المانةتوفل أرن #7 ا بوكاة شاع نينا برعيديا 
بارعاء وعارفا بمداراة الناس واستثلافهم» له خاطر حادء وبديبة سريعة» وتمرس 
بأساليب الدخول والخروج من كل باب من أبواب الكلام(2). 

وبسبب هذه الصفات التى كان يتل بها أرسله الأمير عبد الرحمن 
الأوسط (238-206ه) رابع الأمراء الأموبين في الأندلس في سفارتين على 
الأقل» إحداهما إلى القسطنطينية7) ويبدو أن سفارته إلى القسطنطينية كانت في 
أيام ملك الروم ثيوفيلوس (829م-842م)77). 

أما' عنقارة حى الغزال الى مدت عها كتياه .والق فصل اللمؤرخون 
أخبازهاء. فى سقارته إلى مالي أورؤياة إلى يلاد االداقارك أو جزيرة إيرلندة 
لحم ادر بوطاية 

ويرى المستشرق الفرني ليفى بروفنسال (ت 1956م) أن سفارة الغزال 
كانت إلى بلاد البيزتطيين في القسطنطينية وليس له سفارة إلى شمال أوروبا!ة), 
غين أن تح القزال. فسهدين :هده السقارة إلى الذاغارك أن إلى قر ة ارد 
شرن كن القزال 07 
في |0 تعلقت 200 مجوسية20 آبى لشمس الحسن أن تغربا 
قصى بلاد الله لي حيث لا20 يلى إلها ذاهب مذهبا 
يا تود» يا رود الشباب التي 2 تطلع من أزرارها الكو 

وقد علق شوق ضيف على هذه المسألة» قائلا: "والحقيقة أنه أرسل إلى 
]ك4 


إ 
أ 
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النورمان الشماليين من بلاد الدانمارك"19). ويؤيد هذا ابن دحية ضمنيا في 
التتفصيلات التي أووةها ص 0-0 » ولم !شك بصحة قصة هذه السفارة 
المستشرق المولندي دوزي (2 )4 وكذلك إحسان عباس حيث يرى قه 
سفارتين للغزال إحداهما لدى ملك الروم في القسطنطينية» والأخرى لدى ملك 
التورمان"(12). وقد اعتمد هذا الرأي أيضا الدكتور محمد رضوان الداية(4!), 
وأكد ذلك: مد عبد الله عنان». حيث أشار إلى أن الغزال أوفد في ستفارتين 
مختلفتين إحداهما إلى القسطنطينية والأخرى إلى الداغمارك(15), 

أما سبب سفارة يحبى الغزال إلى الدانمارك» فكان في إطار الحوار بين عبد 
الرحمن الأوسط (الثاني) ا رابع الأمراء المتوارثين في الأندلس من 206 
إلى 238 للهجرة (822م-352م) وبين ملك النورمان (المجوس) في شمالي 
أوربة» وذلك بالاستناد إلى الوقائع الصريحة الواردة في كاب المطرب لابن 
دحية» حيث قال: "ولما وفد على 2 عبد الرحمن رسل ملك المجوس تطلب 
الصلح بعد روفي من إشبيلية(12), ''» وإيقاعهم بجهاتها ثم هزيتهم بباء وقتل 
قائد الاستطول فيبا» رأف عبد الرحمن أن يراجعهم بقبول ذلك» فأم (يحجى بن 
الح5) الغزال أن يمشي في رسالته مع رسل ملكهمء لما كان الغزال عليه من 
حدة اللخطر» وبديبة الرأي» وحسن الجواب» والنجدة والإقدام» والدخول 
والخروج من كل باب» وصعبته يحي بن حبيب» فنبض إلى مدينة شلب177), 
وقد أنشيء هما مركب حسن كامل الآلة» وروجع ملك المجوس على رسالته» 
وكوف على هديته» ومثى رسول ملكهم في مركبهم» الذي جاءوا فيه مع مركب 
الغزال» فلما حاذوا الطرف الأعظو!*') الداخل في البحر الذي هو حد الأندلس 
في آخر الغرب» وهو الجبل ررك بألوية هاج عليهم البحر» وعصفت ببم ريح 
شديدة» فقال يحبى الغزال197) 

ا نا بين موج كالجبال 
وتولتنا رياح من دبور وشمال 
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فقت القلغين:. وان حثت غعرا ملك الخال 

فرأينا الموت رأي ال فم نالا ونال 

ولى يكن للقوم فينا يا رفيقي رأس مال 

23 د الغزال سل 7 0 تاك ا الأخطانه 000 0 بلاد 
7 من لقاهم؛ 0 لجوس لقتم: زأنا ل لفحب العو تن اأتعد 
وا عن (يى الغزال) مأثل بين يدي (الملك)» وألتقى 00 فليا قير العا 7 
قاله (لغراك) 3 عتم الملك 00 وقال: هذا 0 من 5 القوم ا 
الرحمن» وقرئْ عليه 00 وفس 1 نسي 50 4 يده» فرفعه» 9 
وضعه في جره"/00), 
ويبدو من خلال النص السالف الذكر أن الأندلسيين كانوا منصفين يأم 

فضائل المدنية» فضيلة التساخ المطلق والحوار والتفاعل مع جميع العناصر البشرية 
لدرجة أثارت إعجاب الأعداء قبل الأصدقاء على نحو ما ذهب إليه ملك المجوس. 
وأنهم ما رسوا الحوار طوال عصور المسلمين في الأندلس فى أزمة الس وَأَرفتة 
ا حرب» وبين المنتصرين والمهزومين إلا 2 حالاات قلياة شاذة. وقكل علق عل هذا 
النص عمر فروخ (رحمه الله)» فقال: ولنا هنا من تاريخ الحضارة (العربية 
الإسلامية في الأندلس) جوانب بارزة» (منها): 
أ - مكانة ملوك الأندلس في العالم الوسيط. 
ب - محاولة أهل إسكندينافيا (الدانمارك وما وراءها شثمالا) أن يباجروا جنوبا 
إلى بلاد دافقة» من أجل ذلك كانت مجمتهم على مدينة أشبيلية في أول شهور 
سئة 230 للهجرة... 
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العربية في بلاط الأندلس وني بلاط ملك المجوس (أي: وسيلة حوار الحضارات 
والثقافات متوفرة لدى الطرفين). وفي النص جملة تلفت النظرء ولا أدري حال 
مجيئها على قلم ابن دحية (ت 633ه-1236م)» هي: فقالت (امرأة ملك 
ابجوس) لا (وردت الكامة مرتين لترجمانبا» ومرتين للترجمان). 
3+ وتوا غينا كان الترحمان عربيا يعرف اللغة الشمالية أم كان شاليا يعدف 
اللغة العربية أم كان غير مسلم يعرف اللغتين» فإن معنى هذا أن اللغة العربية كانت 
- منذ ذلك الحين - لغة عالمية في ذلك الجزء فق أووية أما في المشرق فإن اللغة 
الغرئة انث قن أسديوق لغة عالمية منذ مطلع الحلافة الأموية 2 أوافيظ: القزن 
الأول للهجرة (أواسط القرن السابع الميلادي) (21), 
2 - حوار ووثام بين العناصر والأديان: 

لقد كان الجتمع الأندلسي - بعد الفتح - مؤّلفا من عناصر بشرية شتى» 
وهم: العرب» والبربر»ء والنصارى» والبودة والصقالبة» والمستعريون» 
والمستعجمون» والغجر... وغيرهم» وسنحاول فيما ياني» اختصار دور بعض هذه 
العناصرء في الحوار والوئام» وفي نقل الثقافة والحضارة الأندلسية إلى الغرب 
ال 
- اللصارق: 

كان النصارى إبان الفتح الإسلامي يؤلفون أغلب سكان إسبانية» وكانوا 
على جانب من الانتظام أكثر مما كانوا عليه في بقعة إسلامية أخرى» وقد جرى 
بينهم وبين الفاتحين من الاختلاط والتأثير المتبادل الطويل ما ل يجر مثله في أي 
صقّع إسلامي آخر. وقد أظهر الإسلام تجاههم كثيرا من التساع على خلاف ما 
عاملوا به العرب الفاتحين عندما زال سلطان الإسلام من تلك البلاد(2*). وتكثر 
الأدلة على التساخ العظيم الذي أبداه المسليون نحو نصارى الأندلس» فقّد تركوا 
لهم حرية العقيدة والتعبد منذ الفتح الإسلامي» وظل العهد الذي أخذه عبد 
العزيز بن موبى بن نصير على نسة فلم من حرية العبادة والحفاظ على معابدهم 
قاعًا طوال عصور المسلمين في الأندلس» فقد كانوا يرحمون الضعفاء ويرفقون 
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بالمغلوبين» ويقفون عند شروطهم معهم» وما إلي ذلك من الخلال التي اقتبستها 
الأمم النصرانية بأوربة مؤخر)(23), 

ومن مظاهر هذا التساح والوئام بين العناصر والأديان في الغرب 
الإسلامي» وهو يدعو للإمجاب, المثال الذي يقدمه أولاغي المؤرخ الإسباني من 
قرطبة» فيقول: "نفلال النصف الأول من القرن التاسع كانت أقلية مسيحية 
مبمة تعيش في قرطبة وتمارس عبادتها بحرية كاملة"27*). ويستشهد بما كتبه 
القدويس بارع وكان مسيحيا متعصبا عاش تلك الفترة» فهو يقول: "نعيش 
ينهم دون أن نتعرض إلى أي مضايقات» في ما يتعلق بمعتقدنا"(23), 

ويتابع أولاغي: "وبالفعل فإن كلهم حافظت عل أبرااجهم وأجراسهم 
وتوجد محتوبات هذه الكائس» وأثني عقر :ديرا فى غتيط: المدابية"(08) اك 
تمتع المسيحيون بامتياز المحافظة على 1 مستقل» كان كونتا أو قاضيا يدعى: 
الرقين»'وكان: حوس الأمين مق الطائفة المسيسية» ولعت هلا الخرس ذوزا هاما 
قِ السياسة الإسلامية» واحتل عدد من الأرئوة كني مناصب هامة 2 
الدولة"277)؛ وخاصة في أيام عبد الرحمن الناصر والحك المستنصرء فقد كان من 
بين النصارى وزراء وكاب وأطباء وسفراء(28). 

لا ا إذن» في أن يرضى المسيحيون في الأندلس بالنظام الإسلامي 
الجديد» وأن إشعروا بالسعادة 2 ظله» ولعل من أسطاة الأدلة عل رضاهم عن 
حكامهم الجدد "أن ثورة دينية واحدة لم تحدث في خلال القرن الثامن 
الميلادي"297), 

لقد مبرت الثقافة 0 جماعة المسيحيين الذين عاشوا في كنف 
10 تهم في 0 الأحيان: برغم احتفاظهم بد ينهم » وقد برز من شعراء 
الصرلية بالعربية في الأندلس "ابن المرعزي الإشبيلي"9 شاعى المعتمد بن 
0000" 
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ب - اليهبود: 

وكذلك فقّد كان العنصر الهودي كبيرا في الأندلس» وقد استقبل اليهود 
الفاتحين المسلمين كحررين» لأن القوط كانوا إسومون اليهود أنواع العذاب» 
فكان "ملوكهم يعاملونهم نفس السوء الذي يعاملهم به أهلن :سائر البلداث 
النصرانية في أوربة» بل إن العامة كانت نت تعاملهم عن القسوةة بوكان الفاعون 
على الكنيسة وحكام الدولة ينهبون ويتلقون أموالهم ا" 
ولحذا فقد كان إحساس اليبود صادقا عندما توقعوا خيرا عل أيدي المسامين 
الفاتحين» فقدموا لحم المساعدة» وقد كان تأثير الثقافة العربية الإسلامية في الييود 
واضحا وجلياء وقد لعبوا دورا هاما في الأحوال السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والثقافيةء حيث تمتع كثير منهم بالجاه والمناصب السامية» وقد تولى 
ثلاثة من الههود الوزارة في الأنداس على الأقل» "ولعل أولهم الوزير الشاعس 
الكاتب حسداي بن يوسف بن حسداي» وكا زوين" لسر أعرنه الوا 
الأمزيية التي عاقترا :زم الفكة»-وفنة وى" المنشعين إمرة الخللافة مرتية خلال 
سنق (400ه) و(407ه)» وقد لقب حسداي نفسه بأبي الفضل بعد أن صار 
ورا وه شعر هيل لعن و يمضه إلى االصضورة الزاعية»: تعمد لى. البحصن 
الآخر إلى الصنعة البديعية الغالية...(22) والوزير اليهودي الثاني الذي تولى الوزارة 
ف الأندلسن هو ارخ قفر اذل ووه المقري تحت اسم نغرلة» والاسم الأول هو 
الأموقهة تولى ابن )و الوزارة 2 غرناطة لباديس بن حبوس الذي ولي أمرها 

سنة (429ه) بعد أبيه» وجعل من ابن نغرالة هذا وزيرا له» ولكن ابن نغرالة ل 
ا ل ل ل 
وضعت فيه» فأخل يقرب قومه ويكيد للسلمين ويوقع ببم... 7 ولم يعزل 
باديس الوزير الهودي (حتى) تولى الناس بأنفسهم إزاحته من طريقهم بثورة 
اهتزت لما جنبات غرناطة سنة (459ه)2©9). ومن (الشعراء) الوزراء اليهود 
37 نا إراهم 00 0 الذي كان شعره مثالا للرقة» وموشحاته نموذجا 

قة هذا الفن وطرافته"377) 
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ومن البيوة:.الشعراء الذي هياً لهم التساح وحوار الثقافات والأديان في 
امجتمع الأنداسي الظهور والنجاح إلياس بن مدور الطبيب الذي عاش في صدر 
القرن اللحامس الحجري في منطقة أشبيلية!9©). ومنبم أيضا إسماق بن شمعون 
القرطبي الذي برع في الموسيقى» وظل ملازما ابن باجة الفيلسوف لفترة طويلة» 
وكان حسن العزف» رقيق الشعرل”7). وكان منيم اق مبوذا بن ليفي الطليطلي» 
المتوفى سنة (537ه)» الذي يذكره العرب باسم أبي الحسين» وقد اشتهر في نظم 
أشعاره في قوالب وموضوعات عر بية(49), 

ومن الشعراء الييود أيضا الذين لمع يمهم في عالم الأدب من شعر ونثر 
موسى بن عرزرا المتوق سنة (532ه). وهو شاعى يبودي من أهل غرناطة» له 
ديوان شعر» وله كّاب آخر اسمه (المحاورة والمذاكرة)؛ ضاع أصله العربي» ولم تبق 
لنا إلا ترجمته العبرية» وهو رسالة في فن الكحابة» وتاريخ شعراء اليود من اهل 
الأنداس وآثارهمء ”ا له أيضا كاب قم للغاية هو "الحديقة في معنى الجاز 
وا 

بالإضافة إلى هؤلاء الشعراء اليهود الذين نبغوا بالعربية في المجتمع الأنداسي 
المتساح» فإننا نجد من بينهم بعض الشاعرات مثل قسمونة بنت إسماعيل المهودي 
التي ذكرها المقري بين جموعة من شعراء اليهود» ثم قال عنها: "وكان أبوها شاعراء 
واعتنى بتأد بيبا وربما صنع من الموشحة قسما فأتمتها هي بقسم آخر ل 5 
أبوها ذات يوم» هذا البيت من الشعر: 

لي صاحب ذو بهجة قد قابلت نعمى بظلم واستحلت جرمها 
3 قال لما: أجيزي: ففكت الشاعرة غير كثير» وقالت(43): 

كالشمس منها البدر يقبس نوره أبدا ويكسف بعد ذلك جرمها 

فلما سمع أبوها إجازتها قام كاختبل» وضمها إلى صدرهء وقبل رأسهاء ثم قا 
"نك والنقة عبات اخ د “17ا فين اللرللك: إلى الوضابا- العقير ف يمن 
امود عبان ويقتتمؤن يها 0*5 .ون يكون المقصود كامات البيت التي قالتهاء لأنها 
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اما 
ج- الصمالبة: 

وفتاله كلقة العامة أخوئ ظهرت في الجتمع الأندلسي الإسلايء 
لعبت دورا سياسيا واجتماعيا واقتصاديا هاماء ولا سعا في قرطبة "وهم أولئك 
الموالي المنحدرون من أصل أجنى» الذين كان يسميهم العرب الصقالبة. وهذه 
التتسمية الى كانت تدك قل الشعوق: القع اكاننك تقطن الأراعن الممقدة بين 
الآستانة وبلاد اجر بدأت تأخذ معنى خاصا في إسبانية. ويظهر أنها كانت آتشمل 
في الأندلس الأسرى الذين كانت تأسرهم الجيوش الجرمانية ثم تأتي بهمء 
فتبيعهم إلى مسلي إسبانية. ولكن في عصر ابن حوقل (الذي زار الاندلس في 
القَرن الرابع المجري) كان يقصد ببذه التسمية (الصقالبة) جميع العبيد الأجانب 
الوروك الذين دخلوا فى عداد جنود الخليفة» أو أنهم قبلوا للقيام بخدمات 2 
اليل 

وق اعد عددهم في الازدياد بسرعة حتى بلغوا حين وفاة عبد الرحمن 
الناصر سنة (350ه) ثلاثة الاف وسبعمائة وخمسين من الفتيان وستة الااف 
وسبعمائة ومسين من الوا وقل اعتلق كثير من هؤلاء الصمالبة الإسلام» 
واستطاع فريق منهم أن يتحرر من العبودية» ويشغل مكانا لاثتقا في الحياة 
الاجتماعية؛ ومنهم من استطاع أن يكون ثروات طائلة» ويمتلك العبيدء 
ادافين الشاسعة» وترى الكثير منهم قل وصل إلى مناصب الرئاسة 2 
الدولة(89), 

وقد تبذبت طباعهم بالاحتكاك بالحضارة الأندلسية» فتبغ من بينهم بعض 
الأدباء والشعراء والمؤلفين من أمثال حبيب الصقّللى من صقالبة هشام المؤيدء 
وقد وفنق بالأدية. 6 أنه قن الك كنا يعد فيه متاق الصقالة مهام "كاب 
الاستظهار والمغالبة على من أنكر فضائل الصقالبة"» وذ فيه جملة من أشعارهم 
أخا 0 اد 50 
واحبارهم ونوادرهم 
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د - المستعربون: 

يعد المستعربون من أهم العناصر التي عملت على نقل حضارة الأندلس 
وثقافتبا إلى أورباء وساهمت مساهمة فعالة في حوار الثقافات بين الغرب 
الإسلامي والغرب المسيحي» وهم النصارى واليهود الذين كانوا يمارسون في 
الأندلس أشغالا علمية وعملية مختلفة» ربما أهلت بعضهم إلى أن يصبحوا من 
ذوي النفوذ» وكانوا .ينتقلون بين الأقاليم الإسلامية والمسيحية» وقد هاجر عدد 
كبير إلى الإمارات المسيحية في فترات تقوية الوجود الإسلامي في الأندلس» 
وبخاصة أيام حك المرابطين والموحدين717). ونقلوا معهم الثقافة العربية الإسلامية 
إلى تلك الإمارات. 

وقد ذكر ذلك الكاتب والمؤرخ (ألبرتو القرطبي) بقوله: "إن إخواني في الدبن 
يجدون إذة كبرى في قراءة شعر العرب وحكاياتهم» ويقبلون على دراسة مذاهب 
أهل الدين والفلاسفة... ليردوا عليها حينا ولينقدوها مرة أخرى. ولا أحد يكر 
عليهم الإعجاب بالأسلوب الميل. وأين تجد الآن واحدا من غير رجال الدين 
يعكف على دراسة كابات الحواريين وآثار الأنبياء والرسل؟". ويتابع قائلا: "يا 
للفخر» إن أكثر الموهوبين من الشباب المسيحي يتقنون اللغة العربية» ويقبلون على 
آدابها في نهم» كا يجيدون استعمال ليونتها وتقويمها على الأسس الصحيحة عندما 
يكثر للحن على ألسنة الآخرين. وهم ينفقون أموالا طائلة في جمع كتبهاء بل هم 
منظمون في الشعر العربي ما يفوق شعر العرب أنفسهم فنا وجمالا"(72), 
ه - المستعجمون: 

لم يكن دور المستعجمين بأقل مما :بض به المستعربون» وكانوا في مرحلة 
أولى بمثلون الأسبان الذين يعرفون العربية ويكتبوتها بالإسبانية» ثم بمثلون 
الموراسكيين (520515605) وهم من العرب الذين بقوا في إسبانية يتكامون 
الإسبائية ويكتبونها بالعربية إلى أن تم إخراجهم من الأندلس سنة (1614م). 
وكان هؤلاء المستعجمون ذوي ثقافة أهلتهم إلى أن يؤلفوا في مختلف العلوم 
ويقولوا الشعر في موضوعات دبنية» متخذين له قالب مقطوعات قائًا على نظام 
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الرومااش (5عع322دمهم) المتأثر بنظام الموشمات والارهالك»:+ وكان ا 
شعرائهم مد الطرطوشي» وإبراههم البلغاوي» وحمد ربضان/73), 
و - الغجر: 

حاول الغجر أخذ مكان المستعجمين في الوظائف والمهن الت كانوا يققومون 
بباء ومنها الموسيقى والناة والزقضن. كلك سارل عطن: الاأاساك وال مايق 
الذين كنوا يتنقلون في المناطق امختلفة ترديد الألحان والأناشيد على طريقة 
وسكي 

ولو لا حوار الثقافات وَالأديان الذي كان محترما في اجتمع الأندابي 
الذي لم يعرف التعصب الديني من جانب المسلمين طوال حكهم في الغرب 
الإسلامي» لما استطاع هؤلاء الذميون أن يعيشوا الأمن والاستقرار» ويقتعوا 
بحرية العقيدة والتعبد منذ الفتح الإسلامي لأيييرية. 
3 - ابن رشد ودوره ف حوار الثقافات: 

ليس في تاريخ الفكر الإنساني مفكر ترك على التفكير الغربي (الأوروبي) 
أثرا مثل أثر ابن رشدء ولا أستئني أرسطوء فإن فلسفة أرسطو نفسها لم تكن 
تفهم في مطلع العصور الحديثة إلا من خلال شروح ابن رشد عليهاء حساك أن 
تعرف 0 الف الأوروبي قد خضع اللسفةة ريك فده قرون كاملة 
متوالية: كان الفكر الأوروبي قرنين كاملين يذهب مذهب ابن رشد ثم جاء قرنان 
كاملان أيضا نصبت الكنيسة الكاثوليكية في أثنائهما لابن رشد عداء شديداء 
ومع ذلك فإنا بين في الفكر الأوروبي إلى اليوم ملاخ من فلسفة ابن رشد» وان 
كان هؤلاء المفكرون لا يقولون إنهم أخذوا من ابن رشد. 

ماق رشكيري ان التيمنة شرم وان ادر قو ادن :راو كان ليق 
هو الفلسفة لما كان لهما اسمان ولكان لهم اسم واحدء غير أن ابن رشد قال إإن 
المرء محتاج إلى الدين (وهو الساوك العملي في الحياة الدنيا ليعيش الفرد وامجتمع 

سعيدين نافعين) ثم هو محتاج أيضا إلى الفلسفة (وهي التفكير النظري في المدارك 

العامة). وبينما نجد الدين - كا يقول ابن رشد أيضا - فرضا على جميع الناس» 
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نجد الفاسفة خاصة بطبقة من الناس بلغ أفرادها من الاستعداد العقلي مبلغا 
يمكنهم من البحث النظري من غير أن يضر بحياتهم العملية. هذا الأخذ الكامل 
بما يوحيه الدين إلى جانب الاخذ المتفاوت من الفلسفة (بالمقدار الذي يحتاج إليه 
كل فرد بحسب استعداده العقلي) قد سماه ابن رشد "المع بين الحكمة' 
(الفلسفة) والشريعة (الدين). ثم جاء نفر من الغربيين ومن العرب أيضا فسموا 
هذا "المع" توفيقاء تسمية خاطئة. 

ولقد كان للمغرب - ولحكم الموحدين في المغرب - أثر في هذه الحركة 
الفكرية التي عمت العالم أكبر من الأثر الذي كان للأندلس نفسها. ومع أن ابن 
باجة وابن طفيل وابن رشد أندلسيون من حيث المولد» فإنهم كانوا "مغاربة" من 
حيث الجو الذي أشأت فيه آراؤهم ثم تطورت ثم تركت آثارها الواضحة على الفكر 
الأوروبي خاصة. ويحسن أن نشير إلى أن فلسفة هؤلاء لم تترك على الفكر العربي 
ا و 
4 - ابن طفيل ودوره في حوار الثقافات: 

كان ابن طفيل من جبابرة الفكر في العصور الوسطى (ني الشرق وف 
الغرب» وي الإسلام وفي النصرانية). وقد ترك الاب الوحيد الذي وصل إلينا 
منه - وهو قصة حي بن يقظان - أثرا بالغا في الفكر الإسلامي وفي الفكر المسيحى 
أنه القصة الفلسفية الأولى (أعنى الفلسفة التى عوجت في قصة من طريق الرمن» 
لأن التصريح بعدد من الحقائق الفلسفية 1 رأي ابن طفيل» وفي رأي ابن 
خلدون وني راينا ايضا - يتلف الوازع الاجتماعي ويبطل عمل الإصلاح حيث 
تكون الحاجة إلى الإصلاح) - لقد نقلت (قصة حي بن يقظان) على أنها قصة 
بارعة إلى عدد من اللغات ثم قلدها نفر من مشاهير رجال العم والأدب. وتحسن 
الإشارة» في ذلك هنا إلى كاب (إميل للكاتب الفرنبي جان جاك روسو) وإلى 
قصة (رؤشين. كوزو للكاتب الاتكيزي دانيال ديفو): هذه القضة قد حملت 
كثيرين من الييود والنصارى على أن يلجأوا في الدين إلى ما سموه (التوفيق): 
أرادوا أن يحتالوا للقول بأن الفلسفة لا تخالف ما جاء في التوراة أو في الأناجيل. 
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و(التوفيق) بهذا المعنى ليس معروفا في الإسلام» ولقد أشار ابن رشد إلى ابمع 
بين الحكمة والشريعة على ما رأينا في النص السايق (56), 

وبعد» فإن اجتمع الأندلبي» في جملته» كان جتمع حوار وتساح ويسر 
وحب» وابتعاد عن العصبية» بالرغم من اختلاف العناصر البشرية التي و 
الجتمع الأندلسي» 6“ رأيناة: لقذ: شكلت الفبتيحة: الأندلسية حينا إسانيا' متاذا 
لحوار والتفاعل بين الأديان السماوية الثلاثة» وشبدت العصر الذهبى للثقّافة 
العبرية حين اتخذ شعراؤها وأدباوها ومفكروها العربية أداة تعبير 0 وتفكير 
دونوا مها خير ما جادت به قراتحهم» وأن كثيرا من النصارى واليهود والصقالبة 
احتلوا مرا كز سامية في الحم راذا مراتب ممتازة في الحياة العامة» فكان منهم 
الوزراء والشعراء والشاعرات والأطباء والموسيقيون» كا سبق ذكرهء أما اليوم فإن 
هناك صداما بين متطرفين من كلا الطرفين الإسلامي والغربي» وعلينا أن نعمل 
ع العساد .. مسلدين وغى بيبن» على خاربة التطرفن بالفكر والتقارب والسعي 
من أجل إشاعة العدل وجعله أساسا للعلاقات بين الأمم. 

وأن حوار الثقافات والحضارات يعد أفضل السبل لمواجهة دعوة "صدام 
الحضارات" التي خرها عالم السياسة الأمريكي "صوئيل هنتنجتون" في دارسة 
بعنوان "صدام الحضارات" نشرت في انجلة الأجركة (وتتداكث مونمه1) 
(صيف 1993). 

وكذلك الرد بالحوار على محاولة بعض المفكرين والسياسيين الغربيين الذين 
وضعوا الإسلام والحضارة الإسلامية كعدو للحضارة الغربية على نحو ما كتب 
المستشرق المعروف "برنارد لوس" حول حتمية الصراع بين الإسلام والغرب في 
جلة (لالطنده]8 عننصملاخ ع1) (سبتمبر 1990م)257). وإن كان الحوارء 
في حقيقة الأمر» لا يكون إلا بين ثقافات وحضارات متكافئة» وهذا الحوار غير 
0 اليوم» ما دامت الحضارة الغربية هي اللاعب الوحيد على مسرح 
العال/8, 
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4 - نصر الدين البحرة: العرب لم يغزوا الأنداسء مقال منشور في مجلة التراث العربي التي 
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مم8 18 عل 112م)15؟) ,آكنالملصة-1ه علق 21 طلتة!' :دعام هده0 اععصك ,مكمعلوط - 17 
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مجلة حوليات التراث: العدد 7, 2007,. ص 67 - 88 
1112-0 15511 


المتشا كل والختلنف فق جدلية التراث والتحديث 


دو عشلت بور ود 
جامعة قسنطينة» الجزائر 
الملخص: 
برز الموقف النقدي عند الشاعى العربي المعاصر من التراث في قراءاته وفق جدلية 
الحضور والغياب؛ الحضور في الراهن من خلال توظيف جموعات منتظمة من التناص مع 
الذاكرة التاريخية» ضمن سياقات الحاضر في شي تفاعلاته» والغياب جراء قدرة بعض الشعراء 
على خلق نوع من الحواجز الوهمية» التي تحول دون قراءاتهم الإرادية لبنية التراث كفاعل 
سياقي. لهذا أعتقد أن مقاربة إشكالية الموقف من التراث» يجب أن تنطاق أولا من ضبط 
علاقة القارئ (الشاعى) ذاته بالتراث أولاء ثم قراءته لهذا التراث بناء على القراءة المادية 
للتراث على أساس أنه أثر؛ والقراءة المفتوحة للتراث المرتبطة بسياقه الزمنى والتاريخى 
والاجتماعي. 
الكلمات الدالة: 
الشاعى» القراءة» التراث واحداثة» النقد الأدبي» التناص. 
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17ل ناعة صا بمسماع غك ععم تغط ,ومتلدء: راعمم 
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انستارية إشكالة ارقت تمن التراشه عي ان تنطلق أولا من ضيط 
علاقة القارئ (الشاعى) ذاته بالتراث أولاء ثم قراءته لهذا التراث بناء على ما 
يأتي: القراءة المادية للتراث على أساس أنه أثر. والقراءة المفتوحة للتراث المرتبطة 
إسياقه الزمني والتاريخي والاجتماعي. 

وقد فصل الدكتور مود أمين العالم - فيما سبق حين راجع التراث ضمن 
آلية الحضور التفاعلى في الراهن» لا ضمن الأثر الملموس ماديا لهذا التراث - 
وتنادل قاتاةة "ما هو التراث؟ ولعلي أصدم الكثير من القراء عندما أجيب: بأنه 
لا يوجد تراث في ذاته» فالتراث هو قراءتنا له» فهو موقفنا منه» وهو توظيفنا له! 
لست أقصد من هذا أنني أنفى أو ألغي الحقيقة الذاتية للتراث - بغير شك - 
موجودء قاثم متحقق بالفعل موضوعيا ومادياء في نص في فكرء في معرفة علمية» 
في مارسة» في سلوك» في عمارة» في بناء» في نظام حك» في أشكال تعبير قولية 
وحركية أو مادية... في خبرة إلى غير ذلك. والتراث موجود قائم بتحقق كذلك 
بالفعل زمنيا في لحظة تاريخية اجتماعية معينة» وتترا بم هذه اللحظة الزمنية لتشكل 
تاريخنا القومي الترائي العام. على أن هذا الوجود التراثي المتحقق ماديا وزمنيا 
تاوخا ينتسن إلى الماطى> هذا فهو ترات أي أنه أثر» حق :وان نقيت معالمة 
مائلة قائمة أمامنا على نحو مادي أو معنوي؛ على ال لين فيك أقوم به» 
بممارسته» بتحقيقه ابتداء» وانما هو تحقيق سابق على وجوديء ولهذا لفقيقته في 
ذاتها مشروطة بمدى معرفتي بهاء وطبيعة موقفي منباء وتوظيفي لها"('). 

من خلال النظرة السابقة لفلسفة الثراث نظر الشعراء الرواد إليه» وشكوا 
مواقفهم ضمن فضاءات اجتماعية وسياقية وأيديولوجية عديدة ومتناقضة في 
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الكثير من الأحيان» لأن الموقف من التراث» في تقديري» هو موقف من 
الحاضر لا موقف من الماضي» 0 0 بور شاط كرون موس من 
الماضي ولدين الفكين يقال أو بظه"اثل فالمعزاد الرواة مفارت اندو ارسية 
رسعتها الحركية الاجتماعية لما بعد الحرب العالمية الثانية خلال مراحل 
اممسينيات والستينيات والسبعينيات» فكان منهم الملزّم والملتزم» والهيني السلفي» 
واليساري الاشترا كي» والواقعي الانتقادي» والبورجوازي المتحررء فلا غرابة إذا 
كان يتشكل الموقف من التراث ضمن فضاءات متنوعة آشترك كلها في عملية 
مراجعة عامة وشاملة للتراث» خاصة إذا تقمص الشاعى الناقد دور المتلتي و 
القارئ رفي عصر القارئ) 2 أثناء يجمه المادة التراثية ليوظفها توظيفا عصريا 
سكن حاضر القارئ ويصبح بعض أقنعته وود 

وقد حدد الدكتور جابر عصفور قراءتين أساسيتين للتراث» يتشكل الموقف 
انطلاقا كما االقراءة الأول :هن القراءة الرصقية للترات بعيت: يعزل الثراك عن 
القارئ تماما لكي يراجع الأ عر الحية جاينة اماك ما القراءة الثانية فهي قراءته 
من فاعلية ثثاقفية مع القارئ ذاته» الا م الذي يضفي علها صبغة ايديولوجية 
حي مقطا حضور العصر والقارئ معا على المقروء (التراث) وتاريخه(2). وهذا 
ما ظل يوكد عليه الدكتور مود أمين العالم في قوله "التراث لا يوجد في ذاته وانما 
هو قراءتنا له» وموقفنا منه وتوظيفنا له"47), 

وأفهم من هذا أن شك 'الرفت هن" الراك عضي أن ركسي ع1 وف 
متظلون العصن :وعل امنافن. اليه (الكعون بالض :ذائه> وهنا “ا نادى, يه صق 
حنفي في در الحضاري وقراءيه للتراث حين طالب ل إعلاء آلية 
الشعور» لأنه "أهم من العقل وأدق من القلب وكير ل ٠‏ فالتجديد» 
2 تقديري») يجب أن ينطلق من إعلاء الواقع الثقافي واعطاء الأواوية 
للبعاملات» والتجارب الأيديولوجية» وطرح البدائل وتشكهل الأغوذج المتغير 
ضمن سياق قراءة الأثر (الثابت) ورسم الموقف (المتغير) . 

وانطلاقا من فلسفة قراءة وتشككل الموقف من التراث» دخل الشعراء 
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الرواد المعاصرون مجال التنظير» فقدموا وديم وَأظلقوا العنان لمشاعر هم 2 
صياغتباء فقد كانوا في مراحل تجرريبية أولى؛ 5 لهم فيها بقراءة الموروث 
الثقافي والإبداعي العربي قراءة ذاتية وأيديولوجية تارة» وقراءة استشرافية 
تاسيوية ارق أخرى و مدافنة شرن «تقيط علد 'القزاءة د عاط جديا لضية 
الحداثة» فلا تطرح قضية التراث إلا وقضية الحداثة حاضرة ضمن نص الحديث» 
ويرجع ذلك» في تقديريء إلى العلاقة التكاملية التي تجعل من الحداثة خلال هذا 
الطرح (تراث وحداثة) "محاولة تركيب بين التراث والتجديد» والأصالة 
والمعاصرة"[6) ف نظر بعضهم» وعند بعض آخر هي "التغاير» وهي اللحروج من 
الفطية والرغبة الدائمة في خلق المغاير"77) 

يتضح هذا أكثر فأكثر كما أراد الشاعى الناقد التنظير للعملية الإبداعية 
واعلاء الموقف» لأن "في موقف الشاعى من التراث نتضح معالم الثورة» ومن ثم 
نتضح الحداثة... فلما أخذ الشاعى يتساءل عن مدى ارتباطه بالتراث - ومن ثم 
بالماضي وبالتاريخ - أصبح على أبواب ثورة جديدة"3). لاعتقادي أن تحديد 
مفهومي التراث في ضوء علاقته بالحدائة هو جوهر العملية الإبداعية والتنظيرية 
معا عند الشاعى المعاصرء فكل اليات تشكجل القصيدة المعاصرة من ثورة 0 
ارق والقافية ولقةقطية وأساليي القطاية والرصف الذاهة لا مكنا أنا نه 
إبداعيا إلا بعد أن يحدد الشاعى موقفه من الموروث أولا وعلاقة هذا 0 
حسب الحداثة والتحديث لديه» "وما الخروج عن البحر إلى التفعيلة ونبذ مقولة 
القاموس الشعري والثورة على القافية الموحدة والبحث عن مقاييس جديدة 
للشعر الحديث إلا ترجمة لمفهوم جديد للشعر من خلال فهم معين للتراث 
والحداثة أولاء وفهم معين للعلاقة بينهما ثانيا"(7). 

فا هو مفهوم التراث عند الشعراء الرواد؟ وما هو موقفهم منه؟ وما هي 
علاقة التراث بالحداثة؟ وكيف تجسد هذا في بداعهم الشعري؟ 

لم إستطع الشعراء الرواد - في حدود إطلاعي وبحثي 10 
مفهوم واحد ودقيق للتراث؛ وائما استطاعوا أن يحصلوا شبه إجماع على ضرورة 


0 
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ربط الموروث بالعملية الإبداعية عامة» والشعرية على وجه الخصوص» 
لاعتقادي أن مراجعتنا للتراث هي مراجعة لحاضرء وأن فهمنا للخاضر يحب أن 
ينطلق نحو إعادة قراءة التراث في ضوء الحاضر لا العكسء"فالماضي عند معظم 
رواد الشعر العربي الحر ليس شيئا منفصلا عن الحاضر والمستقبل» إنه يحى الحياة 
الجديدة والإأسان المعاصر» .نمو ,موه ويتطور بتطوره فهو ليس كل جامدة أو مجرد 
كاب أو مخطوط أو أثر محدد» بل هو جزء لا يتجزأ من حياة الإنسان ومن واقعه 
المعيش. والقديم لا يبقى جامدا بل يتطور عبر التاريخ والبيئات"219, 

وقد جسد هذا الموقف الشاعى صلاح عبد الصبور في أعماله النثرية التي 
صمت معظم تنظيراته للعملية الإبداعية من جهة» ولعلاقة هذه العملية بالموروث 
الشعري والفكري والحضاريء والعربي والإنساني من جهة أخرى. 

يبدأ بناء الموقف عند عبد الصبور من ضرورة قراءة التراث الشعري قراءة 
منبجية وموضوعية متأنية» حتى تفكن من غربلة الإيجابي من التراث» "فالشعر 
العربي القديم تراث هائل متناثر في بطون المجموعات والدواوين وكتب الأخبار 
والسير» وليس هناك من شك في أن ذلك الذي يجرؤٌ على اللحوض في هذه 
الجموعات والدواوين من عامة القراء سيصطدم بمتلاطم الموج وغريب الأنواء. 
ومن هنا كانت الحاجة الماسة إلى إعادة عرض ذلك التراث وانتقاء ما يجد فيه 
القارئ المعاصر ما يألفه ويحبهء لأنه يخاطب الإنسان على اختلاف زمانه 
كان "17لا ولف خترظ أن قرا هق التراث قزاءة موضرعية قر إن 
الماضي لفهم الخاضر في ضوء الماضي وليس العكس» "أ فعل بعض الشعراء 
المغاوطية. لأقاظ: وأشكال وصيخ ترائية كثيرة» جعلتبم يعيدون إحياء التراث 
وبعثه في غير مبعثه ويلبسونه حلة ل تعد تليق بمقامه» وهذا ما فعله شوفيٍ مثلا 
حين راح يعارض الكثير من قصائد البحتري وابن زيدون وغيرهماء متناسيا أن 
واقعه غير واقعهم ومتطلبات الصياغة الشعرية لم تعد مثل متطلباتهم في زمنهم 
الماضي٠‏ 

من هنا عمل صلاح عبد الصبور على مقاربة ماهية التراث ضمن حركية 
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الإبداع وعلاقة هذه الحركية بالشاعى المبدع ذاته حين اعتبر أن "التراث هو 
جذور الفنان الممتدة في الأرضء والفنان الذي لا يعرف ترائه يقف معلقا بين 
الأرض والسماء. وقد تكون كمة التراث سبلة المفهوم عند معلمي اللغة 
والأدب» فالتراث عندهم هو كل ما خطه الأقدمون وحفظته الصفحات 
المسودة» أما الشاعى فالتراث عنده هو ما يحبه من هذا الذي خطه الأقدمون 
وحفظته الصفحاتء التراث عنده هو ما يجد فيه غذاء روحه ونبع إلهامه وما 
يتأثره» أو يتأثر به من الفاذج. فهو مطالب بالاختيار دائماء مطالب بأن يجد له 
ململة من ادرف ولجنا دين اه الف 1لا 

ولا يحب أن يفهم ما سبق أن صلاحا يدعو إلى تماهي الشاعى مع تراث 
أسلافه بعدما يكون قد نبل من جيد الشعرء وقرأ أروع النثر» وحفظ منهما 
الكثير» فهذا من شأنه أن يقوي الملكة اللغوية للشاعى ويربطه بوقائع وتجارب 
شعرية تخلق أمامه مسارات جديدة لا تحاى ولا تعارض بالضرورة مسارات 
الأقدمين» لهذا يوٌكد عبد الصبور على إجبارية قراءة التراث قراءة راشدة من 
جهة» ومتبصرة وواعية من جهة أخرى» لكثرة ما في التراث من تناقضات 
فكرية وحضارية من شأنها أن تأثر على بناء الموقف النقدي عند الشاعى المعاصر 


وو ىس جم فى هم 


حياتنا المعاصرة في مظاهرها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية من هذا الزواج 
التاريخي بين وراثاتعا وتقاليدنا وبين حضارة العالم المعاصر"/213, 
ويحدد صلاح عبد الصبور آليات مراجعة التراث على النحو الآتي: 

ضرورة اعتبار الثراث العربي الفني والإبداعي بنية تاريخية منفتحة على 
نه «وعضون تارضة أعرى ماح حقة «لآن ارات الأمة "الف كياة نضا 
يأخذ غدها من حاضرهاء ويمتد أمسها إلى يومها وهو المكون اوجدانهاء والملون 
لنظرتها لحياة والكون والكائنات"2147, أثناء لحظة المخاض الإ بداعي عند الشاعى 
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المعاصرء خاصة عندما يحاول (الشاعى) أن يوفق بين قراءاته وتنظيراته وبين 
االعظة الإبداعية الحاربة» لحظة صياغة الموقف والفكرة والنظرية فنياء 

القراءة اللغوية التعاقبية للموروث الشعري» ضمن ثنائية الثابت والمتحول في 
المادة والمدونة اللغوية العربية» لأن "عمر اللغة العربية كلغة تعبير أدبي عمر طويل 
بتجاوز أعمار كثير من اللغات الحية» فإن أوائل ما روى لنا من شعر عربي تمتد 
إلى مائة و“مسين سنة قبل الإسلام» وها هي ذي اللغة قد ا ا 
العا وا ويفحانة سنة بوم زاليق لقة ناميه نه تمعط ور قيزة ول بكري إن 
يفهم فن هكا اقاضيت السوو يدعو ادها كاه اللعة القديمة أو تجيدهاء وانما 
موقفه السابق هو الدلالة على عمق الموروث اللغوي العربيء بما احتوى من 
وتطاكرت وخر للاخ رةه وصحيازية واقانية ان ة «عكننا أن أستغلها في صياغة 
المتن الشعري والإبداعي تيت ون أن نقع في التنميط أن المحاكاة اللغوية» 
لأن "قاموس الشاعى الجاهلي يختلف عن قاموس خلفه الأموي أو العبابي أو 
المعاصر. وذلك مظهر صصي للتطور اللغوي"2120, 

تحسين المهارة اللغوية» وإتقان أساليب الكلام في قواميس الماضي العربي» 
وذلك حتى لا يحيد العائد إلى قراءة التراث عن هدفه الأسمى وهو فهم هذا 
التراث في ضوء الحاضر أمام صعوبة لغته "ولاختفاء دلالاته وراء غموض لفظه 
أ وعورة امن تراكدي: خط راودا قارفا المعاضرة او طاقانة انييعه 
إلى جموعات الشعر القديم كالمفضليات والأسصمعيات أو إلى موسوعات الأدب 
وسير الشعراء كالأغاني والأمالي واليتيمة دون أن نير له دربه ونلقى له في 
انرق نااك لبان 00 ْ 

حسن الانتقاء أثناء العودة لقراءة التراث» وذلك بالنسبة للقارئ المتلقي 

لهذا د في مراحله الأولى؛ ويفهم من هذا الموقف عند عبد الصبور ضرورة 
وضع المختارات العامة والخاصة أمام لمتلقي العائد» أو الراغب في العودة إلى 
قراءة الموروث كبعد فني أو إبداعي خالد» وذلك حتى لا نصدمه كتلق لا نعلم 
مستويات القبول والرفض اديه بناء على أسسه المالية والذوقية والفنية اللخاصة. 


ع د 


العدد 7. سبتمبر 2007 


د. حبيب بوهرور 


"فتراثنا الشعري - ككل تراث إنساني - فيه الباذخ والوسط والداني إلى 
الأرضء وفيه اخالد الباقي على كل عصر وفيه ابن عصره الذي لا تسعفه أنفاسه 
0 الحياة إلى أبعد من يومه القريب. وقد فطن سوانا من الأمم إلى الأمس 
فاعدوا المجموعات الختارة التي يلتقطون فيها الجواهر من القول وينضدونه 
ويبدعون في عرضه» مختارين لكل شاعى رائعته أو روائعه» وفي كل عصر مبدعه 
أو مبدعيه» فتكون تلك المجموعات هي سبيل الناشئع في لغة أمته"(18), 

ويعان عبد الصبور خلاصة موقفه من التراث في موقف صريم واضم قائلا: 
"أن نتم تعلمون أن الشعر العربي قديم العمر» وقدبما قال الجاحظ إن عمر الشعر 
0 سبق ام بحواللي قرنين من الزمان» عق هذا أن الشغر الآن تضاوة 
ستة عشر قرناء أو ألفا وسمّائة سنة» ومعنى هذا أيضا أن تراثما الشعري هو الذي 
يجعل شاعرنا المعاصر صاحب نظرة ومنيج في تذوق الشعر وفهمه. فالشاعى يفو 
اساسا من التراث» و الشاعى حمل تراثه الشعري 2 باطنه» 0 هذا التراث 
الشعري يكون انطلاقه ويكون فهمه وتقديره لدور اللكريه 0 0 من 
هذا عند صلاح ضرورة تماهي الشاعى المعاصر في التراث؛ وإئما يفهم منه 
المكين .اماه أي .وجوت “قزاءة الثزاث قزاءة صاعلية وتراابتية معاء..من. شأعها 
أن تخلق آفاقا أمام القارئ» لا تقطع صلته مع ماضيه ولكنها في الوقت نفسه لا 
تجعله حبيس أطر وأغناظط إبداعية لم تعد تصلح لعصرهء "فهذا الموروث لم يكن 
لينتزع الشاعى العربي من عروقه أومن جذوره» ولكنه كان جديرا بأن يثير حوارا 
بينه وبين الموروث الشعري القديم 0 

ويذهب الشاعى عبد الله ا بعيدا في قراءة التراث وربطه بالراهن 
الشعري» خاصة في كابه" الشعرية العربية بين الإتباع والابتداع "وفي ججموع 
الحوارات المتنائرة في الصحف والجرائد والمجلات. إنه الشاعر» في تقديري 
الذي قرأ التراث قراءة موضوعية بعدما غاص في كنوز التراث» وبعدما جرب 
الكّابة انطلاقا من آليات التراث ولكنه سرعان ما تجحاوز هذا المنظور دون أن 
يغدر بالعهد الذي قطعه للتراث يقول: "الذي لا يتحول هو اجماد هو الموات هو 


7 


مجلة حوليات التراث 


الاتكسار ني مازلت على العهد مع كل قناعاتي» أنا أديب مسكون بباجس 
التراث حت النخاع"(21 

وقد بنى حمادي موقفه هذا من التراث انطلاقا من علاقات مثاقفة مع 
الآخر خاصة إذا علمنا أن الشاعى قد عاش ودرس قترة طويلة في إسبانياء بم 
تمله هذه الأخيرة من إرث 00 وثقافي عربي» خلد الموروث العربي 
والإسلامي يد من ثمانية قرون. لقد راب جع التراث راجعة بئى خلالها علاقة 
مع الآخرء ول يقتصر على العودة ا 0 وانما عاد وهو يمل معه أسئلة 
من الحاضر يقرأها ويحاول فهمها في ضوء الماضي» والعكس صعيح أيضاء يقول: 
'بدأت أدرك قيمة هذا التراث يوم وقفت وجها لوجه مع آداب أخرى ومكنتني 
اللعظة الحارية” من مغانقتها ى: لغتها الأملية». مفصل. لى. ما يشبة المكاشفة بلغة 
المتصوفة. انذاك كت ما يحخبئه تراثا العربي الإسلامي فو كو ' يقدرها 
ادعياء الثقافة حق قدرهاء بل راح بعضهم يطالب بإعدامها حتى ,تسنى له ولوج 
الحداثة"(22). ويتضح ما سبق أن حمادي الشاعى لا ينظر إلى التراث نظرة المنبير 
المقلد» وانما يبحث ني التراث عن أسباب التجاوز إلى مراتب التحديث» وصولا 
إلى صياغة آنية لمفهوم الحدائة. وهذا عكس الدعوات القائلة بضرورة الإلغاء التام 
للعلاقة مع المورودث كشرط أساس لبلوغ مراتب الحداثة عند الشاعر. من هنا 
فشرط الحداثة عند حمادي» هو البحث الموضوعي في التراث على أساس أنه لا 
يمكننا أن نطفى بجمرته فجي داعًا تقطن رع ينفح فيهاء يقول: "لا حداثة حقيقية 
دون اللخروج من رماد التراث» ففي التراث هناك خلل وميض جم 5 يقول 
الشاعى قدياء يوشك أن يكون له ضرام إذا وجد من ينفخ فيه بروح تمع بين 
طرفي نقيض» وتحسن سبر أغوار النور الكامن في يان الثابت المسكون 
بالمتيحول"(23), 

وينادي حمادي بضرورة الاثتقاء عن قناعة وارادة للشعرية العربية» وتجنب 
الاشياق :ورا الأفكار والنطزيات: المستوردة والحلول :قياء'لأن: القاض العرين 
العاير الا كن أت فده ذاه الققوية لذ الطلدقا عرد قراءة «مقابية بزواغية 
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لمكونات شعريته العربية بما فيها الموروث في شتى تمظهراته»؛ ويسرد الشاعى 
الحادثة التى علت بعودته إلى الشعرية العربية قائلا: "حضرت يوما في أول 
احتفال يقام بغرناطة للشاعى المقتول (لوركا) بعد ذهاب فرانكو» وكان لي الحظ 
في ذلك اليوم أنفي كنت ضهن الشعراء الذين توالوا على منصة التأبين» وقد كنت 
نكل أنشد الشعر بغير لغة الغزالة» .وكان. ذلك بعد أن تمكنت من اللغة الإسبانية» 
فاما خلصت من قراءة قصيدنيٍ اقترب منى الشاعى الكبير الصديق الباسكى 
(5620 ع0 81555) ليقول لي أنت مثلنا!... كانت تلك اللحظة حاسمة في غال 
جعلتني أعيد النظر في كثير من قناعاتي الأدبية وجعلتني أتوقف عند القناعة 
الراعخة أن لا شعرية لنا إلا شع ريتناء» ون الاسياق وراء الانفعالات المستوردة 
واجماليات المحمولة بأنفاس الآخرين ليست من شعريتنا في شىء إذا أردنا لها 
اغرتقا) أذ كرق ذ اك ا مقاء وقي را 01 ْ 

إذ عرذة حادئ القاف والناقد. إلى" القزات. .هن «عزداة أفها مق :معام 
الحداثة الكثير» لأنه في تقديري أراد بعودته تلك إلى قراءة ما كان يقال عنه 
ثابتا قراءة مغايرة تماما ينشد فيها التحول» وهذا ما جعله يقترح لوازم حداثة 
ومعاصرة للقصيدة العمودية» التى ظل ينادي ببعثها من جديدء وفق اليات بنيوية 
وقكرية أو جزها فيما يأقي: ْ 

تفعيل اللاعقّلانية اللغوية» فقّد للااحظ حمادي الباحث والناقد والمنظر 
انعدام مستويات العدول اللغوي أو الانزياح في القسم الأكبر من المدونة 
الشعرية العربية لأن "اللغة في معظم نتاج العهد القديم الغربي والعربي على حد 
سواء» كانت تخضع من طرف الباتي ميات عقلاني منطقي لا يقبل الغموض أو 
الغلو بالمفهوم القَديم» والعدول والانزياح أو اللاعقلانية بالمفهوم المعاصر"(20), 

إعلاء عامل الذاتية أو الفردية في الإبداع الشعري كظاهرة صحية عند 
الشاعرء لأن كل حركات التجديد عبر الزمن انطلقت شرارتها الأولى من إعلاء 
الذات المبدعة وخروجها عن ثقافة الاحتذاءء لأن "العامل الفعال الذي له دور 
الريادة والأهمية القصوى لقياس مدى تطور الانفجارات الإبداعية يخضع إلى 
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فقا تطور الذاتية» والتي مفادها مقدار الثقة 3 أجدها في نفسي 0 
وبربط عبد الله حمادي اع الذاتية تفاعلا إيجابيا مع محيط الشاعى المبدع» 
رسن كدر ل فكنة انكو كر اي في اللخاق والإبداع إلا وفق 
حركية اجتماعية تقوده نحو ذلك» يقول: "وهذا العامل الذي هو الذاتية يرتككد على 
دعام اجتماعية وتاريخية ونفسانية» وبالإجمال فهو بتحرك بخلفية أو بظرف 
حضاري متكامل البناء على جميع الأصعدة» فاكتساب درجة أو مقدار ما من 
الذاتية حرذة: أسافا إلى تظافر الحوافل' المكورة انقاتولة مك فصله نبا أو 
خصه خارج نطاقها... فالتعبير الفني في كل زمان ومكان يقاس بمقدار الأبعاد 
المتشعبة التى استطاعت العبارة الشعرية في صياغتها الفنية واجمالية وبكافتها 
اللفظية والعوية من حيث المتانة والبنية» مع دقة اللاوعيٍ الواعي» وثبات الرؤية 
والتجانس أو عدم التجانس في النوع وال؟"277), 

انعكاس عامل الذاتية عل التعبير الشعري اللاعقلانيٍ (لهدمتد2]) : تعل 
هذه الآلية في تقديري من أهم آليات تحديث اللحطاب الشعري من منظور النقد 
المعاصر. وقد نادى بها شعراء الحداثة ونقادها عند الغرب ابتداء من شارل بودلير 
وأرثور رامبو» وملا رميه وغيرهم» وظلوا يعملون على تعطيل الحواس كانعكاس 
شرطي مباشر لتفاعل عامل الذاتية لديهم» عو الم الذي مكنبم من الثورة على 
الودج ورفض لط التقليدية الكلاسيكية. من هنا كانت قراءة الشاعى عبد 
الله حمادي ذه النقطة قراءة دقيقّة وجادة وهادفة 2 الوقت نفسه لبلوغ عاتب 
التشكيل والإبداع وتحقيق الفرادة المنشودة» '"فمّد عودتنا العصور الشعرية 
الكلاسيكية على الترابط المنطقى في الصورة الشعرية بحيث لا نجد تناقضا بين 
لمعادلة البلاغية المتمثلة في المشبه والمشبه به» وهي ما نصطلح عليه بمعادلة 
(| - ب) وحتى لو اقتضى الام وتطورت هذه العلاقات الفرعية فإننا نجد 
الصورة الشعرية تظل محافظة بحيث لا يتكسر فيبا اد ال 137 

وخلاصة موقف حمادي من الزاث أن القراءة الدقيقة له وفق الأطر 
والطروحات: المذكورة سابقا مة :شان أن هريد ا كثر. فا كر من شياقات: الحدائة 
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القغرية المقودة» لأ هده الأهر "ليست معادية للتراث كا يخطئ بعض» فن 
معزهياءا قث الترانق ليشن اجر اونا الى ازاك اله سور 
لوج عن الواقع ودحض لهذا الواقع"2*7) من هنا فققدت الحداثة عند حمادي 
المعيار الزمني لأنها ظلت تتخطى ذاتها مع كل ولادة» فالنص الشعري القديم عند 
حمادي بمكن أن يكون نصا حداثيا بامتياز» شريطة أن ثتوفر فيه القدرة على خلق 
الائزياحات اللغوية كك5طلب من مطالب تحديث النص الشعري» لأن النص 
'الحدائي - سواء أكان قديما أو معاصرا - هو بمثابة تجليات الكلام دون ارتباطه 
بمعيارية الأشياء أو مواضعة اللغة» فالنص الحدائي تحول إلى رفض قاطع 
للمحا كاة". 

أما نازك الملاتكت فهى. الشاعرة الى جمغت: بين توغين .من" النقد»: نقد 
اللقاه ونقن. الشعراء» “قهى قارامن لتقن تعن "تاقد 0 تمعفيية أبعاذة حانية 
يعرفها الدرس الأكاديمي» وتمارسه أيضا من موقع إبداعي لأنبا شاعرة ترى 
الفعر عدا فنا سر لآ عرف ابندرة ولا القيود» لذلك فتازك التاقدة ومن .فلل 
أعمالها النقدية وتنظيراتها له تستبطن النص الشعري وتستنطقه وتعيش في أجوائه 
نافدنة وشاع 5 كل عند موا لقنا ع أحول حفنية أو ميد القولة تليق أو 
تحديدا الخصائص شعرية مشتركة. 

من هنا كانت مقاربة نازك الناقدة لقضية التراث مقاربة ضمن الإطار 
التشكل والتنظيري للشعر الجديد (الحر)ء الذي عدت لاحقا رائدة له 
بامتياز.فقد ظهر موقفها من التراث موقفا ضمنيا في إطار المقارنة الموضوعية بين 
أسس الشعرية القديمة ومعالم الشعرية الحديثة» وظهر ذلك جليا في مقدمة ديوانه 
"شظايا ورماد" وكّابها "قضايا الشعر المعاصر". لقد رفضت نازك الملاتككة اضوع 
الإرادي للموروث الأدبي عموما والشحري على وجه التخصيص» فنادت 
بإحداث القطيعة مع الأساليب التشكلية والتعبيرية القديمة التي أصيخ: جديا 
رأمبا قيودا تعيق حركية الإبداع كاملة. من هنا يمكن تحديد معالم الموقف 
النتقدي حول التراث عند نازك في النقاط الآتية: 
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مفارقة الواقع العينى في الوصفء والجوء إلى اعتماد آلية الرمن بما تمله 
هذه الأخيرة من قدرة على صياغة تفاعلية للعملية الشعرية بعيدا عن التنميط أو 
تقديس الموروث» لأن الواقع حسب رأيها يظهر "أن اللغة العربية لم تكتسب بعد 
قوة الإيحاء لأن كّابها وشعرائها لم يعتادوا استغلال القوى الكامنة وراء الألفاظ 
استغلالا تاما إلا حديثاء فد بقيت الألفاظ طيلة قرون الفترة الراكدة (المظلمة) 
استعمل بمعانيها الشائعة وحدهاء وربما كان ذلك هو السبب في جنوح اجمهور 
العربي جنوحا شديدا إلى استنكار المدارس الشعرية التى تعتمد على القوة 
الإيحائية للألفاظ... على اعتبار أن هذه المدارس تمل اللغة أثقالا من الرموز 
والأحلام الباطنية» والخلجات الغامضة واتجاهات اللاشعور» ومثل ذلك ثما لا 
تنبض به إلا لغة بلغت قة نضجها"!”*). وثتفق هذه الدعوى مع دعوة الشاعر 
الناقد عبد الله حمادي سابقا حين نادى بإعلاء الذاتية واعتماد ما عسماه 
باللاعقلانية اللغوية. والواضم أن هذا الموقف من اللغة كوسيلة تشكيل للإبداع 
الشعري» يرجع حسب رأي إلى قصور اللغة العربية قٍ ماحل كثيرة من 
الشعرية العربية على تحقيق غاية الشاعى المبدع في نقل احاسيسه وتخليد رؤاه 
بغيدا"عق الاحتذاء بالسلق: شكلا ومشموتا.. لهذا كان الشاعن, الناقل هو اقرب 
إلى إدراك هذه المعضلة من زميله الناقد المحترف والأكاديمى» كون هذا الأخير 
لا يمارس العملية الإبداعية وإئما يراجعها فقط. ْ 

خلق توازن موضوعي بين ثنائية المضمون والشكل: وقد ظهر هذا الموقف 
جليا في كابها "قضايا الشعر المعاصر "حين نادت نازك الملائكة بضرورة إيثار 
المضمون وفق آلية شكلية نتفق بالضرورة مع روح المضمون ولا تكون معيمًا 
أمامه» لأن متطلبات الشعرية الحديث تتجه حتما نحو مقاربة المضمون في الشكل 
"فالشكل والمضمون يعتبران في أبحاث الفلسفة الحديثة وجهين لجوهر واحد لا 
يمكن فصل جزئيه إلا بتبديمه أولا. والنقد العربي المعاصر جدير بأن يلتفت إلى 
هذه الوحدة الوثيقة» وينبه إلى ما في الفصل بين وجهيها من خطر"(01, 

أما موقف الشاعى عبد الوهاب البياتي من التراث فهو موقف مرتبط 
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كثيرا باحس الأيديولوجي عند هذا الشاعى» الذي كثيرا ما صاغ مواقفه انطلاقا 
من ارتباطات فكرية وسياسية معينة» لهذا نجده في البداية لا ,يتنكر للتراث» ولا 
يرفضه بل إن التراث عنده هو الرابطة الضرورية لبلوغ مراتب الحداثة. فهو يعان 
قائلا 'إن التزاث: هو ما كان ويكون وسيكون"(02. إنه التجدة المستمر خخ 
واقع اجتماعي يستطيع أن يشكل التراث ويتعامل معه» وفق المنظور الاجتماعي 
للتراث من جهة» ووفق متطلبات حركة اجتمع من جهة أخرى. لأنه "عينة إدنة 
قابلة للتشكل والتعيين ولكن ليس بشكل نهائي"(33. لأن التراث لا بمكن أن 
يحصر في ثقافة معينة أو حضارة ماء وإنما تشكل التراث .ينبع فينا ويتعدانا 
لملامسة آفاق ترائية إنسانية أسعى". والتراث بهذا المعنى غير محدد في ثقافة أو 
عادات معينة أو منجزات حضارية بعيهاء إنما هو عام وكل متكامل لا ينفصل 
بعضه عن بعض إنه كل ما يتركه الأول للآخحر ماديا ومعنويا. وهذه نظرة شاملة 
للتراث باعتباره الماضى المؤثر في الحاضر والمستقبل"(04). 

والواضم أن عبد الوهاب البياتي ينظر إلى التراث كبنية إنسانية مغلقة على 
ذاتها لا يمكن تجزتتباء بل يجب أخذها والتعامل معها ككّلة واحدة» وأعتقد أن 
الأيديولوجية الاشتراكية والماركسية للبياتي في فترة شبابه هي التى جعلته بتخذ 
هذا الموقف الذي بدا جليا في أشعاره خلال مراحله الأولى» "لأن الواقع عنده 
أوسع من حيث أنه يشمل القديم والجديد معا. فهو ينتظم التراث والمعاصرة معا 
في تفاعلهما المستمر» وهو يرى أن في التراث جوانب سلبية تعرقل حركة الواقع 
من جهة» ويقبل من الآخر الأجنبي ماحمكن أن رجه قاض إلى إقاق ارسب 
وأعمق من جهة ثانية"(07). وترجع هذه الرغبة في الانفتاح على الآخر في 
تقديري إلى الفلسفة الأيديولوجية الى ظل يمن يها الشاعل منذ المسيئيات حون 
بذاية: السعيكيات: نبا النظرة الأكيتر اكية التي تلزم المبدع باحتضان قضايا الآخر 
والتفاعل معها من نظرية الالتزام التي امن بها الكثير من الشعراء الرواد. فقّد 
جسد هؤلاء مقولة 'إن الواجب أعظم مغريات الشاعى وأسوأها " عندما تقمصوا 
في أشعارهم وخطاباتهم دور الشاعى المنظر والقَائّد والسيابي» على غرار أسلافهم 
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من الاشتراكيين الأوائل في أوروبا(©0). 

لهذا فإن الواقع المادي عند البياتي هو معيار التعامل مع التراث» وفهم 
التراث لا يكون إلا ضمن هذه الجدلية أي جدلية الواقع والتراث» وإن الأول هو 
الذي يختار بإرادة واقعية مؤدلجة نماذج التراث الصالحة للتفاعل من حركية 
امجتمع الاشتراكي» وبناء على هذا يمكن للشاعى أن يؤسس رؤيا ويعبر عن 
موقن صريح وواضم من التراث؛ "ومن هذه الرؤية الجديدة يبدع شعره الجديد» 
فالإبداع تواصل مع التراث وانقطاع عنه معاء ارتباط به وثورة على الفاسد منه» 
حتى لا يكون أسخة عنه وتقليدا له» والجديد ليس هدما للقديم بل إنه إعادة 
قراءة لهذا القديم في ْو العرية اليا 

ويتضح فا سيق أن البياقي قد سار مع شعراء الحداثة الذين لم يقطعوا 
صلتهم بالتراث معنويا وإِنما أحدثوا القطيعة الشكلية والرؤيوية فقط» وحتى 
إحداث القطيعة بهذا الشكل فهي في الحقيقة إعادة انتشار وضبط للمواقع أمام 
موجة الحجوم الكبيرة التي واجهها هؤلاء الشعراء بعد الحرب العلمية الثانية 
ومنهم حت من آمن بضرورة قراءة التراث من منظور متحرر بحيث يكون الواقع 
هو الرابط الوحيد الذي يربطه بالتراث. 

ويلخص نبيل فرج في كابه "مملكة الشعر" هذه القراءة للتراث نقلا عن 
البياتي في النقاط الآتية: "- ضرورة تقدير التراث في إطاره اللخاص» من حيث 
هو يان مستقل تربطنا به وشاخٌ تاريخية. - إعادة النظر إلي التراث في ضوء 
المعرفة العصرية لتقدير ما فيه من قي ذاتية باقية وروحية إنسانية. - توطيد الرابطة 
بين الحاضر والتراث عن طريق استلهام مواقفه الروحية والإنسانية في إبداعنا 
العصري. - خلق نوع من التوازن التاريخي بين الجذور الضاربة 2 أعماق الماضي 
والعرو الناهضة على سطح الحاضر..." (38) 

أما الشاعى الناقد عمد بيس فد قرأ التراث قراءة أكاديمية أ 
الموضوعية» فابتعد عن التنظير الذاتي وذهب إلى مساءلة الشعرية العربية في أجزاء 
من كّابه "الشعر العربي الحديث» بنياته وإبدالاتها"» خاصة في الجزء الرابع منه 
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اصقن البناداة ايداف وهنا :وهل تكسن انقسة أمام الجدلية الكلاسيكية 
الأساسية التى يف عندها كل ناقد أو باحث أو أكاديمى» وهي جدلية التراث 
والحداثة» فقد "اقتحم الشعر العربي مشروع حدائمه في هذا العصر مذ ارت 
القرن» وصاحب الاقتحام متاع معرفي منشبك برؤيات وممارسات تنظيرية ونصية 
لما أمكنتها المتعددة» ا لما إستراتجيتها وبرامجهاء متفاعلة مع الخاريج النصي 
ومنفعلة به في ال" 
إن قراءة بنيس للتراث هي قراءة للتقليدية» ومساءلته للتراث هي مساءلة 
للتقليدية أيضاء وهذا معناه أن بئيس ينأى في قراءاته عن التنظير ا محض المعتمد 
على الذاتية» 50 في مراجعة شاملة ودقيقة للتراث وفق مصطلح التقليدية 
ا يختلف إجرائيا عن المفهوم الترا كي للتراث؛ لأن التقليدية» في تقديري» لا 
تعفى التراث وإنما تاي أجزاء من التراث ضمن الراهن الإبداعي الذي أضى 
5 الكقين مد قيود هذا التراث. إننا باستيق عل شي إذا نحن قلنا إن 
سؤال الشعر هو سؤال الثقافة العربية الحديثة بامتياز» ولا نتبيب إذا نحن أقصينا 
هذا الحقل أو ذاك ف اللقرفة ومع ع 
ويرك ببيس في قراءته للتقليدية على جهة المساءلة» التي قصد بها ججموع 
التقاليد والمفاهيم النقدية التي رمخت عبر الزمن في الشعرية العربية وظلت تلازم 
الشعرية المعاصرة في الكثير من تمظهراتهاء "وهي جميعها تتشخص في المعرفة التى 
توجه القراءة وتضبطها. هذا المفهوم مازال فاعلا في راهن النقد العربي وهو لم 
يعد يقبل به حتى بعض نقادنا التقليديين"417). 
وهنا يعرض أمامنا الشاعى مصطلح "الإبدال" الذي قصد به في الكثير من 
المراجعات النقدية للتراث» سلطة التغيبر ورفض الثبات في مقاربة آليات النص 
الشعري بحيث جعل هذا المصطلح أولوية من أولويات المساءلة» خاصة عندما 
تصاحب عملية الإبدال - التجاوز عملية إبداع ميزتها الفرادة والعتمة النابعة من 
ذاتية المبدع الذي تجاوز قيود التقليدية يقول: "تعرض النص وتنظيراته المتعاقبة في 
الشعر العربي الحديث لإبدالات منذ التقليدية إلى الشعر المعاصرء بين كل إبدال 
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وآخر عتمة لا أستطيع إضاءتباء وتتكتب هذه الإبدالات في تقاطع مع تأويلات 
مفاهم الحداثة في شعرنا العربي» وهي التقدم والحقيقة والنبوة واللحيال من خلال 
انفصالاات 2 الممارستين النصية و«التنظيرية» عبر جميع نماذج الممارسة 
التعرية "0 (42), 

ويحدد بنيس بداية الانفصال عن التقليدية إجرائيا وتشكل الموقف النقدي 
عند الشاعى العربي الحديث والمعاصرء انطلاقا من جملة الإبدالات المضمونية ثم 
الشكلية في القرن العشرين» حيث ظهر مستويان أساسيان من مستويات 
التخطيط للموقف عند الشاعى هما: مستوى الخدم ومستوى البناء. بدون بلوغ 
الشاعى هاذين المستويين لا بمكنه أن يحقق غاية الإبدال» لأن "إعادة بناء سلسلة 
الانفصالات يبرز خطين متعارضين هما البداية والدم» يلازمان إبدالات 
البنايات الشعرية وتنظيراتها في الوقت الذي بتجاوبان فيه مع الاوضاع الاجتماعية 
- التاريخية للعالم العربي الحديث» وهو ينتقل بين قطبي الحزيمة وإعادة بناء الذنات 
كا يتجاوبان مع الإبدالات المعرفية - 0 خارج العالم العربي» وخاصة في 
أوروبا حيث يكون البحث عن السؤال وجوابه"[42), 

ويضبط بنيس آلية الإبدال 0 0 ضوورة إغلاه الفاقة أيضا #دشأنه 
في هذا شأن من سبقه من الشعراء المنظرين - ولكنه لم إستعمل مصطلح الذاتية» 
ولا مصطلح اللاعقلانية او حىق مصطلح تعطيل ا حواس» واثما نادى يوجوب 
الانتقال من مستوى الاحتذاء المتجسد في الكلام داخل بنية التقليدية» إلى 
مستوى الكّابة بداء على مستوى الفردية أو الذاتية لأن "أول ما نقصده هو إبدال 
بنية الشعر العربي بالانتقال من الكلام إلى الككابة» ومن التشبيه إلى الاستعارة. 
هذه القطيعة المعتمدة هي الأخرى على البداية والهدم» تعثر على مرجعيتها في 
الإبداع المعرفي العلمي الذي كان يسود العصر العباسي الأول"44), 

إن بئيس لا يرفض في التقليدية إلا مستويات الاحتذاء الساذجة التي تعلي 
الكلام في النظم وفق أطره اللغوية المتداولة. والدليل على ذلك أنه ظل منبهرا 
بأغاط الصياغة والتعبير والكّابة عند العديد من التقليديين» بالمفهوم الزمني 
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الكل ,تخاصية أماء مرحلة تفاعل الروافد الأجنبية الوافدة علي الثقافة والفكر 
والإبداع في مرحلة العيين العبابي الأول: ويتطرق بئيس ف هذه القضية إلى 
سلطة الفكر التثاقفي في أوروبا على مجموع الروابط التقليدية» وقدرة هذا الفكر على 
إحداث شرخ 6 مكنه من بلوغ مراتب التحديث وإبداع أطر رؤيوية 
احتوت مجهود هذا الفكر الإبدالي يقول: "في أوروبا الحديثة تمكننا الانفصالات 
النصية وإبدالات مارساتها من رؤية أسبقية المعرفي وتفاعله مع الاجتماعي- 
التا ريني"( (45), 

ويعلل بيس هذا الموقف ويدعمه من خلال التجربة الفكرية والأدبية 
لليابان» "فتحديث الشعر الياباني ببذخه القديم بتجاوب مع ما يعرف في التاريخ 
الياباني بإصلاحات "ميجي" الذي أدخل اليابان إلى العصر الحديث» عبر الانفتاح 
على المعارف الأوروبية المعاصرة له» ويتبنى نموذجها في الحقول العديدة» العلمية 
والفلسفية والفنية والأدبية» وهكذا كانت بداية الإبدال... وتجلت التداخلات 
النصية مع الشعر الرمزي الفرنبي على الخصوصء» ولكن نتاتح الحرب العالمية 
الأولى وزلزال طوكيو عام 1923» كانا مؤثرين على موقف الشعر الياباني من 
التحديث بموذجيه الغربي حيث فعلت هذه الكوارث الاتصال والتفاعل مع 
الحركات الشعرية التدميرية في الغرب» خاصة السريالية والواقعية الاشتراكية» 
وأفضت الحرب العالمية الثانية بعد ذلك» وكوارثها على اليابان» إلى مساءلة العلاقة 
بالفوذج الشعري الغربيء ثم التخلٍ عنه في بناء نص شعري ياباني حديث"(46), 

وحدد مد بنبيس 2 معرض ضبط أولويات المساءلة» قوانين الارتقاء من 
التقليدية إلى التحديث (الحداثة)» ومن اللاموقف إلى الموقف فيما يأتي: 

تفعيل القراءة لحدث السياسى» وهذا من شأنه أن يشرك الشاعى في مقاربة 
الواقع بعيدا عن سلطة الفوذج من جهة وعخلفات التقليدية من جهة أخرى لأن 
المشاركة في تفعيل الرؤيا تجاه الحدث السياسى هو وحده القادر على نقل الشاعى 
من مستوى الملاحظة والتدوين والتأثره إلى مستوى المشاركة والتنظير 
والإبدال(47), 
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- الارتباط المباشر والضروري بالتجربة النقدية والإ بداعية الغربية» ويرجع ذلك 
حسب بنيس إلى "أهمية العودة باسمرار في العصر الحديث إلى الغرب لاستلام 
الجواب عن السؤال الشعري للحداثة» وقد كانت هذه العودة تبحث عن الفوذج 
في نجاح الغرب من ناحية» والممارسة النصية الحادمة في الغرب ايضا. وعن 
طريق العودة إلى الغرب تتحدد البراحج والاستراتيجيات الشعرية لحداثة 
العرينة "0 (48), 
- الابتعاد أثناء عملية الإبدال عن التقيد بالمبدل على أساس أنه نمطء وإلا كان 
ذلك احتذاء من نوع جديد» فكل تنظم لابد أن يتجاوز ذاته ضهن آلية تحدرشية 
مستمرة لا تؤمن بالثابت» ولا تقف عند الأنموذج إلا لتتجاوزه وتبدله. حيث 
"بترافق خطا البداية والهدم مع وضع التنظيرات والممارسات النصية موضع 
الإلغاء» وبه يتم رج شجرة النسب وإعادة بناء السلالات الشعرية» بحثا عن أصول 
أخرى لحقيقة أخرى تقود إلى التقدم بواسطة لغة نبوية حديثة لا تفارق الحيال أو 
الي “ا 

كانت هتاه هوا قن ومظارات: يعمن: الشعراء”الرؤاة: المخاصرويق مح 'قضدية 
التراث والتحديث» حيث نظر إلها كل حسب مستويات القدرة على التنظير 
لديه» فكان من رسم الأفق والرؤى والقوانين مثل عبد الله حمادي» وخمد بنيس» 
ونازك الملاتكة» واكتفى آخرون بإعلاء الموقف من فضاء من التشككل» اختلف 
من شاعى إلى آخخر. فد انتقل مثلا الشاعى عبد الله حمادي والشاعرة نازك 
الملاتككت» والشاعى صلاح عبد الصبور (هؤلاء الشعراء على سبيل المثال لا 
الحصر) إلى العمل على تحويل الموقف التنظيري إلى موقف شعري في الكثير من 
قصائدهم » من خلال توظطيق: الترات» [التقليدية) .بطرق: :وتقانات" وأساليب 
متعددة ومبتكرة توسع خلالما التراث العربي وأضحى عند الشاعى الناقد والمنظر 
تراثا إنسانيا على مستوى التشكل الشعري بامتياز. 
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4 - المصدر نفسه» ص 181. 

5 - نفسه. 

6 - نفسه. 

7 -المصدر نفسه» ص 182. 

8 - نفسه. 

9 -المصدر نفسه» ص 422. 

0 -المصدر نفسه» ص 427. 

1 - انظرء عبد الله حمادي: حوار مع الشاعى أجراه معه نور الدين درويش» ضمن كاب 
سلطة النص في ديوان البرزخ والسكين» منشورات اتحاد اكاب الجزائريين» الجزائر 22002 
ص 38. 

2 - ا مرجع نفسه» ص 39-38. 

3 - نفسه. 

4 - نفسة. 


5 -المصدر نفسه» ص 111. 
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6 -المصدر نفسه» ص 120. 

7 -المصدر نفسه» ص 121. 

8 -المصدر نفسه» ص 129. 

9 - عبد الله حمادي: ديوان البرزخ والسكين؛ دار هومة» ط3» الجزائر 2002 ص 9. 

0 - نازك الملاتكة: الديوان» ج2» ص 21-20. 

1 - نازك الملاتكة: قضايا الشعر المعاصر» ص 63-62. 

2 - عبد الوهاب البياتي: الشعر العربي والتراث» جلة فصول» ع4 جويلية 1981؛ غج 1» 


ص 19. 

3 - نفسه. 

4 - فاح علاق: مفهوم الشعر عند الشعراء الرواد» ص 14. 
5 - نفسه. 


6 - ينظر» حبيب بوهرور: الواقع والمتخيل في شعر نزار قباني» ص 37. 

7 - ينظرء فاتح علاق: مفهوم الشعر عند الشعراء الرواد» ص 18. 

8 - نبيل فرج: ملكة الشعر» الهيئة المصرية العامة للَكّاب» القاهرة 1988» ص 21. 

9 - انظر» محمد ببيس: الشعر العربي الحديث» بنياته وابدالاتهاء مساءلة الحداثة» ج24 
ص 139-135. 

0 - نفسه. 

6 - مد بنيس: مساءلة الحداثة» مجلة الكرمل» ع12» نيقوسياء قبرص 1984» ص 18. 
7 - مد بئيس: الشعر العربي الحديث» ج24 ص 139. 

8 -المصدر نفسه» ص 140. 


9 - نفسة. 


ات فت 13 | 

-21 11 متصسكظ -21 21-1119792 و11 لخ ,دانصةعا-1ه لقمكد-لخ نطقله5 نقطه1-5ج لطة - 1 
2 مننون ,طقاك] 

2 غنهكنكا رجلقطط21-50 510:30 1232 ,22003حطة طأخق عله غه 013 تخلطة[ تنكول" - 2 
21-1221 10 بطغة نا-2 مصنمط 220019972 كنوة1135 :متسخ لتاسططلد/8 يستلة '-لىة - 3 
4 اأتتتزءع8 

بلتاجنا1 غ2/12(2113 بطغة تنه 92 اآطوعة'-1د تختطد دخ :طقططه21-11 لحطف ,آغةجه8 -لم - 4 
81 تلن[ ,4 11 

05 كدمغهءناطنا2 ,730كنتادقة '023 لتطوحطكة 02ص تتتطئحطكة حمتطكد8 نطقة8 ,وةالذ - 5 
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5 103122515[ ,10م لآ وزع غ117 طوعك عطا 

:النعة1[ بدعلآثة1121-اىم - 6 

طوعث عغعطا 5ه كدمأمعتاطناط ,وتوت تتطدحطكجد ج5غ03جا-لثى :20ستسممطد8 ,سسقدعة - 7 
.6 10312356115 ,2101لآ ولع 171لا 

,12 *ل8 بلمصعم؟]-1[ج 1126[دزه1/1 بقطغة21-20 غ2/153212 :20 تسسسمطدطا8 ,كتمصدظ8 - 8 
كنالامباب ,513مء111 

رطغك21-1 11[ صصخ“ -له مبووتؤ21-1/11 هجد1] للخ رختطدحطفة غمعلماصسة/8ة نلآطدلا ,زومة8 - و9 
متنلون 

39 2 ب8 2 032[ ,متعل][[35-5 5772 طلعلد21-6231 1ط :ط12112لطكى ,301 ممتمسدقط - 10 
تع ار 

حل 12 اغطدظ-21 11 تطوعة' -لد تدعاتد]/ظ دلخ ,2-0010 172 حطأغةكن-غة :مدمد]ط ,اكممد؟ - 11 
.0 مهن ,نتطكةآ] 


د فيه داجتتج» 


2-298 - 


مجلة حوليات التراث 


مجلة حوليات التراث: العدد 7, 2007,. ص 89 - 105 
1112-0 15511 


أبو زيد عبد الرحمن الوغليسي الفقيه الصوني 


الطاهر بونابي 
جامعة المسيلة» الجزائر 
الملخص: 
يعتبر الفقيه الصوفي أبو زيد عبد الرحمن الوغليسبى أحد أعمدة الحياة الثقافية والفكرية في 
بجاية وصاحب كاب "الأحكام الفقهية" المعروف أيضًا "بالوغليسية"» التي تعكس منبجه في 
الفقه والتصوف. فالوغليسية مقدمة في فقه العبادات» اقتصر فيها الوغليسى على القول المشبور 
وفق مذهب الإمام مالك واجتنب اللحوض في خلاف المسائل ونزع إلى اجمع بين فقه 
العبادات وأسرار أحكامباء مركنا على الجانب الروجي مخاطبا القلب والعقل لتحقيق كال 
الإنسان الأخلاقي على طريقة الصوفية فقدم بذلك تموذجا مزج فيه بين الفقه والتصوف» 
مصرحا بطريقته الصوفية القائة على المجاهدات دون إنكار العمل الذي يعتبره وسيلة للتأمل» 
لكنه يعتبر إدراك الحقائق الإلحية من اختصاص القلب وليس العقل» وبذلك تمكن من 
إدماج التصوف في المنظومة السنية المالكية وإبقائه داخل الشريعة من خلال ممارسته ضمن 
فقّه العيادات. 
الكلمات الدالة: 
الوغليسية» الإمام مالك» الفقه» الصوفية» المجاهدات. 
ل يي 6ك 
54 ع68غ 220 غ115تاز عطا اعتلطعد؟11 1د صسمتعطم] لطن 2230 تتطامق 


هتاه نتقطة 1" 
ملم ,1/5113 01 157وناء كلملا 

عم 
015 عه 0ع7ع10كدمء 15 اوت[طعه21-17 ممسطهظ]!-21 طق 727:0 ناطذ أداختاز كناد عط ]' 
عط 01 #مطاتتد عط ممه متدك8 صذا عكئا لمتاءء[اعغم1 ممه [هتتتنكلته عط 4ه دعهللام عط 
دقط وأععااء؟ طعخطى؟ لطةن1كئتلطاعهة11-لث" 35 د#تمصع]ا مكله "طهوونطو21-1 سدمعتطخ-لظ" عاممط 
0 102أء10011طز عه 15 لقتخلطعهة11 عط]' .لصكك ا دتومط له عع 1100م 5ناز 6غ اأعومناممة 
كاءمتطنتط دعصمقدمء أعلطعدة؟11آ-لث عط طاعنط18 صا ,متط:1ه7 01 5اعه 01 ععمعل 1نم كاز عط 
5 324 علثلة1/1 تتمحم] 1ه عستسءهل عط مغ عصتل»معء3 عستتودد تمصع -لاء؟ عطا مغ 
عطا طغذ؟ منطر1ه7 01 ععمع10تنامكتعتاز عط عستطحصمء مغ كلع 220 دع1اد15 عصتوكنء 15ل 


له تتتدعط عط عطتووء2001 باعءم35 21نأختكام؟ عط زه عطاكتكء10 ,دعصتلنا 15 1ه واععو 


تاريخ النشر: 2007/9/15 
.2010101200 
© جامعة مستغانم, الجزائر 2007 


الطاهر بونابى 


عط ,كتتط1' .51520 01 997337 عط 1 مهمد 1ه امتاءع لمعم [دناممم عط عمعتطعة مغ لصتصط 
,]275 320 عع2ع110م15تتاز عع ماعط لععتحم عط اعتط19 طنز إع0ممم 2 0م تمعوعمم 
يحصطتمط عط عستومعل غتامطات دععمهتتلمء زه لعمدط 0مطاعمم كناك كتلط عصتووء معد 
ع عط ومع10ئدم عط غقاط بطم 2[مسمسعاممء 01 كمدعممط ه كه كتتعلتأقدمء عط اعتطا 
عط ركتتط!' .لصتمط عط غمم لطه تتهعط عط 1ه عكتغدومعع*م عطا ع6 مغ عطغتصة عمتكتل 1ه 
عطا ستطات غز معع] ممه ددع أورد كلتلد/ط!-تصصناك عط مخضا ممكقناك عنممععغما مغ عاطهة كو 
.صنط17015 01 ععصطع10نامك تناز عطا صنط 1 غ1 عم ماع ةم بط متتم اد 

نك تنه 43 | 


بلطداكن5 ,ععصع نمم كتعتاز وائله1/1 مصقصصمآ ,طةتوتمتلطعة18 1ه 
ا 
تعتبر المعلومات التاريخية التي قدمها لنا أحاب كتب الطبقات والتراجم 
عن شخصية أي زيد عبد الرحمن الوغليسي هزيلة» لا تكاد تسعفنا في الوصول إلى 
معرفة فق سول أشأنة: ورحلاتهومنبعة. في "التدرسن ومساهمته في الحياة 
ا 200 
بجاية ووفاته» وأن له مصنف يتم بعنوان "الأحكام الفقهية على مذهب مالك" أو 
ما عرف "بالمقدمة الفقهية" أو "بالوغليسية" نسبة إليه(!). 
لك صيته ذاع رغم ذلك» بسبب ارتباط تمدرسه على شيخه الفقيه 
الصوفي أحمد بن إدريس الأيلولي (ت 760ه-1460م)27) وانتشار فتاويه في 
كتب النوازل مثل كاب "الدرر المكنونة في نوازل مازونة" لمحمد بن أبي عمران 
المغيلٍ المازوني (ت 833ه-1478م)(0) وكاب "المعيار المغرب والجامع المعرب 
عن فتاوى علماء افريقيا والاندلس والمغرب" لابى العياس احمد الونشرسى 
(ت 914ه-1511م)7) وكذلك من خلال شاط تلامذته الذين عرقوا 
"بالأصعاب"(2) ثم أن تبافت الفقهاء والصوفية لشرح كابه "الأحكام الفقهية" 
ساعد أيضا على شهرته» فقد شرحها الفقيه عبد الكريم الزواوي في كابه الموسوم 
ب'عمدة البيان في معرفة فرائض الأعيان" والمعدود في حك المفقود ولحسن الحظ 
تم اختصاره من طرف عبد الرحمن الصباغ تحت عنوان "مختصر عمدة البيان في 
شرح بيان فرائض الأعيان"7©), 
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قا يقث لصوف فقد شرحها محمد بن يوسف السنوبى (ت 895ه- 
9م)ء ولم يكلها(”) وتعرض لا أبو 0 البرنبي (ت 846ه- -1493م) 
وا 5 الفقهية.وأبعاة:معاتيا الضوفية(0): .وهذا ها حيانا إل الاستفسار 
أكثر عن هوية الوغليسي العلمية والدينية التي كانت محل اهتمام فقهاء وعلماء 
وصوفية القرنين 8 و9 الحجريين 14 و15 الميلاديين؟ 

1 - الحوية الدينية والعلمية لعبد الرحمن الوغليسي: 

تباين أصماب كتب التراجم والمناقب والفقه في تفيط عبد الرحمن ن الوغليسي 
(ت 786ه- -1384م) فبينما وصفه معاصره ابن قنفد القسنطيني (ت 810ه- 
7م 'بالفقيه الصالح المفتى"7) نعته في القّرن (9ه-15م) الولي عبد 
اللحمن الثعالبي (787ه-875ه) "بالفقيه الزاهد"019) وخصه عبد الكريم 
الزواوي في مقدمة شرحه للوغليسية "بالصالح الورع"( )وار يحل هين الك 
الأنداسي "بالإمام"(12) ووضعه المتأخرون مثل محمد مخلوف وأبو القاسم الحفناوي 
في خانة "الفقيه لامر الحدث المفسر"[13) وانفرد الحسين الورثلاني بإضفاء 
صفة الامش غيه 1 

وهذه النعوت أصبح لكل منها مدلولما في القرن الثامن الحجري الرابع عشر 
الميلادي» أي عصر الوغليسبى. خاصة وأن الفكر أخذ بتجه نحو الانماش متخليا 
تدريجيا عن طابعه الرسوع في أخل العلوم» ما يبتقي أساؤلنا حول هوية عبد 
الرحمن الوغليسي مطروحا؟ 

وليس أدل على أن القرن (8ه-14م) هو عصر ضبط المصطلح الديني» 
فرق .ذلك العمل الذي قام به ابن خلدون (731ه-808م)2 الحاضر في ثقافة 
وعمران عصره حينما ضبط النعوت والمصطلحات الد.ينية ووظفها للدلالة مها على 
حالة معينة من التعبد مستخدما مصطلحات الزاهد والصوفي والصالح والولي 
والمرابط في مواضعها طبقا لحال وتبعه في ذلك أخوه يحي بن خلدون(!*') مطبقا 
ذلك في كابه بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد» على صوفية تلمسان في 
القرن (8ه-14م)19. ْ 


5 ااعدك 
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ما يعنى أن استخدام المصطلح لم يعد في القرن (8ه-14م) من قبيل 
التنوع» بل هرتبط بتطورات اجتماعية واقتصادية وثقافية وفكرية سادت مجتمع 
المغر ف الأوسط :بزمتة ذو اجتمع البجائي بصفة خاصة. وبالتالي فإن معنى "الزاهد" 
أصبح يدل على كل من أخرج الدنيا من قبله واحتقرها واستصغرها وادخل هم 
الآخرة(” '! في حين أصبح معنى "الصوني' ع لات 
التصوف السني الفلسفي 23 التصوف الفلسفي الصرف(8 ' وأقترن مفهوم 
"الصلحاء" بكل متعبد زاهد جمع بين الزهد والعلم واللكاشفة ولك 11 آما 
"الولي" فصار إشير إلى كل موالي للفقراء على طريقة صوفية معينة وذي ثقافة 
دينية مرضية ومندمج في الجتمع 0")» بينما ارتبط مصطلح "المرابط" بوظيفة 
الرباط أي الحراسة والعبادة والذي عاد إلى الساحة الدينية في القرن الثامن 
الحجري الرابع عشر الميلادي في ظل متغيرات متعلقة باختلال التوازن في القوة 
البحرية لصالح النصارى217) ناهيك عن تردي الوضع الأمني في الداخل بسبب 
أشاط اللصوص وقطع السبل من قبل قبائل الأعراب(22), 

وأمام هذا الضبط ذه المسميات التعبدية تكون المصادر امختلفة التي 
ترجمة لعبد الرحمن ن الوغليسي» قد انطلقت بي تحديد هويته العامية والدينية من 
طبيعة أشاطه الموسوعي الذي توزع بين التدريس والفتوى والإمامة والتأليف(23) 
شأنه شأن كل علاء بجاية في ذلك العصرء يؤازرها في ذلك شبادة الرحالة 
المغربي إبراهيم بن الحاج الغيري توفي بعل (774ه-1346م) الذي دخل بجاية 

سنة (757ه ا وكتب يقول في طابع فمّهائها الموسوعي "ماسقا 
لهم في العم والدين أفسح لم1 

لكر مر لاعن سوضي: للك لزي كان هريد 
الرحمن الوغليسي الدرينية والعلمية 2 ظل تخبازنه الاراءة فهي أي الوغليسية 
مقدمة فقهية في فقّه العبادات (الطهارة - الصلاة - الصوم) اقتصر فيها الوغليسي 
على القول المشبور وفق مذهب الإمام مالك واجتنب اللموض في خلاف 
المسائل» ونزع إلى امع .فته العيادات. واسران. كايا م عل ايانث 
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الروجي مخاطبا القلب والعقل لتحقيق كال الإنسان الأخلاقي 227 على غموذج 
الصوفية. ما يدل على جمعه بين الفقه والتصوف» ويقوي بذلك نظرية سيادة 
ظاهرة الفقهاء الصوفية في بجاية خلال القرن الثامن الحجري الرابع عشر 
الميلادي» والذي يعد واحد منهم » فهو الفقيه الصوثقي الذي جمع بين عم 00 
والفصوق» نبخاصة :وان ظاهرة اجمع بين هذين العلمين يجاية تعود إلى القرن 
السابع المجري الثالث عشر الميلادي» حينما كان التصوف يدرس ضمن علوم 
الدراية إلى جانب عل تفسير القرآن وعم الحديث وعل الفقه وعم لوي كد 
على ذلك فقيه بجاية وقاضيهاء أحمد الغبريني (ت 704ه-1304م) 29 وبالتالي 
فإن رواج التصوف بجاية خلال القرن (8ه -14م) بين الفئة المثقفة من الفقهاء 
ليس كنهبج روحي خسب بل كثقافة من ثقافة العصر. 

وبالنظر في بضادر القرنين الثامن والتاسع الحجريين الرابع عدر والتاممرع 
عشر الميلاديين نجد أن هذه الثقافة صاحبت فعلا الوغليسى» إذ يعتير أبو العباس 
أحمد زروق البرنبى أول من فسر ألفاظ التوكل والورع والإخلاص واليقين 
الواردة في تصوض الوغليسية تفسيرا صوفيا سليما واستعان في ضبط معانيهها 
يأقر ال واراء كار صوفية وهم عبد القادر الككلاني توفي (560ه-1165م) وأبو 
مدين شعيب (ت 594ه-1198م) وابو العباس المرسبي (ت 601ه-1204م) 
وأبو الحسن الشاذلي (ت 656ه-27)61266) وه أسماء تحيل في حد ذاتها 
إلى كتب أب حامد الغزالي (ت 505ه-1111م) وكابه أحياء علوم الدين(28), 

فهل كان الوغليسى غزاليا؟ وما وجه المقاربة بين أراء هؤلاء الصوفية في 
التصوف بما ورد في الوغليسية؟ وهل أن ما ذهب إليه زروق تجسده نصوص 
الوغليسية فعلا؟ أم أنه ومن سار على دربه في تفسير معاني الزهد والتوكل والورع 
والإخلاص واليقين الواردة في الوغليسية تفسيرا صوفياء قد حملوا الوغليسبى فوق 
طاقته وألبسوه المرقعة تحث جلابيب الفقيه؟ ْ 

تاه عد الرحمن الوغليسي في التصوف: 
إن نظرة متأنية ودقيقة في نصوص الوغليسية تحيل إلى مدى قدرة عبد 
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الرحمن الوغليسى على صبر الفقه والتصوف في بوتقة واحدة ملفوفة في غطاء فقّه 
العبادات ويظهر ذلك في عرض تفصيله 'للمعاصي المتفرقة على الجوارح" والتي 
تجلى اتجاه في التصوف تلص فكرتها العامة في الدعوة إلى ترك الدنيا والإقبال على 
الآخرة بتطهير القاب بواسطة الإخلاص في العبادات وذلك بالتدرج في المراتب 
التالية استنتجها في قوله "ومن الجوارح القلب فيؤى بالإخلاص في جميع 
العبادات واليقين في كل ما يجب الإيمان به والتقوى والصبر والرضا والقناعة 
والزهد» وهو أن يطرح حب الدنيا من قلبه ويرغب في الآخرة"290), 

وللوصول في رأيه إلى تحقيق هذه الغاية وضع مراتب يقطعها المتعبد أولها 
مرتبة "التقوى" أو ما يسميه الصوفية 'مجاهدة التقوى" التي يلتزم فيها المتعبد بأوام 
الله ونواهيه والاقتداء بحياة النى (ص) وما تنطوي عليه من عبادة وزهد 2 
الدنيا ويتحقق في هذه المرحلة من خلال هذه المرتبة هدف بارز مظهره ترك 
الدنيا من مال وجاه وعيشة رغدة وباطنه مراقبة أفعال القلب باعتباره مصدر 
الأفعال ومبدؤهاء عبر عنها في قوله: "ويجتبد الإنسان في المحافظة عليها ويحظر قلبه 
ويكون خاشعا لله تعالى ويدفع عن نفسه شواغل الدنيا"2”) وهو في هذه المرتية 
متأثر إلى حد بعيد بالحارث 000 امحاسبي زت 245ه-895م) في كابه 
الإغابة لقوق ال 

ثم ينتقل الوغليسي إلى مرتبة "الصير والرضا والقناعة" في تقويم النفس 
بالمجاهذات..وتسمى غند الصوفية "كجاهدة الاستقامة" وفيا ل الضبر عل 
امجاهدات الشاقة من صيام وقيام الليل والتبجدء يعقب ذلك حالة من "الرضا" 
يستوي فيها عند المتعبد الفعل والترك» يأكل أو لا يأكل ينام أو لا ينام أ 
طبيعي إديه» تقوده مرحلة الصبر والرضا والقناعة إلى الوصول إلى مرتبة الأنبياء 
والصدقين وهو في ذلك يحاكى أبا القاسم القشيري (ت 465ه-1073م)» في 
زسالنه 020 

ثم يحدد شرط "الإخلاص" في العبادات وهو منتبى رحلة العابد للوصول 
إلى كشف على الغيب باليجوء إلى الحلوة ومواصلة المجاهدات كالصمت بترك 
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الكلام والجوع بمواصلة الصيام والسبر بقيام الليل والذكر بحركة اللسان حت تسقط 
حركة اللسان وتبقى صورة اللفظ في القلب حتى تحى صورة اللفظ من القلب 
ويبقى معناه ملازما حاضراء وفي هذه الحالة تصل المجاهدات بصاحبها إلى مرتبة 
الإخلاص وه فراغ القلب عما سوى الله فيتكشف له سر الملكوت ويتعرض 
لمواهب الربانية والعلوم اللدونية721), 

وهي ذات التجربة التي ضمنها الغزالي في أحيائه» كا يظهر تأثره أيضا 
الغزالي في مسألة العقل فهو لا مبمل العقل كوسيلة للتأمل في مخلوقات الله في 

قوله: "فينظر العاقل في السماوات والأرض وما بينهما من صفة الشمس والقمر 

والنجوم وتعاقب الليل والنهار... واختلاف أجناس الخلوقات... فيتأمل في اليد 
وأصابعها وما يحصل بها من النفع ويدفع بها من ضرر وكذلك العين والأشفار 
وَالآذ ان والانقك والقم"' لكنه يقر بقصوره في إدراك ال حقائق الإلحية في قوله: 
"وجائب صنع الله تعالى وحكمته في مخلوقاته لا تحيط بها العقول فسبحان الله 
العظي"(”0) فالقلب في تجربته الصوفية هو المدرك لحقائق الإلمية بالذوق 
والكشف وليس العقل. 

وهي نفس التجربة التي مارسها الصوفي أبو مدين شعيب في بجاية ونلخصها 
في قوله: "علامة الإخلاص أن يغيب عنك الحاق في مشاهدة الحق" 06 وشكل 
من خلالها أكبر تيار صوفي ساد الساحة الدينية في بجاية على مدار القرنيين 6 و7 
ل" 

ناهيك على تأثره العميق بشيخه ابن إدريس الأيلولي الذي يعتير هو الآخخرء 
الإخلااص منتبى رحلة العابد و في قوله: "العمل كله هباء إلا الإخلاص» 
الإخللااص له اللحائمة"(38), ولا إستبعد أن يكون الوغليسي قد تلتّى عن 
شيخه ابن إدريس أيضاء مؤلفاته في التصوف كككّاب "المسلسل بالأولوية" وكاب 
العانفة الو لاورز تجربته في الجاهدات من صيام وقيام وصدقة» فقد 
كان يلقب بفارس السجاد لكثرة مجاهداته على حد قول ابن فرحون 
(ت 799ه-1396م)40, 
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ويبدو أن ضعف المؤثر الأندابي بجاية خلال القرن م -14م) جعل 
0 المغربي يحل محله فقد سلك الوغليسى أيضا مبداً السخاء والمروءة 

لصدقة(1*) كزء من تجربته الصوفية على تموذج الصوفي الذائع الصيت أبي 
3" أحمد السبت المرسي (ت 601ه-1204م)(02, 

ومن هذه القرائن نخلص إلى أن تجربة التصوف عند أحمد بن إدريس 
الأيلولي وعبد الرحمن الوغليسى وتلامذتهما كانت مستوحاة عن طريقة أبي حامد 
الغزالي مما يؤكد اسقرار سيادة تيار الغزاليين في الحركة الصوفية يجاية خلال القرن 
(8ه-14م)» بالضبط كا كان خلال القرنين السادس والسابع الحجريين 12 
و13 الميلاديين. 

وبهذا تمكن الوغليسي من إدماج التصوف في المنظومة السنية المالكية 
وإبقائه داخل الشريعة من خلال ممارسته من فقه العبادات وهو في ذلك يضم 
جهوده إلى جهود الفئة المثقفة من المالكية» الداعية إلى إدراج التصوف في إطار 
الشريعة شأنه شأن أب إسحاق الشاطبي في كابه "الموافقات" الذي صرح فيه "بأن 
الشريعة كا أنها عامة في جميع المكلفين» وجارية على مختلف أحوالهم فهي عامة 
أيضا بالنسبة إلى عالم الغيب والشبادة» من جهة كل مكلف فإليها نرد كل ما 
جاءنا من جهة الباطن كا نرد إليها كل ما في الظاهر"(43). 

وعبد الرحمن بن خلدون الذي اعتبر في كابيه "المقدمة" و'شفاء السائل 
فيك اسان 1 "التصوف علم من علوم لوو وختم ابن القنفذ 
القسنطيني كابه "أنس الفقير وعن الحقير" ملة من التوصيات يحث على ممارسة 
الضيزاف «داخل إطان الشويعة والتقين بأحكان ٠51‏ وتكسف» نا كنب النوازل 
أيضا جوانب أخرى من الفكر الصوني عند عبد الرحمن الوغليسي من خلال 
مواقفه المناهضة للمرابطين وممارستهم المقعدة التي أخذت تتتشر بجاية والمغرب 
الأوسطء حيث أتكر عليهم طرقهم في الاجتماع لاذكر والسماع والرقص والشطح 
والتصفيق وتتاول الأطعمة لأنهم كانوا يعتبرون ذلك من أرباب القرب وصالح 
الأعمال... وحالة من صفاء الأوقات وسنيات الأحوال"9©*) فاعتبر ذلك بدعة 
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وضلالة وخصهم بالجهالة في قوله: "هم جهلة لا يؤدون الفرض ولا يجتنبون 
ارم بأكلون حتى تمتل بطونه"(47) غير أنه مثل الغزالي وأبو مدين شعيب لا 
يعكر على الصوفية الحقيقيين مسألة السماع وما يحدث لمم من صفوة حال تؤدي 
بهم إلى الغيبة عن الحاق في مشاهدة الحق» ويؤكد أن ذلك لا يحصل إلا لمن 
جمع بين الحقيقة والشريعة(48), 

كا انتقد المسلك المعيشي لمؤلاء المرابطين الذين كانوا يعتمدون على الصدقة 
والزكاة في التعول ووصل الحد بهم إلى أخذها حت من قطاع الطرق من العرب 
لق كن لقنو ؟ أهواك 0 بالإغارة» ويستحلون حرماتهم بل أصبحوا 
يداهنونهم ويغضون الطرف عنهم» ففقدوا بذلك وظيفة امن اجتمع الي انيطوا 
بباء وذهب في فتواه اتجاه هؤلاء إلى تزع صفة الرباط والمرابطة عنهم» واعتبرهم 
مثل مشا القبائل الذين اشيعون الظلم والفساد”*) وهو في ذلك يعكس ثمط 
التصوف القَاتم على التوكل والكسب من الكد والحرفة في مواجهة التصوف 
المقعد القائم على اللمول. 

وببذه العملية التوفيفية بين الشريعة والحقيقة استطاع ان يتقاسم مع في 
احمد بن إدريس الاياولي سيادة المدينة الروحية وصار له جمهور من الاتباع 
وصفتهم المصادر "بالأصحاب"؛ وفي هذا المضمار يقول الولي أبو زيد عبد الرحمن 
الثعابي: "رحلت في طلب العم 00 القرن الثامن ودخلت بجاية أوائل القرن 
التاسع الحجريين فلقيت بها الأتمة اللقتدى بهم في العلم . واللدين والورع وأصحاب 
الشيخ الفقيه الزاهد أبي زيد عبد الرحمن الوغليبي» وأصحاب الشيخ أحمد بن 
إدريس وهم يومئذ متوافرون"79, 

ولفظ "الأصحاب" مصطلح دخل هيكل التصوف وخص الأتباع في المدينة 
دون البادية التي ضلت ملتزمة بمصطلح التشييخ ويعود ذلك إلى طبيعة امجتمع 
البدوي المتميز بعناصر الانقسام مما استدعى وجود حمة دينية تركر الحم التقليدية» 
بينما تغلب الشعور في المدينة بالوحدة الناجمة عن اوضاع المدينة البشرية 
والاقتصادية والثقافية مؤديا إلى الا كتفاء بالصحبة!1”). 
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غير أن الملفت للانتباه تلك البساطة التي كتب بها الوغليسي» وغليسيته 
وجاءت موجهة إلى المبتدثين من الطلبة يا أن نزوعه فيها إلى امع بين الصفة 
والتصوف ومواقفه الصارمة إزاء ظاهرة الرابطين له ما يبرره في الساحة الدينية 
والاجتماعية والسياسية. 
3 - ظروف كابة الوغليسية: 

إن نظرة في أوضاع القرن (8ه-14م) - عصر الوغليسي - تفسر دواعي 
وضع عبد الرحمن الوغليسي لمقدمته الفقهية في العبادات والتي ولدت من رحم 
ا عميقة طالت المجتمع البجائي في جوانبه الاجتماعية والثقافية والفكرية 
والسياسية. فعلى المستوى الاجتماعي: ادى الازدهار الاقتصادي الذي شهدته 
مدينة بجاية في هذا العصرء إلى تغيير طبائع السكان وعاداتهم بسبب كافة 
العلاقات التجارية مع الإمارات الأوربية وتحقيق البجائئين للتوازن البحري في 
الحوض الغربي للبحر المتوسط في مواجهة النصارى720) وهذا ما جعل شباب 
اللي أن بن يحبى العمري (ت 749ه-1348م) يرسم "يجاية ندا لمديئة تونس 
في الأحوال الموجودات" خلال هذا العصر(ة7)؛ ثم إن المدينة اسمّرت أ في 
القرن السابع المجري (7ه-13م)» أكبر مرك للسبي وتجارة العبيد يقول ابن 
خلدون كشاهد عيان لهذه الظاهرة "حتى امتلأت سواحل الثغور الغربية من 
بجاية بأسرى النصارى تضبح طرق اند بم بصخب السلاسل والأغلال"(54), 

نجم عن هذه الحالة الاقتصادية اننشار مظاهر التفسخ والا نحلال الأخلاقي 
وتفنن روادها في تنويع شبوات البطن لأن أهل المدن "أبصر بطرق الفسق 
ومذاهبة والمجاهرة بدواعيه حتى بين الأقارب والأرحام وا محارم" على حد تعبير 
اين اا 

0 القاوقة: لقتو وتروف سعنا تانفا لاف دك 9 0 أن 
يوقفها...(6”) وما ينجم عن ذلك من اختلاط الأنساب وفساد النوع(”*), ثم أن 
ذلك ساعد على ارتكاب المعاصي كالزنا مع الإماء والجواري كون المدينة ملتقى 
العابرين من المسلمين وأهل الذمة والروم780), 
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ناهيك عن انتشار آفة اثمر التي كان ها بالمدينة أماكن معلومة للبيع 
والتعاطي وأشبرها "باب البحر" أهم الأبواب الرئيسية بالمدينة وأكثرها ازدحاما 
بالعامة(2ة) وجو أن لخاهزة رشنن اثغر 'بوعنداظي لمن ات الكعرق 
كالحشيش كانت مسألة عادية في ظل غياب السلطة الرادعة المنشغلة بالصراع 
على كرسي الحم الحفصي وتفننها في إلحاق الظل بالعامة(")» وتأتي شهادة عبد 
الواحد محمد بن الطواح لتؤكد هذا المنحى في قوله: "وكان جمع من المبتدعين 
المتشيعين المهمكين في الشبوات يبالغون في الأراجيف ويمقون ألسلتهم 
بالتحاريف ويقولون تغلب عليه السوداء فيبلك شبحه ويبرق بفنائه قدحه» وقد 
اللهروا فرق العذاوة ما يطيوا: أعلنوا :ها أسيروه وكتمؤه»: وكاتوا قبل بترو كيرا 
في ارتغاء ويبيحون الأولى دون إظهار ولا اتقاء. وهم كسل جهلة عاجزون لا 
همة ولا مروءة ولا دين تشيعوا في النبات المعروف بالحشيش الذي يتعاطاه أهل 
الفسوق» وخلفوا عذارهم في كل رذيلة ونقيصة غير متمسكين بشريعة مصرون 
على كل عصيان"(61), 

وما تركيز عبد الرحمن الوغليسي في مقدمته الفقهية على المعاصي وتفصيلها 
على الجوارح الظاهرة والباطنة ودعوته 5 0 بالعودة إلى الشريعة وامحافظة 
على الفرائض من صلاة وصيام وطهارة!*6) إلا رد فعل هذه الأزمة الأخلاقية. 

9 أن تبسيطه لفقه العبادات جاء من وجي بيداغوجية ستبدف تعليم 
الشريعة للطلبة والعامة(63) )في ظل مستجدات ديموغرافية جديدة تقثل في انتشار 
الأعراب بالبسائط ونزوح أبنائهم الراغبين في التعلم إلى بجاية» والذين كانت 
حياتهم قائة على نبب أموال الناس واكل الحرام واستباحة الحرمات(64) ولا 
يحسنون من الدين سوى كلمة لا إله إلا الله وبالتالي تبدف الوغليسية إلى إعادة 
إدماجهم في الشريعة الإسلامية من خلال فقه العبادات» خاصة وان القرن 
(8ه-14م) يمثل غزو البنية القبلية» للمجالات الحضرية والذي انتبى بها في 
الغالب إلى الاستقرار والاندماج وبالتالي التخفيف من حدة ظاهرة اللصوصية 
وقطع السبل التي كان بمارسها الأعراب إذ لم يكن الأمن انذاك متوفر سوى 

- 99 - 


العدد 7. سبتمبر 2007 


الطاهر بونابى 


عند فوص المدن فقد ذكر الرحالة الأندابى خالد الباوي الذي دخل المغرب 
الأوسط عرئين "أن جبال المغرب الأوسط ووهادها وتجودها هي مالك لإذئاب 
واللصوص والأسود"(62), 

وفيما يخص الحياة الدينية» فإن القرن (8ه-14م) شبد مرحلتين 
معمازون» العيكن الوك من هذا القرن تقاسم فيه كل من أبي عل منصور 
المشداللي 000 وتلامذته سيادة ١‏ الروحية مع تلامذة أبي 
العباس أحمد الغبرينى6©7). فبينما أحدث المشدالي ثورة على مستوى الفقه 
المالكي بتدريسه لكاب أبي عمرو بن الحاجب أصلا وفقها ونحوا وبالتالي أدخل 
على مدرسة بيجاية الفقهية إلى جانب منيج أهل الجاز المتمثل في النقل منج أهل 
العراق في تفريع المسائل والاعتماد على الرأي والقياس» وقد شملت ثورته هذه 
المعريف اد رسط برمته. امتاز معاصره القاضي الغبريني وتلامذته من بعده بطابع 
الموسوعية في تدريس علوم الدراية والرواية (علم الفقه» الأصلين» علم العربيةء 
المنطق» التصرفء عل تفسير القرآن» علم الحديث)» لدرجة أن ابن الطواح عندما 
دخل بجاية تعجب من غزارة عم الغبريي وتلامذته» وعلق بقوله: النيعمت 
كلاما رائعا ورأيت لسانا ناطمّا بالمعارف... يحتاج من يحضر هذا الدرس إلى أن 
يعصب رأسه من قوة كلام الأستاذ"(67), 

أما في النصف الثاني فإن هذه الزعامة الروحية اتتقات إلى أحمد ابن 
إدريس الأيلولي وأبي زيد عبد الرحمن الوغليسي فداه وامتازت في عمومها 
عكس 0 الأول بضعف المؤثر الأندلسي» وسيادة تقليد وانتشار الشرحات 
والذيول(68) على مستوى الفقه وتراجع مستوى التصوف السني والفلسفي وظهور 
تيار المرابطين واججماعات الصوفية الجوالة!”/ الذين كانوا يقطعون بجاية في ذهابهم 
إلى المشرق وإيابهم إلى المغرب .بنشرون اللحرفات والبدع» وانعكاسات ذلك على 
تقعد الف 0 الثقافة والانحراف عن الشريعة. وبالتالى جاءت الوغليسية 
كشروع لتنظيم التصوف وربطه بالشريعة من خلال فقه العبادات وأسرار 
لكان 
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ومن هذه المنطلقات حدد الوغليسى موقعه ضمن جببة الفقهاء الصوفية في 
مواجهة تيار المرابطين إشعبيتهم الواسعة. لاسها أن توقيت تأليف الوغليسية تزامن 
مع جملة قام بها الفقهاء الصوفية المالكية في مواجهة المرابطين في كامل أنحاء 
المغرب والأندلس بوضعهم لمصنفات أبرزها: "كاب البدع" لأبي الحسن الصغير 
الزرويل (ت 719ه-1319م)»2 و"روضة التعريف بالحب الشريف" لابن 
الحطيب (ت 776ه-1374م) و"شفاء السائل في تبذيب المسائل" لابن 
خلدون» وكلها تفيد إلى ضبط التصوف والوصول به إلى حالة من التوافق مع 
الشريعة وتعرية سلوكات المرابطين واظهار بدعهم وانحرافاتهم عن الشريعة. 


الموامش: 

1 - انظر» أحمد بابا التنبكتي: نيل الابتباج بتطريز الديباج» مطبعة السعادة» مصر 1329ه» 
ص 167؛ ابن مخلوف: تجرة النور الزكية 2 طبقات المالكية» دار الكّاب العربي» 
يروت 1349ه» ص 237. 

2 - إبراهيم بن فرحون: الديياج المذهب في معرفة أعيان المذهبء تحقيق على عمر» مكتبة 
الثقافة الدينية» القاهرة 2003؛ ج1» ص 223. 

3 - محمد بن أبي عمران المغيل المازوني: الدرر المكنونة في نوازل مازونة» مخطوط المكتبة 
الوطنية» الجزائر» رقم 35 القسم الأول ورف 131 وما عدف 
ادانقارة ابو العايي اعد الواتو ابي لجان ١‏ لحري ريامع اللعراية كر قار قجاء ا ذر بايا 
والاندلس والمغرب» إخراج مد حي واخرون» مطبوعات دار الغرب الإسلامي» 
بيروت 1981» ج2» ص 386-385. 

5 - ممد أبو راس الناصري: عجائب الأسفار ولطائف الأخبار» مخطوط المكتبة الوطنية» 
الجزائر» رقم 2)» ص 14. 

6 - توجد منه أسخة مخطوطة في المكتبة الوطنية الجزائر» رقم 596. 

ا عل بق أن البستان في 5 الأولياء والعلماء بتلدمسان» نشر محمد بن أن شنب» 
تقديم عبد الرحمن طالب» ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر 1988» ص 64. 

8 - يسمى هذا الشرح "بشرح المفردة الوغليسية" ابن القاضي أحمد بن حمد: جذوة الاقتباس 
فيمن حل بمدينة فاس» طبعة ججرية» فاس 1881» ص 64. 

9 - ابن قنفد القسنطيني: الوفيات» تحقيق عادل نويبض» منشورات المكتب التجاري» 
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بيروت 1971» ص 371. 

0 - كاب الجامع » مخطوط زاوية طولقة» دون رقم ص 79. 

1 - عبد الرحمن الصباغ: مختصر عمدة البيان» ورقة 1. 

2 - روضة النسرين في التعريف بالأشياخ الأربعة المتأخرين» المكتبة الوطنية» الجزائ 
رقم 22596 ورقة 9-7. 

3 - نجرة النور الزكية» ص 237؛ تعريف الخلف برجال السلف» ج1» ص 80. 

4 - نزهة الأنظار في فضل التاريخ والأخبار» تصحيح مد بن أبي شنب» بيبر فونتاناء الجزائر. 
5 - ابن خلدون: العبر وديوان المبتداً والخبر في أيام العرب والعجم ومن عاصرهم من ذوي 
السلطان الا كبر» دار الكّاب اللبناني» 1983» ج6» ص 804 وما بعدها. 

6 - يحبى بن خلدون: بغية الرواد» تحقيق وتعليق عبد الميد حاجيات» المكتبة الوطنية» 
الجزائر 21980 ج1ء ص 107» وما بعدها. 

7 - أبو طالب المكي: قوت القَاوبء المطبعة المصرية» 1932» ج2» ص 170-169. 

8 - حول هذه الفاذج انظر» عبد الرحمن بن خلدون: شفاء السائل لتبذيب المسائل» نشر 
الأب أعنا فوم عبده؛ المطبعة الكاثوليكية» بيروت» (د.ءت)» ص 50 وما بعدهاء. 

9 - انظر» يحبى بن خلدون: المصدر السابق» ج1» ص 107 وما بعدها. 

0 - المصدر نفسه» ص 121-106. 

1 - إبراهيم بن الحاج الفيري: فيض العباب وإفاضة قداح الأدب في الحركة السعيدة إلى 
قسنطينة والترب» تحقيق محمد بن شقرونء الرباط» (د.ءت)» ص 95. 

2 - انظرء ابن خلدون: العبر» ج6» ص 901., 

3 - ابن مخاوف: تجرة النوره ص 237. 

24 - إبراهيم بن الحاج الغيري: العبلدر الست ص 95. 

5 - انظرء حفيظة بلمهيوب: أبو زيد عبد الرحمن الوغليسى آثاره وأراءه الفقهية» رسالة 
باد حاسة دار 11958 وى قو وما ادها ١‏ 

6 - الغبريي: عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء 2 المائة السابعة بيجاية» تحقيق راجح بونار» 
الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائر 1981» ص 307 وما بعدها. 

7 - ثتوفر الخزانة العامة بالرباط على عدد من النسخ المخطوطة لشروحات زروق على 
الوغليسية استفدنا من النسخة» رقم 6319. 

8 - انظرء الطاهر بونابي: التصوف في الجزائر خلال القرنين 6 و7 الحجريين» 12 و13 
الميلاديين» دار الهدىء» عين مليلة 2004» ص 116 وما بعدهاء 
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9 - عبد الرحمن الوغليسى: الوغليسية» ورقة 17. 
80+ العيةز سف الرزقة 16 
31 - يرك المحاسبي على محاسبة النفس واحتقار الدنيا ومقاوفة الشيطان والتعلق بالله ليلا ونبارا 
والحرس على عدم الإمجاب بالنفس والكبر. الرعاية لحققوق الله تحقيق عبد القادر عطاء» ط2» 
القاهرة 1970» ص 52 وما بعدهاء 
2 - ابن خلدون: شفاء السائل» ص 34 وما بعدها. 
3 - أبو حامد الغزالي: إحياء علوم الدين» دار الكتب العلمية» بيروت 21986 ج3» ص 22 
وما بعدهاء 
و الوطاية ووقة ا 
5 - نفسه. 
6 - مؤلف مجهول: ح ا مدين شعيب» مخطوط صمن جموع. اللحزانة العامة» الرياط» 
رقم 21019 ورقة 262. 
7 - الطاهر يونابي: التصوف في الجزائر» ص 116 وما بعدها. 
8 - الونشرسي: المعيار ج2» ص 386. 
9 - انظر» أنباء العم بأناء العمر» تحقيق حسن حبشي » القاهرة» ج2» ص 336. 
0 - ابن فرحون: الديباج المذهب» ج1» ص 223. 
4 فلي بورق 23 
2 - المقري: نفح الطيب» ج22 ص 268 وما بعدهاء 
3 - انظرء أبو إسحاق الشاطبى: الموافقات في أصول الشريعة» دار المعرفة» ط3» 
بيروت 1997» ج22 ص 563. ١‏ 
4 - ابن خلدون: المقدمة» ص 296,؛ وشفاء السائل» ص 34 وما بعدها. 
5 - ابن القنفذ القسنطين: أنس الفقيره ص 109 وما بعدها. 
قد الماروق: الدوزة القسم الثاي» ص 132. 
7 - الوفشرسسي: المعياره ج11» ص 34. 
- المازوني» المصدر السابق» ص 133. 
9 - المصدر نفسه» ص 135. 
0 - عبد الرحمن التعالبي: كاب الجامع » ص 79. 
1 - نللي سلامة العامري: الولاية والمجتمع» جامعة منوبة» 2001؛ ص 540 وما بعدها. 
2 - ابن خلدون: العبر» ج6» ص 903. 
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3 - ابن يحبى العمري: وصف إفريقيا والأندلس أواسط القرن الثامن» مأخوذة من كاب 
مسالفة الأيضارءق ماليك الأمصان مطيمة النية+ موا (د.ت )+ صن 9. 

4 - ابن خلدون: العبر» ج 6» ص 903. 

5 - ابن خلدون: المقدمة» ص 85. 

6 - الطاهر بونابي: التصوف فى الجزائر» ص 100. 

7 - ابن خلدون: المقدمة» ص 119. 

8 - الغبريئ: عنوان الدراية» ص 80. 

د قو ص 152. 

0 - حول طبيعة هذا الظلم وفصوله ينظر» ابن خلدون: العبر» ج6» ص 805 وما بعدها. 

1 -ابن الطواح: سبك المقال لفك العقال» تحقيق مسعود جبران» دار الغرب الإسلائي» 
ييروت» ص 209. 

7 36 الرقايسة او وها لاا 

3 - نفسه. 

4 - ابن خلدون: المقدمة» ص 103. 

5 - خالد البلوي: التاج المفرق في تحلية علماء المشرق» تحقيق الحسن الساتح» المحمدية» 
المغرب» ج1» ص 152. 

6 - ابن الطواح: المصدر السابق» ص 198. 

7 - نفسة. 

8 - انظرء الطاهر بونابي: التصوف فى الجزائر» ص 159-103. 

9 - ابن الطواح: المصدر السابق» ص 197. 


:5ع 1111 

17ولمء7نملآ 2طتاممد]/1 نقصمةزتصحله 172 92وة1-لى :فصسقلهد5 11111 ,تتنسة'-لم - 1 
1 11121513" 

بلتتمستقط)حطغه منهن-21 253514 كلمل مخحله 2 2زوت5] 11254 نتتوطهلا 0ط1 ,تتهمطنا" -لآى - 2 
(.2.0) كتصنصا' بهلجطةاآ-21 غ0 1/1252 

حلثظ ,وتختطمد]/21-1 'قممملنك غدووتلطم 1 و1اكنتصحله زقا-غث :لتلقط!1 ,آ1حملد1-8لم - 3 
.710100 ,1/1012312122013 

ب219978ط]1'-21 طننأنكا-[ه غ103[ ,متل-20 تمسلبذ "159:3 :لتصسقط تطخ ,تلةعمطن-لم - 4 
6 أتاتلع8 

تعع[1ث ,5111810 نتفستاه8 طو٠طد]‏ بإط 0عغ01ء ,ه2جة20-01 صةكحملا' :تمتوطتتطن -لىة - 5 
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2 ومتتنهن) ,21-11511339783 5362غ21-1/12 ,طانلناو-21 ك0 :طتله!' ناطخة ,آعلكله1/1- آم - 6 
22593231 11 2تتاصعلمحط-21 121دل-ل44 :7لتطع 21-11 لعستصسحطه1طا ,تصدهعة1-31آم - 7 
*8 روتاع نع لك ,لإقة1ةط1آ 1هم ه8120 عط 01 أماتكد نامدا ,02ناه1/132 

تقططعلهة-لده 123314 7728 5)32ه-1د طكَلق' :135 اطث لعستصسعطه81 ,تعزوة1-آلم - 8 
*!1[ روتتع نع لق رهطا 1هم ه8120 عط 1ه أمتتككدئ تسد 

,31-3021 جلة100ن غ152 72 طقطنكدلد 125:4 :(1-113د 162 مسصتطةءط1 ,اتوم سنآ -1[م - و9 
(.2.0) غقطق]آ بصنامك تقطن صعط لعسسفطه]8 ترط لعغتلء 

24 ب118 21-112 1032[ ره 'تتقطدحطكة 0501 11 غ12036ة7؟تتتطاحلخ :وقط15 ناطك ,آطكؤقط5 -لى - 10 
.7 اتاتاعظ8 .0ه 

له غهدطغد]/1 ,زةطنل-20 جتاتطجهغ حلط زقطنغط 1-1 اتجدلظ نقطق8 لدممطك ,تعلناطمة!-لة - 11 
718 0نانهن) ,53303 

رتحطة ]21-151 طتقط-21 12312 ,اتتطع سحل عمةتكتمط دلخ :حقططة'حله ناطك ,آكتعتتطئمه؟11-لى - 12 
1 أتاتلع8 

8 تتاطناتقط)ج 51تلطعد 21-11 مقسطلمظ -1ج لطى 7270 تاطذث :13502 ,طنامطتساء8 - 13 
.8 ,روتعنع لك 1ه #إاذدتء كتملآ ,كتوعط!' نمء )1/125 ,وتونطو-21 تتطتتقعهة 

حله 7 972 6 «تإقصعو-لد لقانطا 1نة32[-21 11 11اكوكةوة)-عى تتقطة!' ,أطهصتاهظ - 14 
04 111112 صنظ ,21-1101102 8031[ بمتزهزةازتط 

:1 برطة1ط2[ 7/1356 9ط لعغتلء ,31-1031 علعله-11 031ه0م-له عاطدد نجل ةعصحة'!'-21 د[ - 15 
نالل ,رآمطة[21-15 انتهط-21 

رطقط 'طل مح -[ة مقكه غدكت ممم 5 طمططصطلنتحص دلج زةطنل-لى :نستطةءط] ,سمطاعهط م16 - 16 
02110 ,101339783مآ-21 وكقوهط !21-1 غدطمكلة1/1 نتمط0' تلخ' نط لعغتلء 

تاطقطعا- لد 772 2012 طتاحط له تحتل 772 عوط لخ :مقسسطدظ -1د لحطف ,منل لاقط؟] م5[ - 17 
.3 انالازعظ8 ,آمقصطناءآ-له طةغ)3ك]21-1 :103 

ا 4غغ1ل» ,لثةكهصحله اتطقطه-خ! 1ثة25-5 'قكتطد :مقستطمظ -1د لحطف ,صمل مقطا مط[ - 18 
.0.4 اتاقاء8 رووع22 ع 1امطغدن عط 1' ,ناملطى 15اتأقصطع]1 

عط1' 13ز220 0تتصحطاء لط 9ط 0ع01» ,31-1159730 ألتتطعناظ :325373 ,35ل1[قطك! 0ط[ - 19 
0 تتتع نع لل ,قطنا 2600221 

علد 0332[ ,وتورتكلئلة11-[د غ2034ط2 15 22-2211372 1لاضحقة أقته زهط5 كتلطعلة8/1 ص16 - 20 
1 اتتاتنمتاع8 ,آطوعظ -له ط3غأن]1 

حلط 'قمتهلنكحله 22 '3توتاسكهة-له ععلتطل 2 مقاكن8 -لى :لعستصسفطه]8 ,سعتعمة31 مط[ - 21 
.8 تعع1ث ,لآ012 ,اعصعغطن أطة عط لع تمسصمطه]8 نط لعغتلء ,مقتئعستل؟]' 

غ121 -لخ ,ملنطتجه؟حن! انكش' زط لعاخلء ,ة724397-آل :تمتأصددة 21-0 0010© 162 - 22 
اتتاتاء8 ,21-11 


د "مسوفت نكس 6 
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مجلة حوليات التراثء العدد 7, 2007, ص 107 - 128 
1112-0 15511 


نماذج من التعليل في شرح ابن يعيش للمفصل 
د. السعيد شنوقة 
المري: الجامعى الطارف» الجزائر 
الملخص: ١‏ 
شرح المفصل لابن يعيش موسوعة نحوية ثرية جديرة بالدراسة والتناول البحثي لأنها 
مدوتة غنية بالحقائق النحوية المتعلقة باللغة العربية وبمستوياتها الصوتية والصرفية والنحوية 
والدلاللةك :إن الموشوعة. الللتكوزة اقرح دان معرل كات "لقصل" '(اختري من تبانحيةء 
و"المفصل" أهم مصدر نحوي بعد "اكاب" لسيبويه» ولأنه لابن يعيش الحلبي من ناحية ثانية. 
لقد شرحه في عشرة اجزاء تميزت بمزيد من التدقيق والتحديد والتساؤلات الباحثة المتطلعة إلى 
الكشف والراغبة في التوضيح والساعية إلى الفهم والإفهام والتعليم والتبسيط والقكين من 
اليات الاستعمال الصحيحة اللازمة للعربية بخاصة واللغة البشرية بعامة. إنه طرح علبي بحثي لا 
يخلو من المهارة والحذق والموسوعية التي تفيد كثيرا في الدرس النحوي العربي وتوجه إلى 
فوائد لا تحصى. 
الكلمات الدالة: 
اللغة» التحوء؛ المفصل» ابن يعيش » الزمخشري. 
د موف واس 6 


2ع نتطة21آ 0ط[ 12 عسمتممعدء عتاأعممطم 2ه 15اء13100 
1ه5 11 211 1ه 


#2 01-5314آ 
__. كنه!' ا 05 ممعت واأوتتء للملا 

عم 
لدع امسستصومع طعك 2 15 طكتدلا ط[1 7إط "ل[دوكهكد/1-لى" 01 2مأفسدامعط 
صطاعقء عله 2 15 غ1 عدتتوععط ,102وكناء015 طعنتدءوع1 220 5107 أه توقطاتده؟؟ منتلعمماءتوعمء 
نتتتعدمطم 15 220 ع028ا28دا عتطوعث عغط)ا ما لعاهاء 5اعه 1‏ لمع مستصممع 
6224 عط" .وأء17 علاأصدميةد لطهة ‏ [لهعاةتتصسوعع ,لدعاعه1مطام12مط 
1ط ممه -لخ نط "1/5521 -لخث" ع1آهه5 عطا غناهط2 1ه معصصصم ه 15 متلعمماعتوعمء 
501116 8122101121631 122201326 220516 عط 15 "5521 1ن/1 -لث" 320 ,لصقط عه عط ره 
عطا ده 1طهلد-1[د طكتدلا نط[ بإط 15 غ1 عكتتوعءط له بطاتتدكوكةطز5 نط "طوغق]-لى" علج 


لإلتاتاكو عناممط 69 0ع112عاع 2 هك عنلء77 أقطا 15هم وعا ص غ1 لعستمايي ع2 .لصقط عتعغطاأه 


تاريخ النشر: 2007/9/15 
7 -- 501010120117 
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بتتقطقطله سد 1ه بطكتهلا د16 بلددمدئت/1 21 ,تمسمسومع ععمتاعصة]1 
20« 

تبعنا فيه بالبحث على سبيل الانتقاء التعليلات التي خاض فبها الشارح 
(ابن يعيش) في المستويات اللغوية الصوتية بوصفها تعليلات صوتية وكذلك ما 
وجدناه له من افتراض في تأسيسه التعليل أو ثما بناه فيه على الاضطرار الأ 
الذي جعلنا نعدها في التسمية التصنيفية: التعليل الصوتي والتعليل الافتراضي 
والتعليل الاضطراري» وغايتنا في هذا الكشف بأن الرجل أقام تعليله الصوتي 
عن العت الصول بوه التعليل. الذي بتصرت: فيه التعليل. مع "ذلك .إلى التعلج 
فيصم بذلك تعليلا صوتيا تعليميا أو قياسيا بمعنى قد يكون تعليلا صوتيا قياسياء 

أو تجريديا أو استعماليا وغيرها. 
وقد ينصرف التعليل في السياق نفسه إلى التأسيس الافتراضى - كا سلف 
- وهو الذي يتطلع الشارح من خلاله إلى إخضاع المادة اللغوية للقوانين التحوية 
ليتمكن من التقعيد والتقنين في اللغة انطلاقا من الافتراض الذي تراه _ينسجم 
أكثر مع الإثراء ولكننا نستحضر بالرغم من ذلك أن الافتراض مرحلة هامة في 
منبج البحث العلمى بعامة وهذا يعزز منحاه ويقوي السمة العلمية في الطرح العلدي 
المثار في شرحه أكثر عوض الأوصاف الأخرى التى قد يستحضرها البعض. 
وان تجد مع ذلك نزوعا إلى التعليل الاضطراري أيضا إستله من الضرورات 
الشعرية مثلا أو ما ليس إه بد مما هو بد. وهكذا جعلنا الدراسة مبنية - في هذا 
لإطار - على ثلاثة عناصر: العلة الصوتية» والعلة الاقتراضية» والعلة الاضطرارية. 


- 108 - 


مجلة حوليات التراث 


نماذج من التعليل الصوتي في شرح ابن يعيش للمفصل 


1 - العلة الصوتية: 

لك فها التعليل على سبب صوتي. ويمكن أن تكون تعليمية أو 
قياسية أو غيرهماء غير أن الاحتجاج في تفسير الظاهرة اللغوية يتأسس على سبب 
صوق كإبدال الحاء من الحمزة والألف من الياء للتخفيف» ذلك يقال: خرقت 
لاه عوفن ارفك الاده أو كا قزل العامة حرفك الاعتويقال ارقا ساك يدل 
إنالنه أو #قلي: الال دان عنن تفع رزكة اوت قشل طيويرات: أو تعذل 
جمعها جمع تكسير ضوارب!") ٠‏ فالعلة صوتية - م ترى - قلبت الحمزة هاء في 
(هياك) لأن الهممزة حرف شديد مستقل 0 حرف مموس خفيف 
ومخرجاهما متقاربان» إذلك أبدلت الحاء من الهمزة تخفيفا. وأما قلب الألف في 
(ضارب) عند تصغيره (واو) فالعلة انضمام ما قبل الألف. وقد حمل جمع 
التكسير (ضوارب) على التصغير لأمهما من واد واحد من عدة وجوه: 
أ لأن عم التكسير ألف ثالثة ساكنة ثالثة قبلها فتحة (ضويرب ضوارب) 
والآلك أخيرق" البالعلا سن مم بسزويفت متو ليق 
دعولا ن “قا بعدها برا التفهو حوفت كوو 15 انما :هد الك التكسن 
حرف مكسور. فلما تئاسبا من هذه الوجوه حمل التكسير على التصغير(2) 

وهكذا لما وجدنا كثرة الاحتجاج مؤسسة على الصوت اثرنا تخصيصه 
فأدرجناه تحت عنوان: العلة الصوتية» كالإبدال» والإدغام» والقلب... ونقترح 
لذلك الفاذج التالية: 

علل الشارح في باب الأفعال المضمومة التى تقرب لاماتها من الخرج الفم؛ 
ا م ا سي ين يه بالضم والفيخ فالضم على 
الأصل 0 30 عرفت اللدلق» إلا أن الضم هو الأصل وأنجوة فليا ادر 
الغين من الفم"(3) ٍ 

إن اللغة العبية ثتوفر على علوم» منها الصرف؛ فهو ميزانهاء تدرك به أصول 
كلام العرب ويتوصل به إلى فقه اشتقاقها. إلا أنما بالرغم من قواعد الصرف 
وأصواء وما يطرأ عند سبك القوالب وتشكيل الأوزان» كثيرا ما نجد تغيرا في 
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عين المضارع وهو تغير بقدر ما يوحي بالتنوع الذي لا يصمد أمام قانون الميزان 
الصرفي فإنه يدل على حقيقة أخرى هي اختلاف اللهجات؛ قال السيوطي في 
باب فعل: "إن كان مغالية فُذهب البصريين فارع بم العين مطلمًا نحو 
كاتبني فكتبته اكتبه... وجوز ز الكسائي زت 9ه) 2 حلقي العين فتح عين 
مضارعه كاله إذا ل يكن لمغالبة... نحو فاخرني ففخرته دروو وشذ الكسر في 
قولهم: خاصمنى عخصة أشفية اكير العا ولا يجيز فيه البصريون إلا 
الضم. ٠‏ وان كان لغير المغالبة حلقي عين أو لام فقياس مضارعه الفتح واليه ير 
عند السماع. هذا قول أتمة اللغة» وعند أكثر النحويين لا يتلقى الفتيح أو الضم أ 3 
ل ا ل 
أو الكسر نحو: يرجع» أو الضم, والفتح» أو جاء بالثلاث"9). والذي يكشف هنا 
أن لحلاف معزو إلى اللفعة أن قريشا إذا افنتتحت عين الفعل الماضي فقالت: 
زهه حت كين أن قيما كمرعا الا قائلت وك ص0 وإذا ضمت قررش 
عين المضارع قالت: عه فروعاء» إذا سيديا عرد : يفرغ فراغا. 

وعلل الشارح أن رفع الفاعل إثما هو بقوته» وأن نصب المفعول إِغما هو 
لضعفه فقال: "اختص الفاعل بالرفع لقوته والمفعول بالنصب لضعفه» وذلك أن 
الضمة أقوى من الفتحة لضيق مخرجها ولسعة الفتحة فكليا اتسع مخرج الحرف 
ضعف (6), 

لا كان العربي ينظم في الواقع كلمات اجمل التي ينطق بهاء كان يرفع 
الفاعل» وينصب المفعول» ويجر المضاف إليه دون ع منه للمذه المصطلحات التي 
وضعها النحاة في شكل قواعد وقوانين تمنع الوقوع في للحن واللحطأء فكان العربي 
- اعتمادا على سليقته - إذا سمع كلاما يخالف نظمه ما كان قد ألفه أو رع 
لديه» عرف بحسهء وأدراك بذوقه أنه استعمال خاطئ من غير أن يعرف لاذا 
رفع هذاء أو أن هذا يجب أن ينصب. فهي إذن مصطلحات ننجت عن جمع 
الظواهر اللغوية المتماثلة» وسميت على ضوء ذلك بما عرفت به بعدئذ ووضعت لا 
حركات معينة توضع عليها أمارات للفاعلية والإضافة والمفعولية» وما مائلها أو 
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تنزل منزلتها في القياس» وظلت هذه الحركات حت اليوم مير بين المعاني النحوية 
وتدل على الوظيفة النحوية للكلمة وهي مؤتلفة مع غيرهاء ولولا هذه العلامات لما 
سبل علينا أن 0 الفاعل عافترا ولا المضاف من المنعوت ولا التعجب 
من الاستفهام (” ) في قولك: "ها الحسين ريد" فأنيك تدرك الوجوه امحتملة التي 
يفيدها التركيب دلاليا بدون إعراب» إذلك فالحركة الإعرابية كانت موجودة في 
لم سوى عمل حاول تبرير هذه الحركة التي لا نرى بأنها 
من وضع النحاة (8), وضعه هؤلاء وهو يقثل في شكل ورسم هذه الحركات التي 
فرك عراخل من أن الأسود الدول إل اخليل بن أحنده 

وقد عدها بعض الدارسين المعاصرين فونها”) ينطق به العربي للدلالة 7 
موا عرد لقو ليفيد الفونيم الجديد معنى جديدا على أن بعضهم لم يوفق 
في اعتبارها ناتجة عن التقاء الساكنين» أو أنها اعتمدت لتسبل ارتباط أواخر 
الكلدات: بعضها ببعض > 5 :ذه إلي: ذلك قطرني المسثتيرء. ومن تبعه من 
المعاصرين» كإبراهم 0 وقد رد على زعمهم كثير من الباحقين (10), 

بتي أن فكرة الرفع خص بها الفاعل لكونه قويا والنتصب خص به المفعول 
لكونه ضعيفا؛ فقّد سلف عده تعليلا تجريديا؛ لأننا لا نرى في المسند إليه 
والفضلات مما هو خارج عن عنصري الإسناد ما يجعلنا نقنع بكون هذا ضعيفا 
والآخر قويا وما شابه ذلك من التعليل. 

فإذا كان الشارح يرى ذلك من ناحية أن الضمة أقوى من الفتحة لأن 
الضمة ذات مخرج اضيق من سعة مخرج الفتحة الت تصير إسعة مخرجها ضعيفة 
باعتبار أن الصوت كما اتسع عخرجه كان أكثر ضعفا؛ وهذا صحيح» ولكن على 
أي أساس يختص الفاعل بالرفع لقوته ويختص المفعول بالنصب لضعفه؟ وهل 
هو صحيح أن قوة الرفع تنتقل إلى المسند إليه تجرد ارتباطها به» وأن الأعى كذلك 
بالنسبة لحركة المفعول؟ 

إن الضمة بالنسبة للفاعل وفتحة المفعول به وغيرهما من الوظائف النحوية 
الخال والاستئناء والجر بالنسبة للنضاف إليه .وامجرور هي حركات: في اللغة 
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العربية لا علاقة لما بالقوة ولا بالضعف» وانما هي علامات توجه إلى معان ترتبط 
عاك انزف وسور اللي * 

لقد تمائلت هذه ال حالات في الاستعمالات وتعمق رسوخها في أساليب لغة 
العربي إلى أن صارت ملكة إديه» يعبر بها عن هذه المعاني النحوية (الفاعلية 
والإضافة والمفعولية) وما شابهها أو نزل منزلتها بالقياس. ولما قعدت القواعد أو 
شرع في تقنيها برر التحويون ذلك واصطلحوا على أشكالها ليس غير. فأين تكمن 
القيمة فيما أسماه الشارح بالقوة والضعف؟ 

وذهب الشارح 2 تعليل دخول الواو والياء المشددتين حركات الإعراب 
من غير ثقّل؛ لذا تقول: هذا عدو وهذا كسى ورأيت عدوا وكسيا ومررت بعدو 
ركب الأن خرف اللفده يد حرفن الأول متيما سان أما التاق فتحرك» 
والواو الأولى من (عدو) والياء الأولى من (,يرسى) بنزلة الزاي من (غزو) 
والباء من (ظبى) في السكون؛ إذلك كان حككهما واحدا في تعاقب الحركات 
الاق ابن اي قتا 

وعال الشارح ركه انون ل "فو" بأعها لالتقاء الساكنين وخصت بالضم 
لوجوه منبا: أن الصيغة لمجمع والواو من علامات امع نحو: قاموا. ونحو: الزيدون» 
والضمة من جذس الواوء فلما وجب تحريكها حركت بأقرب الحركات إلى معنى 
الجع» وهذا قول أبي إسحاق الزجاج. ومنها قول أب العباس المبرد أنها شبيت 
بقبل وبعد في الغايات وذلك من حيث أنها صلحت لاثنين فصاعدا» 5 صلحت 
قبل وبعد للشيء وللشيئين فما فوقهماء فصارت غاية كقبل وبعد لهذه العلة. ومنها 
أن هذا الضمير مرفوع الموضع فرك بحركة المرفوع» وهو قول أَبي الحسن 
الأحفس الصعن: 

وقال قطرب بنيت على الضم لأن أصلها نحن بضم العينء ثم نقلت الضمة 
إلى اللام التى هي النون... وما دعاه إلى مقالته أنه رآهم قد يقفون عليه بنقل 
الضمة إلى الساكن (13), 

الشاهد في قوله إن تحريك نون (نحن) بالضم إغغا كان فيها لالتقاء 
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السا كنين وك والساكان هما (الحاء والنون ) ولكن ما دامت الصيغة المذ رة 


خاصة بابمع فقد وجي تحريكها بحركة من - ا 0 
المع وكأن في هذا تلميحا إلى 0 0 انم عن الواو1#). ولكن الأخفش 
الصغير يرى تحرك النون بالضم في (نحن ل ع روه لموضع غير أن 


ذلك مردود لأنه فكن أن يقع 2 موضع نصب ونونه مرفوعة ا نحو قوله 
تعالى: "إنا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون" (خجر: 9). 

وعلل اعتماد الياء والواو في أول المندوب بأن: المندوب مدعو ولهذا 
السبب ريع فصول النداء لكنه مدعو على سبيل سبيل التفجع » ؛ فأنت تدعوه وان 
كنت تمل أنه لا يستجيب يا تدعو المستغاث به... وأكثر ما بقع في كلام 
النساء لضعف احتمالحن وقلة صبرهن ولما كان مدعوا وهو لا مسمع أتوا في اوله 
(ياء) أو (وا) لد الصوت وما كان يسلك في الندبة والنوح مذهب التطريب 
زادوا له الألف في الآخر للترنم مثلما صنعوا ذلك في القاني المطلقة التي خصوها 
بالألف دون الواو والياء لمكن المد فيها من الواو والياء (16), 

والألف تفتح كل حركة قبلها سواء كانت ضمة أم كسرة لأن ما قبل 
الألف لا يكون إلا مفتوحا باستثناء أمن اللبس فتقول: وا زيدا وإذا وقفت على 
الألف ألحقت المحاء في الوقف نحفاء الألف فتقول: وا زيداه ويا عمراه» وان 
وصلت النداء بكلام بعده فإنك تسقط الحاء لأن خفاء الألف قد زال بالذي 
اتصل به؛ فتقول: وزيدا وعمراه فأنت ترى أن الحاء قد سقطت من الأول لأنه 
اتصل بكلام بعده؛ غير أنك ملزم بإثباته في الثاني لأنك وقفت عليه(17). 
والألف تضاف بعد المندوب توكيدا للندبة» والتوكيد تابع لأن العربي حين يتبع 
في كلامه ويضع شيئا من ذلك فيه إنما يضعه لحكمة وقصد هو إفادة التقوية أو 
الإشباع» ومنه اتباع الكلمة على وزنها أو رويها وفي هذا حك ابن دريد أنه سأل 
أبا حاتم السجستاني عن (بسن) من قولهم: (حسن بسن) فقال لا أدري ما هي. 
فالفتح قبل الألف للتقوية لازم للمناسبة وهو يستدعي إضافة هاء السكت» وإن 
ارتبط المندوب بما لحقه من الكلام تحذف هذه الماء للحفاء الألف فيما تبعها من 
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الكلام[19), 

وعلل 3 تحريك اسم الفعل "تيد" فقال: وقالوا (تيد زيدا) في معنى 
(رويد زيدا) اسم لمولك 0 وأمبل» وهو مبني لوقوعه موقع الأمى ولتضمنه 
معنى لام 0 والأصل أن كرون ساكن الآخر لكنه التقى ساكان الياء 
والدال ففتحت الدال لالتقاء الساكنين لأن الكسرة ثقيلة بعد الياء على فتحهم 
إليك وأبن وكيف والأقرب 2 هذه اللفظة نيا مأخوذة من التؤدة» فؤها 
واوء وأبدل منه التاء) ولزم البدل على حد توراة» والعين همزة أبدلت ياء لضرب 
التخفيف على غير قياس» كا قالوا في قرأت وفي بدأت قريت بديت وفي توضأت 
وت 

ومثلها (هلم) امم للفعل احضر وهات الثيء أي أعطنيه اسم أعطني 
وناولني مبني لوقوعه موقع الأمى كسر لالتقاء الساكنين الألف والتاء(”"), 

قال سيبويه: رويد زيداء فإِعا هو اسم لقولكة أووة تيده بوقال: ول 
رويد زيدا وانما أرود رام 7 "رويده وتيده بمعنى ف أمبل" 1 
وقيل: تيد من التؤدة فأبدلت الهمزة ياء7'0). أما (هلم) بفتح اليم فإنها بمعنى 
تعال أو أقبل» وهي عند بن ميم "بمنزلة رد وردا وردي 0 كا تقول: 3 
وهلما وهلمي وهلمنء والحاء فضل إنما هي التي للتنبيه"(23) غير أنها اسم فعل 
لأس عند الجازيين تلزم صورة واحدة والاثنين واجمع والذكر والأنق 5 كانت 
بمنزلة الفعل المضاعف المتصرف عند القيميين فإنه "لا يجوز أن تقدم مفعولات 
هذه الأسماء من أجل أن ما لا 00 لا يتصرف عبله"24), 

وبرى انخليل في "هل"؛ “أن (هاء) التبيه ركب معها (4) فعل أم من 
قولك: م الله شعثه أي جمع» اك ع ا يد 
المتعدي ولما غير معناها عند التركيب لأنه صار بمعنى أقبل وأحضر بعدما كان 

بمعنى أجمع. دهان كثائر أساف الأفعاك المنقولة عن افونا فلم يقرت فيه أهل 
لجاز مع أن أمن التصرف ولم يقواوا فيه آلمم كا هو القياس في أردد وامدد... 
أما الكوفيين فرأوا أصله (هلا أم) كمة استعجال فغير إلى "هل" لتخفيف 
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التركيب ونقل ضمة الهمزة إلى اللام وحذفت كأ هو القياس"(25). أما علة بنائه 
فلأنها أسماء لأفعال نتضمن معانيها وبالتالي نابت منابها ولم نتأثر مثلها(22)» غير 
أن الأصل في بناء رويد وتيد السكونء» بيد أنه التقى في الآخر ستكان الياء 
والدال ففتحت الدال لالتقاء الساكنين» ولم تكسر لأن الكسرة ثقيلة بعد الياء 
عل فتحهم أين وكيف. 
وذهب ابن يعيش إلى أن النون في (ضربني) ليست من الضمير وإنما جيء 
با لتقي الفعل من الكسر. وما يدل على زيادتها أنك قد تحذفها من (أني) 
و(إني) قال الله تعالى: "قال لا تخافا إنني معك أسمع وأرى" (طه: 46)» فأق 
بنون الوقاية على الأصل ارفاك في أنا للّه) لخذف نون الوقاية والدليل على 
ازوف ابا عرق الرقاية اما قد حذفت من أخنيا. قالوا: لعلى وليق.٠‏ قال الله 
تعالى: "لعلي أطلع إلى إله موسى" (القصص: 38)» وقال شاعر: 0 
كنية جابر إذ قال ليتي أصالحه وأفقد بعض مالي 
فالمحذوف نون الوقاية» غير أنهم اختلفوا في علة حذف هذه النون. يراها 
سيبويه حذفت لكثرة الاستعمال ع النونات في التضعيف قال: "هذه 
الحروف اجتمع فيها أنها كثيرة في كلامبم وأنهم يستثقلون في كلامم التضعيف 
فليا كان استعماهم إياها مع تضعيف الحروف حذفوا التي تل 1" 
ما إن كان حذف نون الوقاية لثقل التضعيف واجتماع الراك فلماذا 
حذفوها في (لعلى وليتي) وه التي لم يجتمع في آخرها نونات؟ لقد علل ابن 
يعيش هذا فرأى بأن (لعل) فإنها وان لم يكن في آخرها نون وقاية فإن في آخحرها 
لاما مضاعفة واللام قريبة من النون لذلك تدغم فيا قال الله تعالى: "وان تك 
حسنة ‏ يضاغفها 'ويفت :من ' إدنه: أجرا. عظيما" (النساء 4)40- .وكذا 
(الكهن: 2): ولا بدغم في في النون غير اللام. ٠‏ غير أن ( (ليتي) ) لم تكن في آخحرها 
نون ولا ما يضارع النون أو يقرب منها فيلزما النون. وهم قالوا التني) ٠‏ وقد قل 
في كلامم (ليت) وكان من قبيل الضرورة ولما كانت (ليت) شبيهة بالفعل 
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لزمتها نون الوقاية كالفعل لعلة هذه المشاببة فأخذت ليت في هذه المسألة حم 
الفعل ام تانحية لزومه: نوق الوقاية: 

ومن حيث هي حروف يجوز إسقاط النون منها لأن الحروف على نوعين 
في ذلك: نوع يِأَتٍ بالنون والياء ونوع يِأتي بالياء وحدها فالأولى تازمها النون مثل 
(مني وعني) ٠‏ والثانية لا تلزمبا ولا نتصل بها لأنبا حروف لا يكره فيها الكسر 
مثل: ( ليء لي)؛ لكنه كه في الأفعال (28), 

إن نون الوقاية نون حرف يضاف بين آخخر الفعل أو اسم الفعل»وافمن 
ال وه المتكلم اللاحقة بها لتقي آخر الفعل من ا تفرضه 
ا لمتكم على أواع ها د كنا 

ولا يؤق بنون الوقاية إذا أضيفت الأسماء إلى ياء المتكلم لأن الاسم لا 
يصان عن الكسرء فهي مع الأفعال مثل (علمني» علمتني» يعلمني)؛ وهي مع 
الأحرف المشبهة ثبت مع ليت كثيرا ومع لعل قليلا قال تعالى: "با ليتني كنت 
معهم فأفوز فوزا عظيما" (النساء: 73)» وقوله تعالى: "لعلي أبلغ الأسباب" 
(غافر: 36)» وندر حذفها مع ليت. أما مع الحروف (إنء أنء لكن) فعلى 
حيار بين إثباتها وحذفها. 

وذهب الشارح إلى ": نبم استطالوا الاسم الموصول بصلته ولاستطالتهم إياه 
تجرأوا على تخفيفه من غير جهة واحدة فتارة حذفوا الياء منها وأعتراوا بالكسة 
منها وقالوا: اللذ» وتارة يحذفون الياء والكسرة فعا لان أبلغ في التخفيف فإذا 
غالوا في التحقيق» حذفوا (الذي) نفسها واقتصروا على الألف واللام في أوها 
وأقاموا مقام (الذي) ونووا ذلك فيهاء ولم يكن إدخاها على نفس اجملة لأنها من 
خصائص السماءء فولوا لفظ الفعل إلى لفظ اسم الفاعل وأدخلوا عليه اللام 
وهم يريدون الذي... وقد فعلوا في المؤنث مثل ذلك فقالوا: اللت بكسر التاء 
واللت بسكونها كا كان في المذكر. وقالوا: الضاربة هند والمراد التي ضربعه» 
خذفوا التي واع انا الال واللام» وحولوا لفظ الفعل إلى اسم الفاعل مبالغة 
في التخفيف... وقد حذفوا النون أيضا تخفيفا من مثناه 0 فقالوا جاء في 
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الاذا قاما والذي قاموا والمراد الاذان والذين كذفوا النون تخفيفا لطول الاسم 
بالصلة(29). 

الظاهر في قول الشارح أن العرب لما أحسوا طول الاسم الموصول عمدوا 
إلى تخفيفه بطرق مختلفة كالحذف لعلة صوتية» خكُذفوا الياء وابقوا ما يدل عليها 
(اللذ) بكسر الذال. وحذفوا أيضًا الياء مع الكسرة لأنه أبلغ في التخفيف (اللذ) 
بسكون الذال؛ ولما غالوا في التخفيف حذفوا (الذي) ذاتها واقتصروا على (أل) 
مكانها فأقاموها عوضباء ونووها في قصدهم نحو: (الضاربة زيد) قاصدين التي 
ضربت زيد|(00), 

وقال الشارح: "وقد أمالوا الألف لألف ممالة قبلها فقالوا: رأيت عمادا... 
وحسبت حسابا وكتبت كابا. وأجروا الألف المالة مجرى الياء لقربها منها 
لخنحوا بالألف الأخيرة نحو الياء قبلها نحو الكسرة كا فعلوا ذلك فيما قبلها من 
اللف والفتحة من ذلك تناسب الأصوات وتقارب أجراسها فاعر فه(001. 

الظاهر أن الإمالة كسرء لا فيها من ميل إلى الحفض» وهي تقريب حرف 
إلى آخر " كذلك يقرب الحرف» وهي تقريب حرف إلى آخر " كذلك يقرب 
الحرف إلى الحرف على قدر ذلك/22) أي على قدر التقريب في الإدغام ما بين 
الصاد والزاي حين نقول: يصدر. ويحدث هذا التقريب كذلك بين الألف والياء: 
فالألف قد تشبه الياء فأرادوا أن يقربوها منها(22) لذلك قال الشارح أن نحو 
بالألف إلى الياء لقربها منها وأن تنحو بالفتحة قبلها بالفتحة قبلها الكسرة لتحقيق 
اجانسة بين الأصوات وتقريب بعضها من يعض لتصير من مط واحدء والسبب 
أنكه إذ "فلك غياة وتحسباب: "ركان ها يق اول عرف هن الكلنة وبية الآلك 
خرف متحرله» .والأول مكسون حر (عناد) أملك الألق لأنه لا يتفاوت: ييدنما 
حرف" لأن في نطق الفتحة والألف استعلاء يعقبه النحدار ينجر عنه اختلااف 
صوتي مستصعبء غير أنك إذا أملت الألف قربت من الياء وامتزج بالفتحة شيء 
من الكسر فينتج عنه تقارب وبتحقيق الانسجام الصوتي» وهو الغرض الذي 
قصده الشارح. 
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2 - العلة الافتراضية: 

هي ما .بيني فيها الشارح اهدده تأسيس افتراضي يخضع فيه مادته 
للقوانين النحوية بغرض التقعيد للغة او ببدف إثرائما. اخذه ابن يعيش من 
القدماء كسيبويه الذي قال فيه: "وإذا سميت الرجل بألبب فهو غير مصروف 
والمعنى عليه لأنه من اللب» ولو لم يكن المعنى هذا لكان فعلل والعرب تقول: 
رقك غات ذاك يناث آلبية)+ يطوة ليده ومنه (تخصين) يرك صرفه لأنة نشي 
الفعل. والتاء زائْدة؛ لأنه ليس في الكلام شيء على أربعة أحرف ليس أوله 
زائدة يكون على هذا البناء لأنه ليس في الكلام فعلل. ومنها أيضا ترتب وترتب» 
وقد تقال: رن فلا يصرف» .ومن قال: توت رلب 'لأنه وإن كذ اولدؤاتنا 
فقد هرج عن شبه الأفعال ثم يقول: "ومنه إذا سميت رجلا باضرب أو اقتل أو 
اذهب لم تصرفه» وقطعت الألفات حتى يصير بمنزلة الأسماء؛ لأنك قد غيرتها عن 
تلك الحال"227) إلى أن يقول: فترفعهاء وتتصيهاء وتقطع ألفها؛ لأن الأسماء لا 
تكون بألف وصل257). وأنت ترى التقعيد والإثراء مقصودين بوضوح في هذا 
اليل وعدا ني د عه أن ابن يعيش قد نحا نحو سابقيه» واعتمد آراءهم» 
واتبع طرقهم في الإثراء و التقعيد اللغويين؛ ومحصلة ما أراده ان ما اجتمعت فيه 
العلفية وورت الفعل منع من الصرف وهو الذي إسمى بالافتراض و 

أخذ النحاة هذه الطريقة من افتراضات الفقهاء» فثلا لو طار أحدهم من 
الفيئة ينعت المقوات :وهنا :لك 7الامدلنى تقبلها أضية القياة 17919 ان ذلك رد 
افتراض للإجابة عن كل الاحتمالات فصار حمقيقة بالوسائل العصرية. أما 
افتراض التسمية لدى النحاة» فا يمنع ائرأة كين الافاب أن لي اله اماما 
مثنى أو ثلاث أو رباع سواء قصدت اثنين اثمين أو ثلاثة ثلاثة أم قصدت مجرد 
النده 6تون تنا اكوا ما طاب لك5 من النساء مثنى وثلاث ورباع" 
(النساء: 3). ومن هذا افترض الشارح في تعليله فقال: فإن سمي رجل مثنى 
وثلاث ورباع ونظائرها انصرف في المعرفة فتقول فيه: هذا مثنى وثلاث ورباع 
بالقتويق» لأن الصفة قن :زالتالتسنية4 ولآن العدّل قل إزال ازوال ععق الغدد 
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التبيفية ‏ كذللك شدظ فير شين اعد خريها وهو ار يفن وال فك لابه بتي 
على سبب واحدء فإن تكرته بعد التسمية لا يفصرف؛ لأنه أشبه حاله قبل التقل 
بالقياس على قول سيبويه» ولكنه ينصرف على قياس قول أبي الحسن؛ لأنه يخلو 
عنده من سبب البتة؛ وورد عن ابن كيسان قال: قال أهل الكوفة مثنى و 
موحد بمنزلة عمر» فهو معرفة إن سميت به رجلا لم ينصرف كم لم ينصرف عمرء 
اسم ربد 1 (7, 

إذا 7 افتراض الشارح يظهر غير عملي لأنه لا أثر لتسمية في الواقع 
الاجتماعي بمثنى وثلاث ورباعء فإنه تقعيد للعربية واثراء لما - ييا م - بل ونجد 
من الناس من سمى (سباع) ثم نسب وقال: "السباع". أو سمى (رباع) وقال 
(رباعي) ثم زاد 0 قائلا: الرباعي أسبه إلى الربيع. 

وقال الشارح في باب تاء التأنيث الساكنة: "والثيء كلما شاع وعم 
فالتذكير أولى به من التأنيث ألا ترى أن شيئا مذكرة» وهو أعم الأشياء وأشيعهاء 
وإذلف اله شوو ار ميت عر اه بنعم وبنْس لم نصرفهاء لأن الأفعال كلها 
مذ؟ لا , بصح تأنيثها وابعقا لو كان المراد تأنيث الفعل دون فاعله لجاز قامت 
زيداة 52 

وظاهر قول الشارح دن طرحا غير حمل ) ويقدم افتراضا بقل في واقع 
الاستعمال اللغوي فإذا خا أن أسمي را بنعم 1 لسن ورحلة بان او ليت 
فلأنه يوجه إلى قاعدة أو قانون باللغة المدروسة» ونحن قبلنا التسمية على سبيل 
الافتراض لتحقيق غابة تعليمية. وأما التسمية في الواقع الاجتماعي فنادرة 
الاعتماد بل لا وجود لحا. ولقد جاء الكثير(”©) من هذا عند سيبويه منبها: 'إذا 
سعيت رجلا يجوس لم تصرفه كا لا تصرفه إذا ميته بعمان" أن (مجوس وعمان) 
اسمان لمؤنث هي القبيلة» غلب عليهما التأنيث مع العلمية» فنعا من الصرف. ألا 
ترى بأن الافتراض المذكور أراد تبيين القاعدة السابقة لا غير؟ وهل تجد غير؟ 
زغل تخد غير ذلك اعنده :واطيل. عن سألة قائلاه “سال اليل عن جل 
سميته أن" فقال هذا أن لا أكسره وأن غير إن» إن كالفعل وأن كالاممء ألا 
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ترى أنك تقول: علست أنك منطلق. فعناه علست انطلاقك"(40), 
3 - العلة اللاضطرارية: 

قصدنا بها الاحتجاج الذي بني على التعليل الاضطراري مثل صرف ما 
2 مدقف الغترورة " الكس يقد إن كالعلة التي اضطر إليها الشارح اضطرارا لما 
اعتبر المجرور بالباء مثلا في (أحسن بزيد) هو الفاعل لأنه لا فض إلا بفاعل» 
وليس فيها ههنا ما يصلح أن يكون فاعلا إلا المجرور بالباء؛ لأنه في الذي 
حسن (41). وقد اخترنا في هذا المعنى الفاذج التالية: 

علل الشارح للهمنوع من الصرف» فلم يجوز صرفه إلا في الضرورة 
الشعرية» فقال: إذا اجتمع في الاسم سببان من الأسباب التسعة(42) امتنع من 
الصرفء ولم يجز صرفه إلا في ضرورة الشعر الت تبيبح كثيرا ما يحظره النثرء إذ 
يجوز صرف مالا ينصرف في الشعر؛ لإتمام القافية» وإقامة وزنها بزيادة التنوين» 
وهو من أحسن الضرورات لأنه رد إلى الأصل» فلا خلاف في ذلك إلا ما 
كان في آخره ألف التأنيث المقصورة فلا يجوز صرفه للضرورة لأنه لا ينتفع 
بصرفه لكونه لا يسد ثلمة في البيت من العشرء فإذا نونت مثل حبلى وسكرى 
قلس عم ودكى تتتد ف المي النانيرة السكرءا بوسكرة اوتنه وسلافف 
الألف» فلم يحدث سوى كسر قياس وم تتحقق فائد ده (43), 

إن الضرورة التي أشار إلها الشارج باغية لقاع" لتحافظ يا عل وان 
الشعر» وذلك بإجراء تعديل في اللفظ ا للشاعى لا الناثر» وهي ضرورات 
شعرية جمعت في البيتين التاليين المنسوبين للزعخشري27*): (سيط) 

ضرورة الشعر عشر عد جملتها قطع ووصل وتقيف وأشديد 

مد وقصر إسكان وتحركة ومنع صرف وصرف ثم تعديل 

وهذه الضرورات ثلاثة أنواع أو ثلاث مراتب: 
أ -اضرورة عقيولة كقصر الممدوة. 
ب - ومعتدلة كلد المقصور. 
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ج - وقبيحة كترخيم المنادى الزائد على ثلاثة أحرف (45), 

إلا أن هذه الضرورات تظل مستقبحة تذهب بزين الكلام؛ فقد قال أبو 
".ينبغي أن تجتنب ارتكاب الضرورات وان جاء فيها رخصة من اهل العربية فإنها 
قبيحة آشين الكلام وتذهب بماثة... وإنما استعملها القدماء في أشعارهم لعدم 
علمهم بقباحتها ولأن بعضهم كان صاحب بداية والبداية مز [ت"(46), 

وقال الشارح: إذا نون اسم غير منصرف للضرورة فإنه أنه يرد إلى 
أصلهء فيحرك بالحركات الثلاث التي تنبغي لهء نحو قول النابغة الذبياني 
(طويل) (07): ْ 
إذا ما غن! بالجيش حنق فوقهم عصائب [48) طير تبتدي بعصائب 

فقد خفض الشاعى (عصائب) لأنه ردها إلى أصلهاء وهي ضرورة شعرية 
0 تصنيفها بالضرورة المقبولة» حيث صرف الشاعى ممنوعا من الصرف 
(عصائب) بردها إلى أصلها فقبلت الجر حرف الجر. وقد ذكر ابن السراج أن 
أصل الأسماء كلها الصرف وذلك قولهم في الشعر: مررت بأحمر ورأيت أحمرا 
ومررت بمساجد يا فتى» كا قال النابغة (كامل) (49): 

فلتأتينك قصائد وليركين جيش إليك قوادم الأكوار 

وأورد الشارح أن السبب الواحد لا بمنع الصرف في حال الاختيار 
والسعة» وان كان الكوفيون والأخفش ومعهم جماعة من المتأخر البصريين كأبي 
جواز صرفه» أباه سيبويه وأكثر البصريين» وأنكره أبو العباس المبرد الذي قال: 
ليس لنع الصرف أصل يرد إليه. وقد أنشد من أجاز ذلك في قول عباس 
مرداس السلي (متقارب) 00): 


فا كان حصن ولا حرس يفوقان مرداس 2 جمع 
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يد (غرداس) وهو أبوه؛ وقد قال في ذلك ذو الأصبع العدواني 
(هزج) 


ومن ولدوا عاص ذو الطول وذو العرض 
فلم يصرف (عامس). م أنشدوا (مجزوء الوافر): 
عيضن لسر سك الال أكبرها وأطييها 

إلا أن أبا العباس تأولها ورواها بشيء على غيرها ما رووه ذاررا الرواية 
الصحيحة عنده (يفوقان شيخي في جمع) وشيخه هو مرداسء إذ جعله قبيلة 
لتقديمه وكثرة اتساعه. وأما (عام ذو الطول) فأبو القبيلة» يجوز أنه جعله القبيلة 
نفسها؛ فلم بصرفه» 3 رد الخدم 2 الصفة إلى اللفظء وفي ذلك يقول الله تعالى 
(ألا إن مُودا كفروا رمم أل بعذا غود) 3 

فقن موت الأول الاأنة. محاة :ابا" القتياة لومت ثانا أنه تماة. فتن 
القويلتة قال ووه أمانها يشنافت إل اليه والأمبات فنحو قولك: هذه بنو تيم 
وهذه بنو سلول... فإذا قلت: هذه هيم وهذه أسد وهذه سلول؛ فإغما تريد ذلك 
المعنى» غير أنك إذا حذفت حذفت المضاف تخفيفا... فلما حذفت المضااف وقع 
على المضاف إليه ما يمع على المضاف لأنه صار في مكانه» خرى مجراه ثم قال: 
"وصرفت تميما وأسدا لأنك لم تجعل واحدا منهما اسما لقبيلة فصارا في 
الانصراف على حالهما قبل أن تحذف المضاف إلى أن قال: وان شنْت جعلت 
تميما وأسدا اسم قبيلة في الموضعين جميعا فلم تصر ا" 

وأما (مصعب) فإن الرواية الصحيحة: وأنتم حي عةا الأ 16 حيرت 
الرواية حملت على إرادة القبيلة. ويقيس ابن السراج - فيما ى- حذف التنوين 
الذي يراه زيادة للضرورة على حذف ما هو من نفس الحرفء فعنده إذا جاز 
حذف ما هو من نفس الكلبة كان ذف التنوين الذي رآه أولى لقول العجير 
السلولي (طويل) [4), 

فبيناه شرى رحلة قال قائل لمن جمل رخو الملاط نجيب 
ا 
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(فبيناه) إنما هو فبينا هو. إلا أن التنوين ليس زيادة للضرورة؛ لأنه حرف 
دخل لعنى» فإذا حذف عل بالمعنى المقصود» وليس كذلك ما هو في نفس 
الكلمة كاجتماع التنوين مع ياء المنقوص في قاض ومع المقصور في عصا فاقتضت 
الخال نعف ادها خذف لام الكامةء وبقي الكريي؟ لأن يوق القرين زعا 
ابقالد لبسا كذلك حذف الواو من قوله (فبيناه يشرى رحلة) (25), 

لقد تركوا صرف (مرداس) وهو - أ ترى - اسم منصرف» وف ها 

لأنه لا يقاس عليه؛ إذلك نجد ابن السراج يذكر الرواية الصحيحة له "يفوقان 
شيخان في جم"( 7 وللقارئ أن يرجع لقصة قول الشاعى هذا البيت مع غيره 
بين يدي الرسول (ص)» ولكنا نوجزها: 

فقّد روى ان النبي ر(ص) اعطى المؤلفة قلوبهم 2 غزوة حنين» اعطى ابا 
سفيان بن حرب ماثة من الإبل وصفوان بن امية والعباس بن مرداس دون 
المائة» فقام بين يدي الرسول (ص) وقال (متقارب): 


عل نبي | ونبب العبيد بن عيينة والأقرع 

وما كان بدر ولا حارس يفوقان مرداس في جمع 

وما كنت دون امرئ منهما ومن تضع اليوم لا ترفع 

فأتم له الرسول (ص) ماثة. ولقد قال ابن السراج: "والرواية الصحيحة 
يفوقان شيخي في جمع ٠"‏ ا ثم يذكر لما رواه لذي الإصبع العدواني 
بأن عام ١‏ مم 3 قبيلة ولكن الشاعى لما قال: 000 رده بنسب الضرورة إلى 
"الي" وليس الطول عل الأصل في إيراد القبيلة» وهو الذي 55 المرة حي 
قال: إن الشاعى يكون قد حمل الصفة على اللفظ؛ لأن ذلك مما ورد 2 القران 
الكريم (ألا إن مود كفروا ربهم ألا بعدا لقُود) [78), لأنه جعله اسما للقبيلة 
خمله على المع قا وهو ما قيل فيه: "لا يجوز أن يقال: إغغا لم يصرفه؛ انه 
ذهب به إلى القبيلة فترك حرفه؛ لأنه جعله اسما لما حملا على المعنى» فلو كانت 
قبيلة لقال: ذات الطول» وذو العرض بأنه مول على اللفظ من عام (60), 
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أما إنشاد (مصعب حين جد الأمى) فصعب: مرفوع بلا تنوين لمنعه من 
الصرف بالرغم من توفره على علة واحدة عي العلبية» فدل على أن الأصل فيه 
الصرف. ويعلق على هذا الأستاذ الحقق الشيخ محمد عبد الميد بقوله: كذلك 
تصرف هذا الاسم قرل: غزين الله بن قبس الزقياتة (الخفيف) 400 

لاتمميض لانت امن اند تجات عم وجهه الظلماء 

وأما (بيناه)» فيرى ابن جنى "تشبيبا للضمير المنفصل بالضمير المتصل (62) 
وقال الأستاذ امحقق مد مي الذين عبد الميد: "وأما بينا هو فإن أصل الكامة 
بضم الحاء وفتح الواوك ويختلف العلماء في حذفهاء هل حذفت وهي متحركة 
مفتوحة أو سكنت أ 3 حذفت وهي ساكنة؟ والأقّرب أن الشاصض سكع 
الواو للضرورة ثم حذفها لضرورة الواو بعد الإسكان عل غرار حذف الياء من 
"هن" الطرورة ثانية” لشبيعا :لما بعد سكو بالياء اللاحقة في ضمير الغائب 1 
انكر ما قبله والياء والوا اللاحمّة له من هذا الحال نحو: عليه» لدبيه» ومنه» 
ار 

وهكذا يمكننا القول بأن التعليل أصل من أصول البحث النحوي لدى 
النحاة كلهم 261 اتصل بالتعليل الكلامي والفقهي ثم تأثر بالتعليل الأرسطي إلى 
أن صار يقصد قصدا في القرن الرابع وما تلاه. ولقد كان تعليل ابن يعيش 
اسقرارا لمنيج البصريين في هذاء لذلك يبعد تحفظنا في ربط صلته بعلم الكلام؛ 
لأن معظم نحاة البصرة كانوا من الكلاميين. وكان تعليله متنوعا لخاءت العلة في 
احتجاجه مؤسسة على القياس والتجريد والصوت والافتراض والاضطرارء 
والغاية من ذلك كله التعليم» وعليه اعتبرنا تعليله تعليمياء لأن الشرح لا يخرج 
عن هذا الغرض» ولكننا أضفنا الأنواع المذكورة بحسب ما ذكرناه لنشير إلى علة 
التأسيين 2 المادة اللغوية التى تتوعت» فليا كان التأسيس قياساء» أو جد لاا أو 
سه بالضرتعة 'أو الافرا من أو الامطزار قلكا: بالعلة القياسية والقولية 
والصوتية والافتراضية والاضطرارية. وهي أنواع لا نراها تجانب العلة التعليمية. 
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لقد كان التعليل في سياق الشرح والتحليل يعتمد على الشاهد من القران الكريم 
والحديث الشريف وأقاويل العرب النثرية والشعرية مفعما بآراء سابقيه ثما جعل 
شرحه بحق موسوعة عظيمة الفائدة» قيمة المعلومات» سهلة الشرح شفافة 
التوضيح» مذكية معلمة» منشطة منببة معمقة مدققة. 


ا موامش 
1 -انظر» ابن يعيش : شرح المفصل» ج10» ص 29-5. 
2 - المصدر نفسه» ج10») ص 29. 
3- المصدر نفسه» ج1» ص 10. 
4 - السيوطي: المزهر في علوم اللغة وانواعهاء» ج2» ص 38. 
5 - المصدر نفسه» ج22 ص 276. وانظر» د. صبحي صاح: دراسات 2 فمّه اللغة» ص 82 
وما بعدهاء 
6 - ابن يعيش: المصدر السابق» ج1» ص 75. 
00 ابن فارس: ا ل -77. 
باهم أئيس: من أسرار العربية» مكتبة الأنجلو المصرية» 1975» ص 189. 
دده أحمد خليل عميرة: في نحو اللغة وتراكيبهاء ص 155. 
0 - انظر» د. أحمد سليمان ياقوت: ظاهرة الإعراب 2 النحو العربي» ص 75-35. 
1- أنظن د أخد خليل عمارة: المضدر السايق ضص 158: 
2 - انظرء ابن يعيش: المصدر السابق» ج1» ص 50-2. 
3 -المصدر نفسه» ج23 ص 94., 
4 - ولكن الغالب من الدارسين يذهبون إلى أن الحركة أصل والحروف الإعرابية فرع. بينما 
نر امون الحركات الإعرابية تمثل مستوى عمّليا متقدما وعلامات فنية لم يتمكن منها العقل 
العربي إلا بعد تطور وهي فرع عن الحروف التي لثبتها لغة (أكلوني البراغيث) فيما يرح. 
15 ن) حب متتصل من عل الترزي خل تعب وكيد ني الضنيم (0) في ني 
سم إن. والتوكيد تابع للموكد. والتوكيد قطعي هنا لأن الله المتزل والحافظ للقران. 
7 - انظر» ابن يعيش: المصدر السابق» ج2» ص 13. 
7 - نفسه. 
8 - انظرء السيوطي: المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء ج1» ص 417. 
9 - المصدر نفسه» ج4» ص 30. 
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0 - سيبويه: الاب» ج1» ص 243-241. 


1 - شرح شذور الذهب» ص 512. وعبد الله بوخلخال: التعبير الزمني عند النحاة العرب» 
ج2» ص 30. وانظر» شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» ج3» ص 304. وشرح 


الأثموني» ج3؛ ص 338. 

2 - حاشية الصبان على شرح الاثعونٍ» ج3)» ص 529, 
3 - سيبويه: الككّاب» ج23 ص 529. 

4 - ابن السراج: الأصول في النحوه ج1» ص 142. 


5 - ابن الحاجب: شرح الكافية» ج2» ص 272 ود. عبد الله بوخلخال: التعبير الزمني عند 


النحاة العرب» ج2)» ص 34. 

6 - راجع شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك؛ ج1» ص 33-32: هامش رقم 1. 
7 - سيبويه: المصدر السابق» ج2» ص 369., 

8 - ابن يعيش: المصدر السابق» ج3: ص 90-89, 

9 - المصدر نفسه» ج3؛ ص 155-154. 

0 - راجع ابن الأتباري: الإنصاف في مسائل الخلاف» ج22 مسألة 95, 
الصفحة 676 وما بعدهاء 

1 - ابن يعيش: المصدر السابق» ج9: ص 59-58., 

2 - سيبويه: التّاب ج4» ص 116. 

3 -المصدر نفسه» ص 117. 

4 - المصدر نفسهء ج3» ص 196-195 وما بعدها. 

5 -المصدر نفسه» ص 200. 


6 - انظر» يوسف بن سعد بن إسعاعيل الصف المالى: حاشية سنية وتحقيقات مبية على 
الجواهر الزكية لأحمد بن تر فى حل ألفاظ المقدمة العشماوية لعبد الباري العشماوي» 


مطبعة ا حابي وأولاده؛ مصر 1367ه-1948م» ص 132. 

7 - ابن يعيش: المصدر السابق» ج1» ص 63-62. 

8 -المصدر نفسه» جح 9) ص 27. 

9 - راجع سيبويه: المصدر السابق» ج23 ص 196-195 وما بعدهاء 
0 - المصدر نفسه» ج3)» ص 254. 

1 - انظرء ابن يعيش : شرح المفصل» ج27 ص 147. 


2 - هي: 1- العلم المؤنث بالتاء لفظا (حمزة) أو معنى (مريم). 2- العلم الأعمي الزائد على 
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ثلاثة أحرف نحو (يعقّوب)» وغيرها. 
3 - ابن يعيش: المصدر السابق» ج1» ص 67. 
فنك ه انقلا عفن كمهيف ١‏ مين وبلال الجندي: معجم الشامل في علوم اللغة العربية 
ومصطلحاتها» ص 574. 
5 - انظر ابن السراج: الأصول في النحوه ج3؛ ص 435 وما بعدها. 
6 - ابو هلال العسكري: كاب الصناعتين الككابة والشعر» تحقيق د. مفيد قيحة» دار الكتب 
العلبية» بيروت 1981» ص 151-168. 
7 - ابن يعيش: المصدر السابق» ج1» ص 67. 
8 - ورواية اللسان عصابة طير. 
9 - ابن السراج: الأصول في النحوء ج3» ص 436» ومعنى البيت: لأغيرن عليك بقصائد 
ال هجو ورجال الحرب. 
0 - رواه ابن قتيبة في باب عيوب الشعر وقال: "وقبيح ألا يصرف المصروف" وكان الأصل 
في مرداس أن يصرف لأنه ليس فيه غير العلمية» وقد روى البيت كالتالي: 

وما كان بدر ولا حابس يفوقان هس داس 2 مع 
انظر الشعراء»ء ص 49» وابن الأنباري: الإنصاف 2 مسائل اللخلاف» ج2» ص 499 وشرح 
ابن عقيل» ج22 ص 340 (الهامش)» والاخيران يوافقان رواية الشارح. 
1 - من مقطوعة أورد متها أبو الفرج الأصفهاني اثنا عشر بيتا في الأغاني» دار الفكر» دار 
مكتبة الحياة» بيروت» (د.ءت)» ج23 ص 27-6 وانظر ابن الأنباري؛ الإنصاف 2 مسائل 
الحلااف» ج2» ص 501. وشرح ابن عقيل» ج23 ص 340 2 الهامش. 
2 - سورة هودء الآية 68. وهي كذلك في الآية 60 من السورة نفسها. 
3 - سيبويه: الكاب» ج23 ص 248-246. 1 
4 - انظر» أحمد راتب النفاخ: فهرس شواهد سيبويه» دار الإرشاد والامانة» ييروت 1970» 
ص 64. 
5 - ابن يعيش : شرح المفصل» ج1» ص 68. 
6 - ابن السراج: الأصول في النحوه ج3» ص 437. 
7 - المصدر نفسه» ج3) ص 438. 
8 - سورة هودء الآية 68. 
9 - انظرء ابن الأنباري: الإنصاف في مسائل الحلاف» ج2» ص 503. 
0 - المصدر نفسه» ج2» ص 502. 
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1 - المصدر نفسه» ج2» ص 501. 

2 - ابن جني: الخصائلص» ج1» ص 69., 

3 - المصدر نفسه» ج2» ص 4512 هامش 333. 
4 - باستثناء من رفض ذلك وأتكر العلل كابن مضاء. 
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مرقاة النص ولا تناهي التأويل 


د. عبد القادر فيدوح 
كلية الاوات» جامعة البحرين 
الملخص: 
يقوم جوهر إشكالية هذه الدراسة على إمكانية فهم معضلة تصور البنية الذهنية العربية 
منذ بداية منشئها الفكري من الأثر الملموس في النص الإبداعي. ولا أتصور أننى سأضيف شيئا 
ذا أهمية بالنسبة إلى ما قاله من سبقني بالدراسة والقحيص» ولكن حسبي أن أجيب عن 
أسئلة كانت تراودني منذ مدة. وقد حاولت أن أتطرق إلى بعضهباء وهي الآن مبثوثة في ثنايا 
بعض دراساتي غير أنها كانت نظرة اختزالية. ومن هنا أحاول في هذه الدراسة أن أعمق هذا 
الانطباع بقدر ما يتيسر لناء وهو ما دفعنى دفعا لتقريب بعض الظنون التى كانت تراودني ما 
ترسخ في ذهني منذ قترة» ومن هنا إشكل التأويل جر الزاوية في إعادة قراءاقي لكشف سيولة 
ذلالات! التس. وارراة كلاه و اكاء اه عامنة (للاضناهية تاء ونوا ما يظهرة التن يدا 
في إنتاجه مكتوناء أو جنا كان أطي ولم يكشف عن هويته إلا من قبيل الاستنتاج من 
النصوص. 
الكلمات الدلالية: 
الفكرء الإبداع» التأويل» الدلالة» النص الإبداعي. 
مويك ناس 6 
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لاع رعع مق كتمع 1د بمتاهاء 1م عاص ,والكتاوءقك لطعتامطا 
0ط 

يظل تقدير الدراسات الحديثة لموروثنا الثقافي والمعرفي تقديرا أسبياء في 
اتتظار ما يجحد من اكتشافات تكشف عمق اللاوعي فيه» واعتقادنا بأننا نعروف 
كل شىء عن ماضينا هو اعتقاد يقابله: "لا نعرف إلا بعض الشىء منه" امتغالا 
لقره انقرف" كنا الحتا الركية :ضاقت المارة" حي تساي ى'العازة ظافر 
الوجود وباطنه. ولعل الأخطر من ذلك هو ترفعنا عن معرفة ماضينا بفعل 
هبوب رياح الحداثة» تكرسه دافعية مرض الوهم بالتقدم خطوة إلى الأمام» في 
حين يتم التراجع خطوات إلى الوراء» وني المقابل أيضا أن القول بصفاء التراث» 
وأنه على مثال كامل» قول يفعل دوافع الريبة والتشكيك» ويدخله في مذبحة 
المتربصين ببذا التراث المسطر بمقدار ما جسده في بناء حضارة ثبت استحقاقها 
دهرا لا إستبان به. 

يقوم جوهر إشكالية هذه الدراسة على إمكانية فهم معضلة تصور البنية 
الذهنية العربية منذ بداية منشئها الفكري من الأثر الملموس في النص الإبداعي. 
ولا أتصور أننى سأضيف شيئا ذا أهمية بالنسبة إلى ما قاله من سبقنى بالدراسة 
والتخيض وار لك تحني أن لطريه خو, اسل كافك راود نمل مدق ةوقا 
حاولت أن أتطرق إلى بعضباء وهي الآن مبثوثة في ثايا بعض دراساتي غير أنها 
كانت نظرة اختزالية. ومن هنا أحاول في هذه الدراسة أن أعمق هذا الانطباع 
بقدر ما يتيسر لناء وهو ما دفعني دفعا لتقريب بعض الظنون التي كانت تراودني 
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مما ترسخ في ذهني منذ فترة» ومن هنا إشكل التأويل جر الزاوية في إعادة قراءاتي 
لكشف سيولة دلالات النصء وإبراز ظلاله وإيحاءاته بخاصة اللامتناهية منهاء 
وسواء ما يظهره النص مجسدا في إنتاجه مكتوباء أو ما كان ضمنا ولم يكشف عن 
هويته إلا من قبيل الاستنتاج من النصوص. 

وقد اخترنا ظاهرة متميزة في تراثنا الفكري» بنظرة انتقائية تشمل كل 
أغاط التفكير» وتشكل في نظرنا عصب الآلية الفكرية» ولكونها تحيط بمكنونات 
البناء الذهنى للمرجعية الثقافية وهي ظاهرة العلاقة التلازمية بين الشىء وضده 
ولزوم الاشتراك بين المتناهي وغير لتاقي بين صورة الشيء في الذهن وصورته 
2 مادته» بحسب تعبير الفلاسفة» او بين المعنى الذهني والمعى المقامي. ذلك ما 
يمكن أن نطلق عليه يحكة التفكير المستمدة من حكة الكون في ثنائية "الزوج" 
والتى جسدتها قكرة "عالم المادة وعالم الروح" وكأن ثنائية النسق الكوني لما ما 
يقابلها في تفكيرتاء مما يجعل التطرق إلى المسائل العلبية من هذا المنظور تماما كي 
لو كنا نيحث في ثنائية النسق الكوني. وقد اعتبر الفلاسفة أن العمل يدرك الحقيقة 
عن طريق الثنائية» وكأن الإنسان يعيش في صراع حوره بوّرة ثنائية 
حضور/غياب. في حين هي عند المتصوفة والعرفانيبن ثنائية الانا والوجود. 

إن ما أطرحه من افتراضات لا يعطي حلولا حتمية» كا لا ينتج منها 
تصور قطعي الدلالة. أضف إلى ذلك أنني أستئني صفات ذاته تعالى بوصفه 
الواحد الأحد» ولول ولاه والظاهر والباطن» و ما نرى من الموجودات 
كلها صفاته وأعلها و أي أن هذه الموجودات موجودة - بحسب رأي الفلاسفة - 
بالعلة الاولى؛ اي السبب الاصلٍ لإيجاد جميع الموجودات. 

ولعل هذا ما يسوغ ارتباط اللغة في مبناها ومعناها في علاقة تفاعلية مع 
توجهاتهم الفكرية؛ إذ كل أسق لغوي يفو داخل منظومة الحاجة إلى ممارسة 
التفكير» ولن يكون ذلك إلا بحسب مقتضى حال ما يمكن لهذا النسق أن يوفره؛ 
ليصنع عالما خاصاء مستمدا من الواقع المتصورء المقتنع به افتراضاء وكل أسق 
لغوي من هذا النوع يحتوي في قصده تصوره لعالمه» بحسب النسق المحمول للواقع 
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الممكن» انطلاقا من أن اللغة ليست إلا أداة لتحقيق معاني الحياة» "ولأن حقائق 
المعاني لا نثبت إلا بحقائق الألفاظء فإذا انحرفت المعاني» فكذلك تتزي 
الألفاظ» فالألفاظ والمعاني متلاحمة ومتوائجة ومتناسجة"(1). 

وليس القصد من المعاني هو تلك المحمولات الدلالية لمعاني الكلمات بقدر 
ما هي معان لفعل الفكر في منظومتها الاجتماعية والتى تحتوي في مضامينها جهاز 
المعرفة كاملاء وه الأداة الفعالة التي يتم بها الإنجان حيث لا في يكون إلا 
باللغة» وم ما كانت اللغة أداة طيعة في يد الذات العارفة استطاع "عمقل الفعل" 
أن تخلق بمو :وزاقفية الأشياء إشازا عن الضووة وما اشريات مق إشازة الم القن 
تولد المعنى» ومعنى المعنى» والمعاني المتواليات. ْ 

ونتطلب المعاني المتواليات أن نتعامل مع الأشياء في دلالاتها العقلانية التي 
لديها قابلية الإمكان حتى يمكن العقل المنتج من تفعيل تصور الأشياء في 
افتراضاتباء وهذا ما يقاق الفوذج السائد الذي يحتوي الكل في نسق يفرض غمطية 
جاهزة» ليصبح استعماله سمتا معياريا يحول الأشياء إلى طواعية وخضوع» من 
دون إخضاعها إلى إعمال الفكر فيهاء ومن ثم كان المعيار هو السائد بمثلاته 
اللرارنة وسري! الراسية القائة على الأنطولوجية الحرفية التى تستند إلى 
تصور الشيء كا هوء مكتسباء وتعتبر الأصل اتتياتهاء بولا تعيد: ترفك إلى 
أصلهء وتفسر الأمور أفقياء وتعيدها إلى ما هي عليه من دون إعمال العقل. 

لقد سلك نقادنا أطروحتهم الفكرية على هذا النبج» وكسوا مسار تفكيرهم 
على أشاط الفهم» ووظفوا معارفهم لاستجلاء نبع النص» واحتواء الدراسات 
والعلوم التي من شأنها أن توصلهم إلى الأحكام الشرعية باعتماد التفسير بالمأثور 
الذي عزز مقولة "لا اجتباد في مورد النص" وهو الأمى الذي نتج منه تفعيل 
"العقل المكسوب"77 في مقابل "العمل الموهوب" وهذا ما رح مقولة إهمال 
العقل» وقد يكون النظر إلى "العمل الموهوب"» بوصفه جرد غريزة لا تكتتسب 
فعاليتها إلا من خلال "العقل المكسوب"» معناه القول بتبعية العمل لا يتحصل 
عليه الإأسان من معارف: من د ونظر"» ولما كان :لدي والنظر" في الدائرة 
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البيانية محكومين بإشكالية اللفظ والمعنى» فإن العقل البياني المتكون إِنما يتكون 
داخل معطيات هذه الإشكالية"(3). 

وي صورة 7 حقيقة الإيمان في مقابل الإنكار» والإنسان وفق هذه 
الثنائية بوصفه أحد ظهور الكون في ثبائيته» وبوصفه أيضا أحد صراعات طرفي 
هذه الثنائية» بين عالم الحق وعالم الخلق هو في حقيقة أمره شاهد على هذا الوجود 
بالزوال» لذلك غاب "الموضوع المتأمل فيه" في فكرته الفلسفية باستعمال العقل 
مقابل النقل الذي دس البحث عن معنى الحقيقة 2 الإيمان بعالم الحق الذي 
مثلته صورة الخلق» من منظور أن ذات الحق تلت في ذات الخلق» على اعتبار 
أن الذات الإلهية - بهذا المنظور - تعرض صفاتها في ذوات مدركت تشكل 
مراتب الوجود متجليا في جميع أنواع المخلوقات» أشرفها صفات الإنسان بوصفه 
مخلوقا أسعى بمثل العالم الأصغرء ويحتوي على صورة الحاكاة» ويكون بمقدور هذا 
الإنسان القكن من تأكيد صفات الله بدءا من ذاته امتثالا للأثر القائل: "من 
عرف نفسه عرف ربه" وهي الصورة الأولى التى يقبض علبها الإنسان لمعرفة 
ذات الجلالة في ذاته» صورة يمكن اعتبارها بين التنزيه والتشبيه9)؛ ولذلك كان 
التأمل في الثقافة العربية الإسلامية نابعا من تأمل في كل ما هو زوج. 

والأمى لا يقتصر على معالم الثقافة الإسلامية فقط بل يشمل الثقافة العربية 
في عصر ما قبل الإسلام التي كان النتاج الإبداعي فيها قاتمًا على الإسقاط في 
الصراع بين الإنسان ومظاهر الكون» فعبر الأعرابي عن ما يكتنه عالمه الداخلي 
بالوسائل التي بملكها وهي اللسان المبين بإخراج الدفقة الإبداعية في الكامة التي 
اعتمدت السجع والازدواج على نحو: 

إذا حان القضاء ضاق الفضاء 

ولقد كانت طريقتا السجع أو الازدواج - في البدء - تعنى بقسيمين 
متوازيين سواء أكان ذلك من حيث التركيبة اللخارجية في تساوي الكلمات» أم 
من حيث التركيبة الداخلية» أم من حيث القوجات الصوتية والموسيقية الخاضعة 
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للتقطعات النفسية في مثل: 
إذا قرح انان بكمك النينان 
وفي «مرحلة متطورة اسبيا تجاوزت العملية الإبداعية مرحلة الموازنة في 
الأقسام إلى تكميل الوزن نفسه حتى يصير كل قسم مساويا للآخر من جهة 
العروض في مثل قولمه [5): 


حمال ألوية 


وقد كانت هذه المرحلة - مرحلة الأسجاع والمزاوجة الموزونة - هي السبيل 
الأسلم للذوق العربي بحسب ما اهتدت إليه الذهنية العربية قبل أن تصل إلينا 
القصيدة العربية في نمطها المعهود - عفو اللخاطر - دون وعي من الناظم. 

إن ما يبمناء هناء هو اتفاق الذهنية المبدعة في تعاملها مع البنية الخارجية 
في بناء القصيدة» وتقبلها إياها بكل إساطة دون أن نعرف السبب» ولا أن نسأل 
إل عونا اذ ماع التسيردة الغريية ونا النظية الأركننية؟ يودزك 
باعتمادها في بداية الأمى على الازدواج والثنائية في التعبير» سواء أكان ذلك في 
لفظين متساويين» أو ثلاثة ألفاظ متساوية في الموجات الصوتية والقوجات 
الإيقاعية» ويكون بذلك من حتقنا أن نتعرف إلى السبب الذي من أجله 
اعتمدت الذهنية العربية على التركيبة الثنائية التى امتدت على هذا الشكل» إلى 
أناتظورك: قدا بعد :فرمات؟ إل وغلدة اليك وفرع إل اعطق متماوريةه 
ثم وحدة الغرض المستقل عن الغرض الذي يليه» فكان تعدد الأغراض التي 
تعمل مشتركة في خلق إطار معين هو ما إسمى بالقصيدة. 

أما بخصوص بنية البيت على نظام شطرين من حيث كونه إشكل ثنائية في 
الفط التركيى له» فلعل السبب في ذلك هو أن هذه الثنائية قد جاءت استجابة 
لطبيعة العصرء بل لطبيعة نظرة الإنسان القديم إلى الكون المتكون من ازدواجية 
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لكل المخلوقات التى نتكون من عنصرين اثنين - وجد هذا الإسان - حين ظهر 
للوجود أمام مفارقات الحياة الطبيعية في كل شيء يحيط به حت إنه أصبح ينظر 
إلى الأشياء نظرة ثنائية بدءا من تكوينه العضوي الذي يمثل "الانسجام التام بين 
شطرين" (أء ب) فهناك تساو بين الجزآين» وتواز» وتقابل بين جزئيات الوحدة 
() والوحدة (ب)» والوحدتان معا بأجزاءبما الختلفة تمعهما وحدة عامة شاملة 
تنسجم فيها علاقة الأجزاء بعضها مع بعض» وعلاقة كل جزء بالكل ... فإدراك 
لأنفسنا - واعين أو غير واعين - ييجعلنا نتقبل كل ما تمثل في تكوينه القوانين التى 
تقثل في بنيتناء ويبقى الشعور بامال في توافق الإدراك المباشر لعلاقة الأجزاء 
كل جزء بالآخرء وعلاقة اجميع بالكل مثيرا نوعا من المتعة المباشرة والمطلقة27) 
وهكذا مع بقية العناصر الأخرى لبتي كان يراها في حياته والتي ع فيا قَوَانيخ 
الطبيعة الثنائية المطلقة» سواء 2 عبادته كالشمس والقمر - مثلا - أو في نظرته 
إلى صورة الواقع من نور وظلام» أو ذكر وأن» أو لنظرته من خلال الطبيعة - 
مقلة - ادر والبزة0), 

ويمكن توضيح علاقة المبدع في هذه الحقبة محيطه من خلال تأثر البيئة 
في عوامل تفكيره» سواء ما كان منها في شعره على نحو ما قاله فدماونا من أمثال 
أبي هلال العسكري: إنه لا يحسن منثور الكلام ولا يحلو حتى يكون مزدوجاء ا 
عرفه المصري حين قال: هو أن َأ الشاعس 2 بيته من أله إلى لخي يمل 
كل جملة فيها كامتان مزدوجتان» كل كمة إما مفردة أو جملت وأكثر ما بقع 
هذا النوع في أسماء مثناة مضافة". أو في تشبيهاته المبثوثة في ثنايا خطبه كا في 
خطبة قس بن ساعدة الإيادي: "ايها الناس اسمعوا وعواء من عاش مات» ومن 
مات فات» وكل ما هوا ات اكه ليل داجء و ر ساجء ومعاء ذات أبراج» 
ونجوم تزهر» وبحار تزخر» وجبال مرساة» وأرض مدحاة» وأنهار مجراة» أو 2 
أمثاله ووصاياه كم في وصية أمامه بنت الحارث لبنتها عند زواجهاء قولها: احملي 
عني عشر خصال تكن لك ذخررا وذكرا: الصحبة بالقناعة» والمعاشرة بحسن السمع 
والطاعة. والتعهد لموقع عينه. والتفقد لموضع أنفه: فلا تقع عينه منك على قبيح. 
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ولا يشم منك إلا أطيب ري. والكحل أحسن الحسن. والماء أطيب الطيب 
المفقود» أو حكمه إلى غير ذلك من تصوره الإبداعي (8). 

إذلك اعتبر الرازي "إن العمل إنما يبت الشيء ا حاط ا ونا 
أحاط إشأن الطلل هو الوجود الحفي الذي بحث عنه في كل ما هو مثال: 2 
المكان (الطلل)» في للرأة الفوذج» في اخمرة» في البطولة» في الكرمء (حاتم)» 2 
البحث عن 0 (زهير) في التضحية (الخنساء) كيتنا أخاط بإسان السماء بعد 
مجيء الإسلام بما يربطه يخالقه: "أن ن لهم جدات» عو وو ها انا 
و"والنيك آمنوا وعبلرا أو الضاطحات أوئك أضيات الجنة هم ا 01 
وكانة انق امتو ا وعيلر ا السا ا سيا فاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند 
رهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون"(2'), 1 

فإذا كان العربي بعد بجيء 0 قل ربط علاقته الانطولوجية بربه فإنه 
كان قبل الإسلام متبطا بالمطلق "في أن يرهم الفاذج المطلقة المثل» و يكن 
بقووو حنم الخالة الوالهدة المعيتة أو تلكء من الحالات الجزئية التي يزخ بها تيار 
الحياة الواقعية» فإذا وصف الشاعى العربي جواداء أو ناقة» أو ما شاء أن يصف» 
وصقة اناك له أن كوت لد اهو كات انل 1201 

وقد لجأ الشاعى العربي في هذه المرحلة من عصر ما قبل الإسلام إلى هذا 
ا مستوئ .من التفكير - من دون وعي منه - لغياب الرادي الخلص لمشا كله» 
أو بالأحرى لغياب موضوع يشغل فكره عمّليا والذي من شأنه أن يعوض له هذا 
الصراع. وهذا لا يعني البتة إقصاء الفكر من الذهنية العربية» كا لا نستطيع أن 
نستبعد أن يكون هناك نوع من التفكير عند نخبة ممتازة من العرب في ثقافتها التي 
اكتسبتها على سبيل التجرية» لا عن طريق التعلم» أو نظرية مؤسسة خاصة فيما 
جاءت به العرب من "حم مضارعة ل الفلاسفة" وذلك ما بينته في كابين لي: 
الأول عن "القَم الفكرية واجمالية في شعر طرفة بن العبد"» والثاني عن "اجمالية في 
الفكر العربي"» ناهيك عن بعض الدراسات المتفرقة والتى نشرت في بعض 
امجلات والدوريات العربية؛ حينما اعتبرت أنه كان بإمكان الحكة الماثلة في 
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ثقافة العرب قبل الإسلام أن ترق إلى مستوى الفلسفة لولا ظهور الحدث الجلل 
المتمثل في ظهور الإسلام الذي غير مجرى تفكير عقلية العربي» ورفع من شأن 
مستوى معرفة العقل الإنساني - عموما - وليس معنى هذا أن القرآن كان عائما 
في نشوء الفلسفة العربية» ولكنه أعطى دفعا جديدا في تحريره للعقلية العربية» 
والعملية الإنسائية عموماء عن طريق المعرفة المستبصرة147). إلا أن هذه الرؤية 
الدينية للفكر لم تستغل بالقدر الكافي لينتج هذا الفكر موضوعا فلسفيا موازيا لما 
أنشأته الحضارة العربية الإسلامية تجدها وهويتها المتمسكة بالإيمان. 

لقد وجد العربي طريقه مع حلول الحدث الجلل في البعثة وتبليغ الرسالة 
السماوية» فانشغلت الأمة بالدعوة والرغبة في التوصل إلى الدلالات العميقة 
المقصودة من الك الشرعي مما أثر على العمل الإبداعي بالصرفة إلا فيما كان 
يخدم الإسلام» ليس بدافع المنع» وإنما بدافع السمت السائد المتكون من المناخ 
الجديد بالانتقال إلى حضارة جديدة بمعالم جديدة» واسمّر الوضع على هذه الحال 
إلى أن استعاد النشاط الإبداعي حيويته مقتديا بالفوذج المثال الذي خطه ابن 
حذامء هذا الشاعى الذي لم ترو لنا أية دراسة خبره غير الذي ذكره ابن 
سلام(17) من أنه شاعى تقدم على من نعرف من شعراء هذه الفترة» وأنه وقف 
على الأطلال وبكى الديار لكنه ل يذكر شيئا عن أسبه» أو شعره بل اكتفى بذكر 
اسمه في شعر امرئ القيس حين قال: 

عوجا على الطلل المحيل لعلنا نبكٍ الديار ما بكى ابن حذام 

إن أصل الكون في ظهوره قائم على هندسة الأشياء المدركة وارتباطاتها 
الفلكية» الأ الذي ممق بوعي» أو من دوك وعي» صورة "الفنون السامية" 
على حد تعبير إخوان الصفا الذين يعتبرون» أن أصل التشكلات الهندسية في 
النواميس الكونية نابعة من الاعتماد على فكرة التوحيد في "لا إله إلا الله" في 
مغزاها المشير إلى نفى الألوهية لغير ذات الحق» واثبات بالوحدانية لله وحده. 

ولآن الإبداع تعبير عن حقيقَة الكون في كاله ونظامه المتناسق» فإن 
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وجاهة ما نذهب إليه بحسب زعمنا أن هذا التناسق الماثل في الإبداع هو أحد 
أجزاء نظام الكون في سياق ماء ومتجليا عبر آلية اللاشعور ابمعي المشحون - من 
دون وعي - بالطابع الرمزي لهذا الموروث البدائي» وتبعا لذلك فإن الفنان بوجه 
عام - والشاعى على وجه الخصوص - مع بين ثنائية تكوينية تؤهله لاستكشاف 
ما ترسب 2 اعماق البشرية» من ترامات نفسية» انطوت بفعل مور الزمن 2 
ذاكرة النسيان» قد تمتد إلى ما قبل الإنسان» حيث الوجود الحيواني» وأن ما 
يصدر في الحياة هو انعكاس لمذه المكبوتات بخاصة من الفنانين الذين يملكون 
القدرة على إظهار هذه الرواسب الموروثة من وجهة نظرهم كظاهر رمزية 
يعبرون عنها دون وعي منهم بوصفهم أداة تحت ضغط قوة اللاشعور المع 12), 
ومن ثم فإن الأعمال الفنية ذات المنشأ العظيم تنتجح من مصدر ميتولوجي يأخذ 
مجراه في طابع البناء المنتظم. ولعل الشاعى أكثر الناس حرصا على الحفاظ على 
هذا التوازن» كون الإبداع انعكاسا طبيعيا لمكبوتات الكون» وهذا ما أطلق 
عليه علوي الحاشمى بالتناسب حين اعتبر "أن الإنسان العربي مجبول على حب 
النظام وتحقيق التوازن والتناسب في مل نحياته الخاصة والعامة... وأن المقصود 
بالنظام والتناسب ليس وضعا جامدا او إطارا ضيمًا محدوداء بل يعنى حيوية 
مطلقة وشركة لا متناهية قائّة على الانسجام والانتظام واستخلاص العام في 
الخاص» والحركة في السكونء والمتحرك في القارء والدائرة المتسعة في المركد 
المكثف» والمعنى في المبنى» وحركة الذات فى بنية المحيط» والقافية في الوزن» 
والعاطفة في العمّل» والتخيبل في التركيب... وهكذا على أن يتم كل ذلك في 
إطار من التقاطع الثنائيء أي الثنائية الإشكالية التي نرتكر على قانوتها"(7"), 

وليس الانتظام الثنائي الذي نتزعمه في إسقاطه على مجريات النص 
الإبداعي في بداية نشأته هو ذلك التناسق الحكم بوعي من المبدع» أو الإنسان أيا 
كانت مواهبه» ولا هو الانتظام الذي أخضعه المبدع في نشاطه قصداء يكون قد 
اسقده من تجريديات هندسية - تحت أي شكل من الأشكال - إِنما نقصد بذلك 
أن كل شيء في الإبداع ييل إلى العفوية الكشفية حتى على مستوى الموضوع 
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عبر مراحل الحركة الإبداعية في الثقافة العربية على نحو ما نجده في هذا النص» 
على سبيل المثال لا الحصرء بحيث يمكن أن نطبق ظاهرة الثنائية على أي نص 
من النصوص القديمة» يقول تيم بن مقبل في مقطع له متحدثا عن الدهر والموت: 
وما الدهر إلا تارتان» فنهما أموتء وأخرى أبتضٍ العيش أكدح 
وكلتاهما قد خط لي في صعيفتي فللعيش أشبى لي» وللموت أروح 
إذا مت فانعيني بما أنا أهله 2 وذصٍ الحياة» كل عيش مترح 

ولعل أهم سعة مميزة هي سمة التصورات الثنائية على حد تعبير كال أبو 
ديب من حيث "إن الكينونة الإنسانية في رؤيا الشاعى كينونة في سياق من 
التوتر الممزق الذي نشد (إلى) قطبين ستقطبان الحس والانفعال والإدراك» 
وهما لذلك» إستقطبان اللغة نفسها. ويتقاطع هذان القطبان في نقاط مركدية تعمق 
مأساوية الرؤيا وشموليتها» هكذا تفى القصيدة تصورا للزمن» يشقه إلى لحظتين» 
فالدهر تارتان أي أن الرؤيا تقسم الواحد إلى اثنين» وبعد هذا الانقسام تطغى 
صورة الازدواج على حركة القصيدة وتشكل بنية موازية لبنيتها الدلالية... ومن 
المدهش أن الشاعى لا يغى رؤياه في إطار الثنائية الضدية المطلقة: الحياة/الموت 
مكرا" اللاهق :ذا :وسفهيق. أحد هنا" السعادة والتحر العقاف بن ىب إطان. عائية 
فأساوية 6ن وجهها شقاء وموت"(19). ولعل المتتبع لهذا المقطع يجد هذه الثنائية 
موزعة على ثنائيات عديدة كلها تصب في إطار رؤيا الكيئونة الإنسانية. 

والشعر في ذلك شأنه شأن بقية الفنون الأخرى التى تعتمد الصورة 
التجريدية مظهرا لهاء وليس بالضرورة أن يكون ذا معنى دلالي فقط» وإما 
صفات امال فيه قاعة عل عدة عناصر» منها الشكل») والإيقاع» والدلالت 
والقافية... في مركب جمالي لاستجابة وجدانية. 

وليس غر يبا من هذا الإنسان أن يكون عارفا بحقيقة الكون بصفائه العقل 
ما كون اتحادا بينبما حيث توافق الإنسان في بدائيته مع مبادئ الكون فتمثلت 
لديه كل الأشياء في زوج ثنائي» وهي الثنائيات التي تشكل وجود الإنسان في هذا 
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الكون» وتخلق منه توازنا منسجما في ضوء استجابته الإرادية أو القسرية إلى 
طبيعة اللخلق» سواء في تعامله مع: الفعل ورد الفعل / السالب والموجب / القدر 
والحرية / الحياة والموت / وكأن واقع الإنسان في إدراكه الأشياء من حوله 
بعكس صورة الوجود امجازي - العرضى - 2 هذه الحياة» 2 مقابل الوجود 
الحقيقي الذي هو في عالم الملكوت. 

إن حكمة العمل تسعى - دوما - إلى تفعيل ثنائية (الفكر والموضوع) رغبة 
في الوصول إلى الحقيقة بأهم وسيلة وهي العقل المجرب أمام مفتبر الطبيعة» وقد 
يكون الجاحظ - بحسب قول علوي الماشمى - أول من التفت إلى هذا القانون في 
الثقافة العربية باعتباره قانون الحياة الجوهري حين قال: "أن العالم بما فيه من 
الأجسام على ثلاثة أنحاء متفق» ومختلف» ومتضاد" ثم يرد الجاحظ هذه الحدودء 
أو المشعويات العلاث الى تند حيؤيةة القانوفا إلى الأصل القناق: الأشكاى: 
فخورا إياه حول المركة والسكون» 'وذلك حين اسنتظرد. قافلا بع "نلك الأخاء 
الثلاثة» وكلها في جملة القول جماد ونام» وكأن حقيقة القول في الأجسام من 
هذه القسمة أن يقال: نام وغير نام"(*1). ومن ثم لا فكاك من أن يفكر - الإنسان 
القديم - في قسمة الكون القائمة على نحوء هذه الثنائيات: الذكر والأتق / المادة 
والروح / البرودة والحرارة / النور والظلام / اللحير والشر / الفكر والموضوع / 
الأعلى والأدنى. وبقدر عال من التفكير كا عند العلماء والفنانين ورجال الدين 
نجد على سبيل المثال ثنائية: توقيف وتوفيق / متك ومتشابه / ظاهر القرآن وتأويل 
القران / حقيقة ومجاز / المواضعة اللغوية والمقاصد اللغوية / الإدراك وادراك 
الإدراك / اللافظ والمعتى / الحقيقة المطابقة والتصوف الحاولي. ّ 

هذا قايل من كثير من المفاهيم والنظريات التي جاءت مطابقة للبحث في 
معنى الكشف عن حقيقة تمائلها بهذا الشكل كونها سؤالا عن عل المعلوم» وتمثل 
غياب اللحفى من خلال هذه العناصر الثنائية المتوافرة في كل الخلوقات» سواء ما 
كان منها من الكائنات الحية أم من اجماد» إلى غير ذلك من الموضوعات 
والظواهر بدءا من الذرة بوصفها كاثنا قاتمًا على ثنائية التوازن بين السالب 
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والموجب. أضف إلى ذلك أن في عالم الناسرت - بحسب تعبيرات الفلاسفة - لا 
وجود لشيء إلا بنقيضه وفق قانون الطبيعة التي لتبلور موجوداتها تبعا لدلالاات 
النواميس الكونية الكامنة في إبداعاته» والتى تعكس الاحتمالات اللامتناهية 
لمطلق مفردات الكونية. 

وكل من يرغب في معرفة حمّيمة المطلق المتضمنة في اللانباية فإن لا نبائية 
التأوبل سبيل إلى مكامن النص» نتيجة من بلورة هذا النص بوصفه موضوعا 
تواصليا ونسقا دلاليا ييين من زوايا مختلفة. ولكن كيف حول المبدع أو المثقف 
ا الرؤية إلى نظر؟ وهل راهن على تفاعله مع الكون» وتوازن شعوره 
معه؟ أم أن اللاوعي المعي» بوصفه تعبيرا عن المعنى الباطن هو الدافع للعملية 
الإبداعية» والنظرة الفكرية؟ 
1 - المرآة والعلامية: 

إن التحايل على الفكر يقودنا إلى التساؤل عن: كيف طرحت الظواهر 
المعرفية في الثقافة العربية الإسلامية؟ ومن أي منبع كانت تستمد مفاهيمها؟ 
وهل كانت هناك إشكالات معرفية؟ وما دور العمل في ألوان القضايا المطروحة؟ 
وهل كانت النتائٌ المتوصل إليبا من طريق القياس العقلي أو من قبيل الحمدس 
الغييى المتسلل من اللاوعي ابلمعى؟ 

:اذا أدرك الافتان أن اللكبابة المصدري الي تكس وحوده روماه جزنا 

من اللانباية الكبرى المائلة في الكونء أدرك أنه جزء فاعل في هذا العالم 
الكوني» وفي اتصال بعضبما ببعض ضمن ترابط كوني متماسك يحدد أعلاها 
مستوى أدناهاء ويعرف أدناها قيمة أعلاهاء يمعهما تالف الروح بالجسدء وهذا 
يعنى أن كل ما هو إبداعي في طبيعته هو بالضرورة كوني في جوهره "فالقوانين 
الطبيعية هي قوانين كونية سعى الإنسان جاهدا إلى معرفة رموزها وتبنى قواعدها 
لتكون عونا له على معرفة نفسه وسر وجودهء والقوانين الإنسانية هي قوانين 
طبيعية وكونية تدعو الإنسان إلى تطبيقها لكي يتحد مع الوجود الكلي"07*) وما 
الظواهر المتنائرة في وجه العالم إلا عبارة عن تناسق ع من ثنائية ضدية حَمن 
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صور تضادية في الظاهر» في حين هي في الجوهر تمثل وحدة داخلية» يكون من 
الصعب علينا تتبع مدركاتها إلا من خلال آلية اللاوعي اجمعي بوصفه تعبيرا عن 
باطن النفس وقابليتها للانفتاح» ومتى ما وجدت الرغبة في استخراجها استطعنا 
أن نصل - نسبيا - إلى كشف خلايا نائّمة متسللة من موروث التفكير الموجود في 
حمق كل إأسان. 

ولقد تطرقنا في كابنا الاتجاه النفسي في نقد الشعر العربي إلى أن كل مبدع 
هو "سياق إبداع" يمكن تحليل شخصيته انطلاقا من الأثر الذي أبدعه؛ من حيث 
كونه يمثل مضامين رمزية ضاربة في القدم» ورثناها من الحياة الأولى للإنسان 
المتكونة من غرائز بدائية» ترسبت في الذهنية جيلا بعد جيل» والتى تشكل 
عناصر نفسية أطلق عليها يون ب"الفاذج الأولى الأصيلة'» بوصفها طرقا طبيعية 
التفكير البدائي!!2) وسواء أححت هذه المقولة - بعد أن تجاوزتها المعرفة الحديفة - 
أم جانبها الصواب فإن حقيقة المعرفة وفق الأسئلة السابقة تبقى تشكل النواة 
الجوهرية للكشف عن: "كيف؟"» أي كيف نطمئن على صحة مصدر النتيجة التى 
وصلت إليها؟ وهل احتفظت هذه النتائ - على مى الأزمنة - بمواقفها؟ ْ 

إن السمة الدلالية للتحول المعرفي من عصر إلى اخر هي ترجمة لتبدل مواقع 
الوجود من حالة إلى حالة أخرىء لا ثتكرر صفات الواحدة في الأخرى» بل كل 
واحدة تستقل بماهيتهاء وتكون سببا في خلق الثانية وفق التحولات الطارئة على 
الصورة الأولى بفعل وساطة معينة» حىق تصبح معدة للتحول إلى صورة أخرى 
ليست ثابتة على وجه اليقين. 

ولعل هذا هو جوهر التفاعل الإنساني بالعلاقة العلية الرابطة بين الشيء 
وأعراضهء فالقرآن الذي شغل الناس بإعازه تكن خاصيته في اللاتناهي 
ب"الفعل" على اعتبار أن مورد استعمال اللاتناهي ب"القوة" هو إدراك الوجود 
المطلق في علاقته بالوجود السابق الرابط للوجود اللاحق إلى غير نباية» في سبيل 
معرفة القوة ب"الفعل" عند ذات الحق في إرادته جل شأنه لمعرفة تبليغ قوة تأثير 
دلالات الإعاز القرآثي بعد أن "علمه البيان"(22). وما كان ذلك ليكون لو لم 

ا 
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يعم الله جل شأنه ف الإنسان إمكانية سيرورة الفكر البشري للوقوف على سبب 
الإيجاز من خليفة الله في الأرض 'وإذ قال ربك لملاتكة إني جاعل في الأرض 
خليفة"237) الثابعة بقوة؛ لفعل باسقرار إرادة الله. 

تقد أخذ استثمار النص الشرعي من قدمائنا دهرا طال حتى القرن السابع 
في تقديرناء ولم يشذ المتأخرون في تفكيرهم عن تفكير من سبقهم من الشعراء 
والحّاب والفقهاء والمفسرين والمتكامين والفلاسفة الذين انصب اهتمامم بالزوج 
الائني: حك» متشابه / لفظ» معنى / حقيقة مجاز. وما دخل - في سياق ذلك - 
تحت سقف هذا الزوج من فروع أظهرت النسق الثقافي في حدود معينة؛ 
وعندما أرادوا أن يتجاوزوا ذلك بعد القرن السابع اصطدموا بعقبتين أخرتا 
االحوض في علاقة اللغة بالفكر وهما: 
1 - التطور الحائل الذي مثل في ثقافة الآخرء هذا الآخر الذي اعتنق نظريات 
عدة أغبها مستمد من منهج اليقين بغرض الوصول إلى الحقائق ني معارفها 
الفكرية» وقد كان ذلك - بخاصة - في أوائل عصر النبضة الغربية. 
2 - مواجهة عصر الانحطاط قبيل سيطرة العثمانيين على البلاد العربية 
عام 923ه» بعد سقوط ما تبقى من عصر الدولة العباسية التي وصلت إلى 
مرحلة الشيخوخة والتى تم فيها قطع الصلة حتى مع معرفة "الذات" الأولى» 
00 

ولعل هذه الصورة مشاببة» من حيث لبذ الشكلي) بحياة العرب قبل 
الإسلام الذين تأحرت عند هم فرة البحث في مسائل فلسفية» واذا 5 قد اعتبرنا 

ا سقاك أن انلدكة انق اليد انلقف فاذان القفال الريك بالقران 

حال دون ذلك. والأمى سيان مع الثقافة العربية في المرحلة الموالية عندما 
استنفدت طاقتباء وحينما بدأ التفكير يميل عن الاهتمام بنظام اللخطاب على 
حساب نظام العقل؛ الأمى الذي نعج منه الانشغال والاهتمام بتجنب التنافر بين 
الكامات على حساب الاهتمام بتجنب التناقض بين الأفكار. 

إن التناقض على صعيد الفكر لا ينظر إليه في هذه الحالة من حيث هو 
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تناقض "بل بوصفه طريقة من طرق" صياغات المعاني. ومن هنا كانت المحسنات 
البديعية يختلف أنواعها؛ وهي محسنات تقوم بمهمة إبستمولوجية هي تعويض 
الفراغ واخفاء التناقض على صعيد المعنى. إن النغمة الموسيقية المرافقة لخطاب 
المسجوع توجه السامع إلى نظام الكامات وتصرفه - من ثم - عن نظام الأفكار 
على نحو يجعله في حالة إغفاء عقلى تسمح ل"المعنى" - إذا كان ثمة معنى - 
بالانسياب إلى لا وعيه بدون رقابة عقلية بلا نقاش(24). 

أضف إلى ذلك أن إغلاق باب الاجتباد يعد تعطيلا للآلية الفكرية في 
مقاصدها التي تسعى إلى ربط النص بالعوالم الممكنة في مثلها العلياء وما كان 
ذلك ليحدث لو كان هناك اهتمام بربط اللغة بالفكر في تداوها اللساني المتواصل» 
ولأنه لا يعقل أن نحجم اللغة في قوالب جاهزة تحد من كل ما يجد في مسارها 
الحضاري. ولعل مرد ذلك كله إلى اهتمام القدامى - أكثر - بالتعليل لكل ما هو 
آتء؛ وقياس الغائب على الشاهد(25)» أو قياس القَثيل ا عند علماء 
الأصيل ا م 

ولقد كان لهذا الاهتمام بأصالة نظام اللخطاب على حساب نظام العقل 
مستمدا من تبإين التشكجل في مراتب الحقيقة ظاهريا وتبإين الموجودات في 
ظهورها العياني باعتبار دلالتها على ذات الحق وصفاته الكالية؛ الأعى الذي كان 
له الأثر الكبير في مجرى تفكيرهم من دون وعي وهو ما يوضحه التداخل بين آراء 
كل من الفقهاء والمتكامين واللغويين والفلاسفة حول ظاهرة ثنائية التفكير مثل 
ثنائية اللفظ والمعنى التى كانت حاضرة حضورا إشكالياء ظاهريا وباطنياء في 
الثقافة العربية الإسلامية. 

إن بناء حضارة على النحو الذي كانت به الحضارة العربية الإسلامية في 
تناظرها للأشياء لم يكن له اعتبار لولا اعتقاد قدماثنا الراسخ بتكريس قوة الإيمان 
بإرادة الكشف التي تعطي الوجود معناه» فتحول كل انتصار في فتوحاتهم 
واكتشافاتهم - بما في ذلك المعرفة - إلى انتصار بغواب من الخالق» مكافأة هم 
لإنجازهم الإنساني العظي» وإبمانا منهم بأن رسالتهم في خلق هذه الحضارة كانت 
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مستمدة من التوحيد. ولو كان ذلك متضمنا الاهتمام ب"الموضوع الفاسفي" نحاق 
توازنا ما كان لحذه الحضارة أن تسقط - السقوط القسري - وتقطع جذور 
إمكانية الاسقرار على عكس ما كانت عليه الحضارات: اليونانية» والحندية» 
والصينية؛ وغيرها من الحضارات العريقة التى أبقّت عل قدر من التواصل 
الخضاري .ما سمح :به البقاء للاسكناف: من حيك اتن الأولون»..ولعل هذا ما 
يدعم فكرة غياب "الموضوع الفاسفي" في تراثئا الذي كان إستوجب منه استجلاء 
قدرات علك الخضارة» .واستخلاض. تجارت: الحضازات الأخرى. فاط عل 
الاسقرارية» على الرغم من محاولات ابن رشد ابي باءت بالفشل من مؤسسة 
“انث الفلاسفة” .وها ا من أفكار عطلت المنظومة الفكرية؛ الأمس الذي 
انعكس سلبا على مستقبل الفكر الفلسفي» وما نزال ندفع تن تراجع هذا الفكر 
إلى يومنا هذاء. 

والممكن - دوما - بحاجة إلى تجديد في كل أن وزمان» ويتشكل بشكل ما 
يحاذيه من الخلق والابتكار» من الذات وليس من الآخر على النحو الذي بنى 
أسلافنا حضارتهم الماجدة» وعندما دخل الآخر - قسريا - لزم خروج هذا البناء 
والتشييد عن جادة الصواب لاسمّداد حضارتنا بما دخلها من غيرهاء فتحوات 
الحضارة العربية الإسلامية من صورتها بذاتها إلى صورة من دون ذاتهاء وعلى 
هذا التحويكون الخفاء والظهور في كل شيء. 
2 - حياة الدلالة: 

كل حياة تتجاذيبا صفتا الصيرورة» ما كان» والسيرورة» ما يكون» وفق 
نظام أسرار الكون» ويجعلها قابلة لكل ما هو جديد بتجديد نفسها على الدوام. 
ولعل موقع الإنسان متحركا بين عرشي الصيرورة والسيرورة» بين التطور 
والتطوير» للقيام بدور ماء سلبا او إيجاباء وفي هذا استجابة لقَوى الطبيعة في 
توازنها الإرادي وغير الإرادي» سواء وفق قانون العلة والمعلول» أم وفق قانون 
الوعي واللاوعي. ومن هنا جاء البناء الذهني للواعية العربية على سبيل الامتثال 
لقوى الطبيعة في مظاهرها الكونية» فتفاعل معها المبدع بوجه عام» ضمن سياق 
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هذه السنن الكونية» وبدافع إفرازات المعنى الباطن» وذلك لانعكاس التناظر 
الموجود في تعددية الأغغاط والأشكال» والظواهر الطبيعية» والفكرية» والسلوكية. 
وهذا ما تؤكده الدراسات المعرفية من أن فصل الإنسان عن محيط الطبيعة محال» 
عل افنبان أن الاتنان علس الآزمتة وسيظ] )#اصورة :مرذجية لبيكة: 

والحاصل أن استجابة الإنسان إلى النسق الطبيعى» للبيئة في محيطها 
الكوني» هو انعكاس للانفتاح على التجديد» وما دام الأمى كذلك فالنتائح غير 
نبائية» وعدم نبهائيتها يعني الاسقرار في الكشف» والكشف أسمى عناصر البحث 
المنفتح على التجديد» وني اعتقادي لن يكون ذلك كذلك إلا بما تستوجبه الذات 
لنفسهاء وبإرادتها» وانككابها على تطوير قدراتها على النحو الذي اثبته قدماونا بعد 
تحولهم من مرحلة تاريخية إلى أخرىء فأنتهوا حضارة قبل أن يدخلها الزيف. 

ولقد نظر دارسونا ونقادنا القدامى إلى الالية الإبداعية بما هو حاصل في 
المرجعية الثقافية في الصورة المتجلية» وبما هو ناتح من اللاوعي ني الصورة اللحفية» 
والإنسان العربي القديم في هذه الحال موزع ذهنيا بين صورتي اللحفاء والتجلي» 
وبين واقع حال مشترك الوجود اللفظي المقنن» وسمت النظام الفكري الموروث» 
من كلام موزون مققفى في المنظور العقلي» وبين الوجود العياني المتكرر معه يوميا 
وما يفرضه نظام الطبيعة الكونية» لذلك ار قدماؤنا 13 اهتمامهم حول موضوع 
الدلالة والاستدلال لتوضيح فكرة المجاز؛ الأمى الذي تمع القدامى على تناول 
هذه الفكرة بعمق» ولعل هذا سبب تأليف أبي عبيدة "مجاز القرآن" من حيث إنه 

سعى إلى شرح النص القرآني باستدعاء الأنحاء لقي انتحاها العرب في للتأكيد على 
أن القرآن إِنما جرى على سمتهم» وللبرهنة على أن أصل منشأ النسق الثقافي العربي 
بجاز. وهذا مشهد آخر للتفاعل مع الثنائية في التعبير عند تقسيم الكلام إلى حقيقة 
ومجاز الذي استتكره ابن تهية فيما بعد. 

لقد كان لقناعة قدمائنا الفكرية» ومنطلقاتهم المذهبية» دور كبير في شل 
قريحتهم بدافع الحاجة إلى محاولة تعزيز موقفهم والانتصار على خصوههم وتخالقهم 
فخ هذا (الذاهي: أو .كاله عقدمة لتوفييل :ها راسي وطبيعة كفو كل مذاض» 
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لفهم الشرع» ووحدة النص الإلمى في جميع عراميه» بما في ذلك النسق الدلالي. 

لقن كنت الللاغة ‏ الغريية نذيدها لفهم النص القرآني» مما أدى إلى 
التتسلم بإعازه» بوصفه لامتناهيا بفعل مشيئته في كل زمان ومكان. إذاء كان 
حرص العرب على دراسة البلاغة في غاية الأهمية بغرض إمكانية توفير الإقناع» 
وبوصفها الأداة الإفهامية محاربة أهل البدعة والباطل في فهم النص الشرعيء 
واستخراج الاستنباطات السريعة الحم وفي هذا جاء قول أبي هلال العسكري: 
"إن أحق العلوم بالتعلم وأولاها بالتحفظ بعد معرفة الله - جل ثناؤه - عل 
البلاغة» ومعرفة الفصاحة» الذي به يعرف إعاز كاب الله تعالى» الناطق بالحق» 
الحادي إلى سبيل الرشد» والمدلول به على صدق الرسالت» وصحة النبوة"(27), 

ولعل الاهتمام بالبلاغة لم يكن له الدور الفعال إلا عندما 56 
إشكالاتها على مستوى تحديد االحطاب البياني» فانقسم المهتمون بذلك إلى فريقين: 
أحدهما عني بتفاصيل اللطالية وفسيرد» اما الثاني فاهتم بكيفية إنتاج اللخطاب 
المبين» وكان أبرزهم المعتزلة الذين كان هم فضل السبق في بلورة معال المصطلح 
البللاغي بوصفه سياقا إجرائيا لصحة م امهم التي كانت تتعارض مع صعة مزاعم 
خصوهبم؛ الأى الذي مكن كل فريق من ضبط استدلالاته تحت سقف 
البلاغة بكل تفاصيلها من ضوابط وأنواع. 

إن كر البارات ولاه دعل أساس :ها قيهن :خضت م واكعاسن 
بعضها 5 حأة الكذب والتزوير كانت أشجع على تفسير القرآن بما تراه يتلاءم مع 
اغراضبها وتأييد مذههها بتأويلات تعسفية» وقد ترك ذلك اثرا سيئاء» جر على 
الأمة كثيرا من البلاء(28), 

وهل. كن باستطاعة البلاغيين. :- مفلا -. أن ينظروا إلى المسائل الشرعية 
بمعزل عن النسق الثقافي الإسلامي آنذاك؟ وهل كان باستطاعتهم أن يتجنبوا ما 
كان يدور من جدل بين المتكامين فيما بينهم» وبين المتكامين والفلاسفة» وبين 
هؤلاء واللغويين؟ لا أحد يشك في أن لذه الثقافة السائدة المصبوغة بالجدل 
الفكري الدور الأساس في تعزيز مكانة المعارف والعلوم» والمقاصد الشرعية 
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بالتيارات الفكرية» وخير مثال على ذلك تأثر علماء اللغة بالعلل والقياس» وتأثر 
علماء الأصول بالمنطق الأرسطي - بخاصة مع إمام الحرمين الجويني وتلميذه 
الغزاللي - رغبة في الوصول إلى اليقين والمصداقية. 
ش ومن هناء جاء مصدر التطرق إلى كل ما هو زوج» والذي انعكس بشكل 
أدق» في صورة اللفظ والمعنى» ثم اعقبتها نظرية معنى المعنى عند عبد القاهر 
الجرجاني والتى كانت في أساس مبدئها اللاتماهي بالقّوة» في مدركات الإنسان» 
مسايرة اللاتتاهي بالفعل» في مشيئة الرحمان» والا حجبت عن هذا الزوج صورة 
إدراك معاني إعاز القرآن المائلة بالفعل في العبارة الدالة في الإبداع» والشعر منه 
عل بونعة اصوصن ونه أقى "عير النقافة العرينة: الاسلامية :يتفيف ون 
"درجة المعنى الحقيقي (المعنى الأول) بالفعل ودرجة المعنى الذي لهذا المعنى 
الحاصل بالفعل (المعنى الثاني) إما بطريق الاستعارة والقثيل» وأما بطريق الكاية 
لا تكونات إلا مساعيقيق غندما يكونالقول اليس شتعرا: أما معق المع الممكة 
بالككاية أو بالاستعارة والتمثيل فهما مما لا نباية له بالقوة في الشعرء وجما لا مهاية له 
بالفعل في القرآن. فالككاية التي تستند إلى علاقة التبعية بين المعاني لامتناهية بالقوة 
لكون سلساة الموجودات كلها مترابطة» فينعكس ترابطها بين أسمائها والمجاز 
بفرعية. (الاستعارة :والقفيل) لامتتاة. بالقوة» لكون. كل موجود من -جماعة 
الموجودات له مع نيعلا (ويحة اتن 'وغوءما يكين للك ون "قار 
إلقرانية لفل و اللو مويك اللتقارى ( حكن مها لمعا انه اي 
بفعل الإرادة في تعاطي شئونهم» وإنما بفعل الية خفية في ذهن المجتمع» جسدت 
فعل الفكر من اللاتتاهي بالقوة المستمد من اللاتتاهي بالفعل في صفات ذاته 
تعالى في علاقة تفاعلية بين إرادة القوة وفعل الإيمان في صفات ذات الله 
في ا00, وهي علاقة. متفاعلة»ه ذات طابع عقدي» وى جعي ) وذهني. 
تعاضدت» كلهاء لتستدعي اللغة في نظامها التعبيري إلى تصور ثناني يعكس 
التصور الدلالي الذي يمل في مضامينه الحفية بين التوحيد والموحد الذي من 
شأنه أن يرجع 53 ثبيء إلى حقيقة ذات الجلال. ومن هنا كانت "الحقيقة فقه 
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الع انكرفة برو "الزن ذا وميه النسرى اشر ال دوو ل ال 
الوصول إلى المعرفة الكاملة» والتي تليق بالإنسان يحم خلقه على الصورة الإلحية» 
وليس هذا غسبء وإئما الكمال الحقيقي فق خضرك الخرقة سه رائ” الأمير 
عبد القادر الجزائري (أحد المتصوفة المتأخرين) هو الذي بتحقق باجتماع العقل 
والروح بعلن العقل على ما يقول إذا امتزج بالروح امتزاجا معنويا ظهرت 
الغلوم ع نال 0 | 
تقد سن قدماؤنا تفسير الشرع بما تقره الضوابط اللغوية والمعاني البيانية» أو 
ما تفصح عنه دلالة التأويل من دون أن "يخل ذلك بعادة لسان العرب في 
التجوز من أسمية الشىء بشبيبه أو بسببه» او لاحقه» او مقارنه» او غير ذلك من 
الأشياء التي عددت في تعريف أصناف الكلام الجازي"2©2؛ لما في ذلك من 
أثر بليغ بين دلالة المعاني وروح الشرع» وهذا باعتراف القدماء» والمفسرين منهم 
على وجه االخصوص 5 رآه الزمخشري الذي قال في حق المفسرين: "لا يتصدى 
ا لسلوك تلك الطرائق» ولا يغوص على ثبيء من تلك الحقائق» إلا رجل 
فل برع قِ علمين مختصين بالقران» وهما: عم 5 ف البيان» وتمهل في 
ارتيادهما آونة» وتعب في التنقير عنهما أزمنة و بعثت على ١‏ 0 
معرفة لطائف جة الله وحرص عل استيضاح معجزة 0 ةق ومن هذا 
المنظور كانت البلاغة عنصرا فاعلا في استقراء الحقائق من الشريعة بوجه عام 
واستككاه ما خفي من النص المقدس وتوضيح إازه. 
واذا كانت خصوصية فهم النص مطلبا شرعيا في طلب الحقيقة بالأدلة 
العقّلية والنقلية فإن هذا الفهم قل اشعب بتشعب الشيع والملل» حتى صار الجتمع 
العربي الإسلاهي» انذاك» ذا مرجعية مشدودة بالنعرات الخحلافية» يا صار 
محكوما بأفق لماحم الافتراضية المتعددة لدى الفقهاء والعلماء» فتعزز الجدل 
الكلاني... على اسان الاعتراضات» كل بتخذ سلمه لإثيات أله من النص فيما 


يتصوره » ومن الصعب أن نتورهم التلازم بين أبن اذا لو 5-2-8 جموعة 
»34 
راء.. 
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ولقد جاءت وظيفة اللغة» المتعارف عليها بالمواضعة» بغرض وضع اللفظ 
للوجود الخارجي المتفق عليه» لذلك قال الرازي: "كل معنى كانت الحاجة إلى 
التعبير عنه أهم كان وضع اللفل :بإزائه أولى"(005: وليين القضك من اللفطل 
والمعنى في تقديرنا الأمل | إلا تلك الصورة التي تعكسٍ عالمين متناظرين هما عالم 
اللتجلٍ في صورة اللفظء وعالم الحفاء في صورة المعنى» لآن دلالة المعنى في تأويلها 
بقتضي كل شيء فيه خاص بالمعنى الخفي من ظاهر الكلام الذي يعكس ظاهر 
الوجود» والذي هو بحاجة إلى دلالة من خارج ذات اللفظ» استحضر بالتداعي 
عن طريق الحدسء أضف إلى ذلك أن كل لفظة لحا مفهوم وهو ما يتصوره 
الذهن بالإدراك الاستدلالي في مموله اللحفى من دلالات ذلك اللفظء وله 
مصداق هو ما يستعمل في التداول بالمواضعة من سياق ذلك اللفظ المتفق عليه 
على حد تعبير ابن تيمية الذي اعتبر "أن للشىء وجودا في الأعيان» ووجودا في 
الأذهان 007 ْ 
ولعل معترضا يذهب إلى أن ثنائية بهذا التصور هي - في ظاهرها - ألصق 
بالسياق اي وذات مدلول لغوري فكوريء 2 حين هي أعمق من ذلك» فهى - 
في نظرنا - تنتمي إلى المرجعية الدينية في العلاقة بين الفرد ومفردات الكون» 
عاكسة بذلك صورة التوحيد بين الإنسان وربه في علاقة تواصل داخلية» وكلتا 
الحالتين تمثلان صورة التوحدء فالأولى توحد مع ظاهر الفكرة» الحاضرء والثانية 
حد مع اللحفي» المطلق في مركد عالم ذات الحق. ومن هذا التوحد لتشكل بنية 
العلم العلوي والعالم السفلي التي تعكس معاينة الصورة الفنية» كا في تقسيم البيت 
من الشعر إلى شطرين متوازيين» وكا في الصورة التشبيبية» والاستعارية: 
والمجازية» والتقابلية» والضدية» وصورة التكرار وما شابه ذلك بما يعكس تقسيما 
أفقيا يعَابله دم العمودي الذي بعكس الصورة انخفية - من دون وعي المبدع 
3 الدارس عق البحث عن عالمه الاخر الذي يرغب 2 التوحل .مغة». لتدكورن 
بذلك صورة واحدة: الأنا/,الآخر في علاقة تضمينية. 
وهكذا تتجسد ثنائية الرؤيا في التصور اللغوي مع ثنائية الرؤيا في التصور 
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الكوني في تجسيد سياق النص ومرجعيته الفكرية لحاق توازن بين الفكر والحس» 
والذي يمثل هنا سمو الحس العقدي. 

والإنسان بهذا المنظور» بحسب رؤيتناء موزع بين وجوده وخلوده» أو بين 
عالم الدنيا وعالم الآخرة» أو بين ما هو يقين وما هو في حكم الظن الذي ينتج منه 
الوجود الحارجي» وذلك من خلال تعامل الإنسان مع مجريات الحياة اليومية 
المعبر عنها بالتداول اللغوي الذي تعكسه مواضعة الألفاظ في جميع التعاملات 
التداولية» المصلحية» على عكس ما يقتضيه اليقين في التعامل مع الشرع. ولا 
سبيل للوصول إلى الحقيقة إلا عبر الكشف عن معاني الدلالات الحفية في هذه 
اللغة؛ لمعرفة الشرع وكنه مقصدهء فكان لا بد أن تعكس هذه الدلالات التوحد 
مع دلاللات مقاصد ار التي مصدرها اتخحفاء بخرطن التجلٍ حت تعم الفائدة 
الخفية بالاستدلال والتأويل» وهذا ما مرت به الأمة العربية الإسلامية في بداية 
هبدها رغبة 2 البحث عن الرؤية السليمة التى جاءت بها الرسالة السماوية 
بوصفها مصدرا للانبعاث» وذلك من منظور التأمل في مقاصد الشريعة» بعد أن 
كانت مسبوقة بالشك الذي نعج منه إزالة الشبهة بسبب التأمل بحسب منظور 
الرازي» من أن "المكلف يحتاج إلى يقين بميز الحق من الباطل» ليعتقد الحق» 
وقود اليو من انقو الع قا 

والثنائية التي نقصدها في النسق الثقاني العربي القديم هي انتقال التصور 
بالبديبة والفطرة عبر الصور المستحضرة ذهنيا بقرينة دالة من البحث في مسالة 
الإيجازه ومن خلال التأمل والتفكير» في مقابل التصديقات الظاهرة في العم 
الجلي الذي يعكس الاطمئنان النفسي لدى المرء بتوحده مع ذات الله الأعس 
الذي يجعل من الإنسان أن يكون متعلقًا بالجانب الروحي أكثر من ارتباطه 
بالجانب المادي الذي تجليه الصورة الظاهرة لاوجود بالنظر الحدسى والتأمل 
الفكري بين ما هو ظاهر وما هو خفي. 

ألا يمكن أن تكون هذه الصورة معبرة عن علاقة الثىء بالتفكير فيه» أو 
علاقة الذات بالوجود في المنظور الكوني الذي يعكس الذات الإلمية» ومن ثم 
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تكون المعادلة هي علاقة ذات انخلق في ذات الحق - م عبر عن ذلك الصوفية 
- في توحد روحي سواء أكان ذلك بالتدبر والتفكرء أو بالبديبة والفطرة» أو 
بالحس الشعوري» أو بالحدس. وهذا تصور ضمنى يعكس حال الفكر في علاقته 
بعالم الوجود في كل ما يتصل بفعل اللغة مع نقل التصور الذهني اللاإرادي منه 
على وجه الخصوص بإحاطة الشيء بالاتفكاسن»» كانمكاشن: المراة ]ذا أحاط ا 
الثيء المنعكس فيباء وهو ما عبر عنه الرازي في أثناء حدينه عن إحاطة الشيء 
بالعقل في قوله: "فإن العقل إِثما يعرف الشيء إذا أخاط به... بتقليب حدقة 
العمّل إلى الجوانب طلبا إذلك الانتكشاف والجلاء"(038, 

أن فين الأشياء في دلالاتها بما تسلل إلى ذهن الناس من الموروث ابمعي 
بالفطرة» أو بما تواضع عليه الناس من لغة دالة نتضمن ممولات فكرية لمعارفهم 
التاريخية» والآنية» والافتراضية» هي نتاج لسيرورة دلالة الألفاظ المعقودة بدلالة 
المعائني والتي تعد في اصطلاحات اللغويين وضعاء وما دام الأمى كذلك فن شأن 
هذا الوضع أن يتغير ويتبدل في قوالب دلالية جديدة يتكون منها فكر جديد ضمن 
سياق "بنية مبنى وبنية معنى" ووفق الحقول الدلالية المستجدة» أي جاوز 
البديبيات المتعارف عليها إلى العبارات والسياقات المتنامية مع وقائع الأحداث» 
م حيث إن "استعمال العبارة (ضن نسقها الثقافي وسياقها التداولي) على وجه 
فر يفيد ويصلحء لا يكون إلا بعد العلم بما وضعت له'! '*) ومن شأن ذلك أن يسيم 
في تناول الحقول الدلالية التي تبعث التجديد في البناء المعرفي لأي تصور فكري 3" 
إبداعي رغبة في الاستجابة إلى طواعية التحديث المستمر المرتبط بتطوير 
امجتمعات» والمطابق لظاهرة الفعل ورد الفعل؛ أي بالتجربة والاستقراء لتحليل 
الفرضيات لختلف التصورات في دلالاتبها. 

فإذا كانت الحضارة العربية الإسلامية قد أذابت معظم الأمم وصهرتها لما 
2 هذه الحضارة من روح المعاني الإنسانية» ولما رمعته من معالم كونية جديدة» 
فإذا كان الأمى كذلك» فلأن قدماءنا صنعوا مجدا تاريخيا بإرادتبم وجاهدوا 
أنفسهم بنشر هذه الحضارة على مدى قرونء بنوع من التحدي حتى ملأوا الدنيا 
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وشغلوا العالم بفتوحاتهم الإنسانية. 
وبالمقابل فإن هذه الحضارة لم تحول ذلك جار العم من فعل النبوض 

والإقلاع إلى فعل الفكر الفاسفي في منظومة السيرورة؛ أي التحول من التفكير 
بالاكتساب إلى التفكير بالإنتاج» والانتقال من استعارة المعرفة» بوصفها أساس 
كل بناء في منشئهء إلى ترسيخ هذا البناء بما يؤهله إلى التأمل في مجريات الكون 
لبلوغ الحقيقة» فلم يحظ من قبل المنظومة الفلسفية الإسلامية إلا بما هو حقيقة 
مطلقة» مستمدة من الحقيقة الناجزة الماثلة في التصور الدينى - من دون 
الاستفادة من دعوته إلى التأمل والتفكر - في حين يصل الإنسان في تفكيره 
الفلسفى إلى الحقيقة النسبية بفعل إنتاجه التأمل المعرفي من خلال عرضه 
مشروعا للفكر الإنساني رغبة في إمكانية بناء صرح فكري يسهم بدوره في خدمة 
الإنسانية حتى يكون بذلك متوازيا في فكره مع مضمون الرسالة السماوية في بناء 


واذا كانت الفلسفة العربية الإسلامية قد رس معظم جهدها في البحث 
عن معرفة الدين» وأخذت طابعا مشروعا للتأمل فى حمقّيقة الإيان فإنها عرت 


عن خلق مشروع اتصور موضوع فلسفي يحث في قلق الإنسان وسؤاله في هذا 
الكون» بالحوار الدائم والتساؤل المستمر» وإذا كان هناك من رؤية فلسفية فهي 
في مجال الظواهر المتعارف عليها أو يا قال الشبرستاني "وكان المنطق (في هذه 
الحقبة) بالنسبة إلى المعقولات على مثال النحو بالنسبة إلى الكلام والعروض إلى 
الشعر» فوجب على على المنطقي أن يتكلم في الألفاظ أيضا من حيث تدل على 
المعاني"40). في حين كان على الفلسفة العربية الإسلامية أن تنبج الطابع العللي 
الموازي لطابع مد الفتح الإسلامي في البناء والتشييد حتى تكون موضوعا متساوقا 
مع الفعل الحضاري لتصبح بذلك فلسفة تجريبية. وهكذا نجد العلاقة بين عالم 
التفكير - اللفظ والمعنى» أو في كل ما هو زوج على نحو ما عى بنا - والعالم 
االخارجي قِ تنام مستمر لتصل هذه العلاقة إإلى حد القاهي والتطابق بين مستوى 
ما يف به» وما يفرض نفسه عليه 2 توحده مع العام االخارجي» عل اعتبار أن 
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وحدة العقل المعرفي في نظر قدمائنا قائمة فقط على الصلة بالواقع اللخارجي مبما 
كان مصددارهء وأن العلاقة اللخارجية في نظرهم هي مرجعية ثابتة ومتبادلة بين 
الفى والعالم الوجودي المعاش. 

وبتطور الفكر العربي ضمن 0 النسق وقع تطور في هذه الثنائية لتحل محلها 
الصنعة الفكرية بحثا عن حقيقة الأشياء في مظهرها وزينتباء وكان ذلك نتيجة 
تعقيد الحياة التي أوصلت الإنسان العربي إلى القاق والضياع في عالم كثر فيه 
التصنع والتصنيع حتى تشاكلت الحياة ودخلت في المتناقضات» فأصبح الإنسان 
بعد مرحلة الصفاء الذهني التي قادته إلى التفكير بالثنائية» أصبح أكثر تعقيدا 
وأكثر ميلا إلى الصنعة الفكرية؛ الأمى الذي نج منه التفكير في الظواهر 
والموضوعات التى غابت عن فكر المرحلة الثنائية على نحو ما نجده في المحسنات 
البديعية المتكلفة» والتصنع في النثره أو يا نجده في معظم الموشحات. 

إن لا بائية التأويل في موضوع ثنائية التصور في جميع مظاهر الفكر بما في 
ذلك الفكر الصوفي - ولعله الأهم - هي رحلة عبر الكشف»ء وإمكانية الولوج إلى 
سر مكامن النص الحاضنة حقيقة الإنسان في وجوده الكوني» وإمكانية ظهور 
القوى اللحفية في ثنايا تضاعيف الدلالات» ومن ثم فإنعا "نستطيع أن نعطي النص 
عددا لانهائيا من المرا كر ونحلله تبعا لطبيعة المركذ الذي نختاره» وبإعطاء النص 
أكثر من مرك؛ نوفر لعملية التلتقى وللنص شرطا أساسيا من شروط الكابة المبدعة 
هو لانبائية احتمالاتهاء وتصبح العملية النقدية في جوهرها عملية اكتناه للعلاقات 
المتشابكة والتفاعلات التي تنما هن انار بعت الل كا 

نحن من الذين يعتقدون أن هناك جاذبية طبيعية تحرك البنية الذهنية مجتمع 
ما - وعبر جميع الأزمنة - ولا أحد يعرف سبب ذلك في حينه إلا بعد استتباب 
الامى وفق معايير سنن التاريخ» ونعتقد ان فترة ما بعد "اربعين سنة" - وهو العمر 
الافتراضى الذي يعتمده المؤرخون لإظهار ما خفى من الحقائق - كافية 
لاستكشاف ملاع أي شيء في هذه الحقبة أوتلك. ‏ - 

إن السيرورة التي تعتبر نقض الصيرورة شرط حاصل من تغيرات سنن 
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الكون بالصورة الطبيعية التدريجية "إذ الأثر لا يتأبد لأنه أرسى معنى وحيدا" بل 
لأنه قابل للتغير بالضرورة الحتمية» والإبداع في هذه الحال "ليس إنشاء» وليس 
حوراي هر عرهن إشاء دالاعن العا شين هدلول كان أي أن الشعر عل 
وجه االخصوص والإبداع على العموم لا يحاكي الطبيعة» الواقع الحرني» بل يحاكي 
كينية ناح الطيعة ,فى تماعلها مع بان االوتجوة: متيل ةنون يكوك ذللنا إلا 
بتناسق وحدتي السبب والمسبب» وأن كل ما هو موجود خاضع للتغير والتحول. 

من هنا نجد أنفسنا مضطرين إلى العودة إلى المرحلة التاريخية نفسها التي 
أسهمت في إفراز أي مصطلحء أو ظاهرة فنية» كا هو الشأن بالنسبة إلى حركة 
الشعر الحديث» و"قصيدة التفعيلة" تحديدا. ولعل في العودة إلى هذه الحقبة بين 
الفينة والأخرى - ما يرشدنا إلى الكشف عن بعض الحقائق بما يوضم خصائص 
العصر الدالة على بلورة هذا المفهوم أو ذاك. 

ومن هناء أيضاء نكون مضطرين إلى العودة إلى مرحلة سنوات الأربعين 
من القرن العشرين» وهي مرحلة بين واقعها وقراءتها غبار أثارته سحب داكنةء 
ورؤيا داكة» أفرزت جيلا لم يحقّق شعور الانتصار على من توالي الأزمنة» 
بخاصة أمام بعض محطات التاريخ المعاصر الرئيسة. 

ومن هذا المنظور سوف نغامص بتقديم فرضية استنتاجيه من قصيدة 
التفعيلة» مفادها أن مبادرة ناك الملاتكة لا تعد انتبا كا للمعرفة السلطوية لخسب» 
بل هي أيضا انتباك للمجتمع السلطوي بغرض التحول من التوحد الثقاني» 
بتكريس الجانب الأحادي إلى أماكن هيمنة النزعة الفردانية» بحيث يكون الفرد 
أساس الجتمع» وهو ما عبرت عنه نازك بقوها: "يحب الشاعى الحديث أن يثبت 
فرديته باختطاط سبيل شعري معاصر يصب فيه شخصيته الحديفة التي تقيز من 
شخصية الشا القديع» إنه يرغب في أن يستغل ويبدع لنفسه شيئا ستوحيه من 
حاجات العصر... وهو في هذا أشبه بصبى يتحرق إلى أن يبت استقلاله عن 
أبويه فيبدأ مقاومتهما"[42), 1 

إذا سات لا خثلانية المتظومة الثقافية يعد أن كانت متضيطة الاتفاق» 
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بما في ذلك نظرية المعرفة التي لم تترك في يوم ما مجالا للاختيار الفردي أن يبادر 
في تحديد مساره؛ على اعتبار أن لوك الصيغ المكرورة هو السائد» لكون الجتمع 
العربي - كان» وما يزال - في هذه الحقبة سلطويا بدءا من سلطة الوصاية إلى 
سلطة احترام الفوذج» وفي ظل هذه السلطة غابت روح المبادرة. 

وبقدر ما بقيت الثقافة العربية من منظومة "نموذج النسق" السائد بقيت 
القصيدة العربية معلقة» تكس الحقل المعرفي للغة» وفي هذه الخال اقتضت 
الحاجة إلى إمكانية التعاطي مع متغيرات الشأن (الوضع) الاجتماعي بعد 
التغيرات التي أفرزتها الحرب العالمية الثانية» هذا المجتمع الذي أصبح مضطرباء 
متسرعا في التكيف مع معايير حضارة القرن العشرين القائّة على دعاتم: 
الاختصار / الاختزال / السرعة / القلق / الاختلاف / اللا تحور / اللاتحديد / 
اللامبالاة / على جميع الأصعدة مما أدى إلى صعوبة تمثلها إلا من حاول القكن 
من الانسجام والقدرة على تقبل الظاهرة من الجيل الجديد» وهؤلاء قلة حاواوا 
أن يحسدوا دواعي المؤثرات الثقافية ضمن ميادين اهتماماتها المتميزة بالتركيز على 
"يذ الذاة 

وقد استبدلت "الذاتية" في نزعتها الفردانية - التي صاغتها نتاتحٌ الحرب 
العالية القاجة د فيد العلدفية هيدا القم» والتحول من مقياس الحقيقة الناتجة من 
عقلانية الثبيء إلى عالم الافتراض وتبني الاختللاف» ولعل اهم مظاهر هذا 
الاختلاف» تجسيداء هو صوغ القالب الفنى وفق منظور التشظى» استجابة 
التواصل مع الأنساق الاجتماعية التي برهنت بقدرتها على إمكان التحول من 
الأحادية المستتبة في التعددية الحركية. 

ويتضح الأى جليا من خلال مسألة الانفصال بين القصيدة العمودية 
والعوامل الزمنية» بوصفها سلطة أسبمت في إبعاد الدور التقليدي من الحياة. 
والفكرة حول تلاشى القصيدة العمودية يعنى أنها أكلت دورها في ذات متلقيهاء 
واستنفدت طاقتها التعبيرية مع نهاية الذات المنسجمة» وقد عبرت نازك عن ذلك 
بقولها "وهكذا تستطيع النظرة الاجتماعية أن ثتبين في حركة الشعر الحر جذور 
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الرغبة في تحطيم الحم والإطلال على الواقع العربي الجديد دونما ضباب» ولا 
أوهاء 047 

لذاء جاء دور التجديد» ليس حبا فى التجديد» ولا انتفاضة على الموروث» 
أو السائد» وانما بما أملته معايير روح العصر» واستوجبته الأطر الجديدة التي كانت 
تضخ حيوية في تقبل نظام اجتماعي آخر يحاول إعادة تصويب العلاقة بينه وبين 
اللغة الحورية التي يتكل) ويبدع» مهاه وي لغة التداول اليومي بالصورة الفنية. 

وجاء التحول الطبيعي نحو هيكلة جديدة م المصيدة التي 5-58 
شبادة جيل عاش طرائق الاضطراب والفوضى. وقل أخيرتنا يع تفاصيل البناء 
التركيبي لما أن نجاحها - وفق منظور ثورتها على الكلاسيكية - هو تاكيد اواقع 
استشرافي مضطرب» تلاشت فيه خيوط القّاسك والوحدة "بعد أن تربعت على 
عرش اك العتيد لذي 0 وفيا * هذه الخال لا يمكن التعبير عن 
الحرب العا الثانية» 00 ا 
المرحلة الأخيرة الاتصال» وهو ما اعلنته نازك» والسياب» وغيرهماء بما املته 
مقتضيات 6 اجتمع ؛ لذلك جاءت قصيدة التفعيلة قفزة عل الواقع 
الاجتراري بعل ان ادركت دور السابق المعطوب. 

ومن سنن الكون أن فكرة التجاوز لا يمكن أن تتبلور إلا بعد مرحلة 
الاستيعاب» فلكى تكون هناك رؤية ثابتة لا بد من تصور» وتصور قصيدة 
التفعيلة يكل ها تله "من تزعات! فردية” جاءت: عل أنقاضن. فونية الزؤية 
العريقة. ومن ثم فلا غرابة» هناء أن تنفض القصيدة العربية عن كاهلها عبء 
الثقافة الموروثة» ون تفسح الجال "لضرتا" قصيدة التفعيلة اليس الأنساق 
المعهودة وفق الواقع العمل على هدى خلخلة البنية الاجتماعية التي بدأت نتفشى 

في الجتمع 00 وكأن قصيدة التفعيلة 2 هذه الحال فرضت نفسها استجابة 

للصيرورة التارخية ذات الطابع الحسى المركي» والسيرورة اااستشرافية ذات 
الطابع الانفصاي المعقد. ومن 3 "فنحن لا نجدد لاننا قررنا أن نجدد (م يقول 
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يوسف الخال) بل لأن الحياة 'تجدد فيناء فالمستقبل لناء ولا حاجة بنا إلى صراع 
قوع 

عقر 

وإذا سلمنا بذلك فإن خاخلة القصيدة العربية - بحسب مفهوم المجددين - 
وتخريقها بقضيدة: الفعيله كو ايفان ل"اللاعتلذنية” السائنة» :ال بدا يعاق جنا 
امجتمع بحسب انبيار القوة الإدراكية الرائتفة والمرهونة بأسانيد الفكر الأرسطي. 

إن تعرية "السائد" في هذه المرحلة مبد السبيل إلى الإسهام في خلق أنظمة 
ودلالات ورموز اجتماعية انعكست - سلبا أو إيجابا - على ثمط الفكرء وقصيدة 
التفعيلة على وجه الخصوص. 

ومن هناء يككون خلق قصيدة التفعيلة استنادا إلى هذه الرؤية بمثابة تحديد 
جوهري للعمل الأنثروبولوجي» وذلك من خلال التحول المعرفي بالكيفية التي 
تعاملت بموجبها البنية الذهنية للنظم الاجتماعية - العربية تحديدا - في وظائفها 
الدالة. لذاء تعتبر أهمية الجتمع في تحولاته وضرورة انعكاس ذلك على المستوى 
المعرفي من الأمور التي تشكل جوهر التعدد الوظيفي لحمل الأنثربولوجي» تلك 
الوظائف الى كرست لها قصيدة التفعيلة. ١‏ 

صحيح أن نازك الملاتكة - بخاصة - هي أول من طرحت القطيعة مع 
الإبداع المعياري - باتفاق معظم الاراماف ولكق كب ال شن أن القيرة 
التاريخية المتبلورة عن حتمية التغير هي التى أنتجت هذه القطيعة» حيث إشكل 
زمن القطيعة مميزات التكثيف والضغط النفسبي» والسرعة في التعامل مع 
الأحداث» وهي كلها خصائص نجدها في قصيدة التفعيلة التى برهنت على أن 
كل ضاضن كرت إل لان بومتك 13 :اداه عطة عور أن التقال من 
حاضر مترهل إلى مستقبل بازغ» حيث القطيعة مع الماضي وانشاء عام جديد» 
وهي سنة الحياة 2 نظر الجددين» وهو ما جعل يوسف الخال يصور هذه المرحلة 
بأنها مرحلة إبداع» تماشي ال حياة في تغيرها الدائم» ولا تكون وقفا على زمن دون 
لجرو يت يها بط ا مقرو ع الحياة التي نحياها فتتبدل نظرتنا إلى الأشياء يسارع 
الشعر إلى التعبير عن ذلك بطرائق خارجة عن السلفى والمألوف"060), 
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إن عصر قصيدة التفعيلة هو عصر مختل التوازن 2 جميع العمّود السابقة» 
ِأَخْذْ مقوماته ومراميه من ذاته وليس من رصيده» باستئصال جذوره» من أجل 
ذلك كانت القطيعة مع التراث» وبمعنى آتحر أن قصيدة التفعيلة بهذا المنظور هي 
تأكيد لنظام الذات الفردانية التي تفكر حول نفسهاء 

ومع كل ذلكء ما زالت قصيدة التفعيلة - وبنتها النثرية - تمارس البحث 
عن البعد اليوتوبي» وهو البعد الذي بدات تتبلور فيه معان روح التجديد 
"المدهوش" على جميع الأصعدة» قوامها اسقداد الاختيار الذي يجب أن يظهر فيه 
"دافعية الذات" برهانها المتواصل صمن فرضيات الية الوجود وسيرورة احياة. 
ومن اهنا أصيئحت الذات مركا در جعي لليواجنين الإبذاعية»-وهذا ما يكت 
بجلاء تحولات الثقافة العربية التي أصبحت خاضعة لحتمية تحولات العالم من 
لمثال الفوذج إلى الواقع المتجلي بممارساته التي يغلب عليها طابع العدول والميل إلى 
التجربة» بخاصة في الساحة العربية بفعل التطورات التي بدات تكتسح بلية 
امجتمع الجديد» وكأن من شأن القصيدة العربية الحديئة - التي ترفض المرساة 
والخلود إلى الاستقرار - أن تكون ضهن تحولات الجالات الثقافية التى تسعى إلى 
استبدال وعي الجتمع في الكشف عن حقيقة التجديد بالفوذج المثال المستمد 
من النظام المرجعي؛ الأ الذي جعلها كرس كل طاقاتها وإمكاناتها لتحرير 
نفسها من سلطة النظام والقرد على المركذ. 


الهوامش: 
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2 59 بقصد به "| كي د 0 
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مر دراسات الوحدة العربية» ط3» ص 90. 
4 - ينظر كابنا: نظرية التأويل في الفلسفة العربية الإسلامية» دار الأوائل» سوريا 2004» 
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المشترك اللفظى في الدراسات العربية المعاصرة 


صابر الحباشة 
جامعة تونس» اجمهورية التواسية 
الملخص: 
كيف ترتبط الوحدات المعجمية المندرجة من المشترك اللفظى فيما بينها؟ وما هو 
القانون الضابط لانتظاءها؟ ولماذا يختلف عدد "الكلمات" القائمة على المشترك من وحدة إلى 
أخرى؟ وما الذي بميز المشترك اللفظي عن ظواهر قد تلتبس بها نحو الجناس التام والتورية 
والاقتراض المعجمي والاستعارة والمجاز؟ وهل نكتفي بتصنيف هذه الظواهر لحسب انقائها إلى 
اختصاصات معرفية مختلفة» فنقول أما الجناس والتورية 0 واليجاز لفن 
البلاغة وأما المشترك اللفظي والاقتراض المعجمي فن المعجم علم "مقن متن اللغة". فالأسئلة 5 
تفتح على الباحث باب اع ثماذج من الات نعثر عليها في المصنفات التراثية وك 3 
باللسان العربي - إلا أشتاتا يسيرة أو حدوسا متفرقة - بل يقتبسها المقتبس من مظانها في 
الكتب اللسانية الغربية التى اعتنت بالمشترك اللفظى عناية واضحة بل لعل الباحث يجد مشقة 
في تبين الكثرة الكائرة من النظريات التي تقدم مقترحات لفحص هذه الظاهرة» فضلا عن 
العمليات الإجرائية الت تطبق ها تجىء به النظرية» غلى اللغات الحية: 
الكابات الدالت 2 ْ 
المعجم» البلاغة» متن اللغة» اللفظ» الدراسات المعاصرة. 
"مويه ناتاس 6 
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تود تعر 

ما المشترك؟ هذا سؤال على قدر سذاجته الظاهرة فإنه يقيد المجيب عنه 
بشروط تجعل الحد ديلا على الإجراء والمفهوم محيطا بالتطبيق. ولعل تعريف 
المشترك في بعض المعاجم الختصة يكون مدخلا بسيطا للاقتراب منه» فد جاء 
في تعريفات الجرجاني أن "المشترك (هو) ما وضع لمعنى كثير بوضع كثير كالعين 
لاشترا كه بين المعاني ومعنى الكثرة ما يقابل القلة فيدخل فيه المشترك بين 
المعنيين فقط كالقرء والشفق فيكون مشتركا بالنسبة إلى ابميع وملا بالنسبة إلى 
كل واحد فيكون مشتركا بالنسبة إلى اججميع وجملا بالنسبة إلى كل واحد 
والاشتراك بين الشيئين إن كان بالنوع يسمى مائلة كاشتراك زيد وعمرو في 
الإنسانية وان كان بالجنس إسمى مجانسة كاشتراك إأسان وفرس في الحيوانية وان 
كان بالعرض إن كان في الك يسمى مادة كاشتراك ذراع من خشب وذراع من 
ثوب في الطول وغن كان في الكيف إسمى مشاببة كاشتراك الإنسان واجر في 
السواد وان كان بالمضاف يسمى مناسبة كاشتراك زيد وعمرو في بنوة بكر وان 
كان بالشكل يسمى مشا كلة كاشتراك الأرض والحواء في الكرية وان كان بالوضع 
الخصوص وإسمى موازنة وهو ألا يختلف البعد بينهما كسطح كل فلك وان 
كان بالأطراف يسمى مطابقة كاشتراك الإجانتين في الأطراف"17) (الإجانة: 
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انلحشبة التى يدق بها القصار) . 

فهذا التعريف الموسع للمشترك يحتاج من الباحث في عل الدلالة وقفة 
تأمل: إذ الجاري في العرف أن المعنى الذي يتبادر إلى الذهن عند الحديث عن 
المشترك هو ما يؤديه القثيل بلفظة العين والقرء» فاللفظ واحد والمعاني كثيرة» 
وهذا الحد هو الذي جعل الاشتراك مقابلا ضديا للترادف» يقول الجرجاني: 
"للتراد فت هن نما كان معناة :اذا واساووككرة وحودقة امرك نام آها 
اللشقيقاك: :الى جاه ا عد امرك .عند السيد. اللرحان. ,رارك 
الموشوعات الكبرى حو كناف اصطلاحات القنوك؟ للتبانويء ققد تفيك :من 
زاوية النظر الدلالية المنطقية أما من منظورنا اللساني الدلالي فلا نعتمدها إلا من 
نات" لمتشا 

فإذا تقرر أن المشترك نقيض الترادف» تين لنا أهمية ما عول عليه بعض 
الباحثين المعاصرين من ربط اللفظة القائمة على المشترك ب"فضاء دلالي" بحيث 
يكون معنى الوحدة القائمة على المشترك حصيلة تفاعل دلالي مع الملفوظات 
الواردة معها في السياق ذاته[2). 

لئن تعرضت كثير من الكتب لقضية المشترك اللفظى في العربية قديما 
وحديثا فإنها مع ذلك لم تضع في اهتماماتها طرح الأسئلة الأساسية - في نظرنا - 
من ذلك: كيف تزتبط الوحدات المعجمية المندرجة حفن المشترك اللفظى فيما 
بينها؟ وما هو القانون الضابط لانعظامبا؟ ولماذا يختلف عدد "الكلمات" القائة على 
المشترك من وحدة إلى أخرى؟ وما الذي بميز المشترك اللفظى عن ظواهر قد 
تلتبس بها نحو الجناس التام والتورية والاقتراض المعجمي والاستعارة والجاز؟ 
وهل تكتي بتصنيف هذه الظواهر بحسب انقائها إلى اختصاصات معرفية مختلفة» 
فقول اما الحتاسن .واقؤوية والانتتمازة عاذ الول فن البلاغة وأما المشترك 
للفظي والاقتراض المعجمي فن المعجم (عل "متن اللغة"). فهذه الإجابة لا 
تشفي غليل المجتبد في فهم المسائل وإن اكتفى بها المقتصد بلغة. 

غير أن الأسئلة السابقة تفتح على الباحث باب أخذ ماذج من الإجابات 
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لا نعثر عليها في المصنفات الترائية أو المحدثة باللسان العربي - إلا أشتاتا إسيرة أو 
حدوسا متفرقة - بل يقتبسها المقتبس من مظانها في الكتب اللسانية الغربية التى 
اعت بللشترك اللفقق غناي .واضه7) يل لمل الباحك يد -مشقة فى تين 
الكثرة الكاثرة من النظريات التي تقدم مقترحات لفحص هذه الظاهرة» فضلا 
غن العملنات الأسرائة ال تلى عا كيه النطرية عل العافت اللية. 

اتامطاط المققف: :واد صر عل الناسة الكلة ين يتذاق' أندا بالنائسة 
الكيفية: فلعل الباحث لا يقف على المنوال الأحسن من حيث الكفاية 
التفسيرية لمعالجة المشترك اللفظى في اللغة العربية. إذ لا نرى أن معاناة التطبيق - 
رغم أهميتبا - تكفي لتعليل وجاهة نظرية أو منوال دون غيره. 

وثمة صعوبة أخرى تخص مقاربة المشترك اللفظى: هل يحسن أن يعده 
الباحث مسألة معجمية صرفة أم يحتاج إلى أن يأخذ بعين الاعتبار امتداداته 
التركيبية - السياقية؟ أي بعبارة أخرى: هل تدرس الوحدة اللغوية القائة على 
المشترك معزولة عن اجملة والنص أم لتناول بالدرس في سياقيها التركيبي 
واخطابي؟ 

نحاول الوقوف على مفهوم المشترك اللفظي في التراث النحوي وبيان أسس 
تعامل النحاة واللغويين القدامى معه. ا نحاول تبين إمكانيات تجديد النظر في 
هذه الظاهرة عبر الاستفادة من المقاربات اللسانية المعاصرة من خلال تلمس 
مسالك حديثة لتطوير فهم الظاهرة وذلك بربطها بنظريات لسانية معاصرة 
رصدت للمشترك اللفغلي حيزا من الأهمية وقدرا من الاهتمام. 

فحاولتنا تنبض من وجه أول على وصف حصية المنظور الترافي للمشترك 
اللفظي ويقوم على توجيه النظر إلى إمكانيات تحسين معالجة هذه الظاهرة على 
ضوء مقترحات التيارات الحديثة في اللسانيات»؛ من وجه ثان. ويقوم العمل على 
تخايص "المشترك اللفظي" من رواسب الآراء "غير العلمية" (بمفهومنا الحديث 
للعم) التي تلصق بالظاهرة اعتبارات تتجاوز الحقل المعرفي إلى انالفية ال يديولوجية 
(عل دها تقر يه بين تدافع بين الاين 0 حتى)ء هن .ريده ثالث 


- 166 - 


مجلة حوليات التراث 


المشترك اللفظى فى الدراسات العربية المعاصرة 


كا يقوم العمل ,تبني بعض النظريات اللسانية الحديقة بشرط تعديلها كي 
توافق نظام اللسان العربي وما ينبض عليه معجمه واعرابه ودلالته من 
"خصوصية" لا نغالي في تقديرها بقدر ما لا نسرف في إنكارها. 

اعترضتنا بعض الصعوبات المتصلة ببذه المقاربة لعل أهمها مكابدة 
النصوص الأجنبية لتبين المرتكرات النظرية والتطبيقية التي تقوم عليها النظريات 
اللسانية الحديفة الى اهتمت بالمشترك اللفظى. وهذه المكابدة تمثل في قلق 
الإأنسك وخيرقة اهل يقمضن 'النطرية وما فهنها إلا يك الأية أم بعدها (أو قد 
"'بشوهها") كي توافق نظام اللسان العربي. ول يقر القرار على أن تكون لنا الحيرة 
في ذلك حتى وقرت فى النفس جملة من المعايير حكناها في النظريات طرا 
واأخننا بها جميع تصرفاتعا حتى تَستقيم "قناة" البحث صلبة واضحة. 

ومدق الضعربات: الأشرى تت المداخل توكثرة اخالات الى مقطيه 
المشترك اللفظي الحتضناق "الاثقاء" أو "الولاع" أو "التبني". والحق أن ايم ف 
غض الطرف عن جداول مفيدة في تبين علاقات المشترك الدلالية والعلمية 
مختلف فروع المعرفة» أمى مؤسفء غير أن الحاجة إلى التعمق فرضت علينا 
تشذيب الروافد وتقليص التفرعات كلا ينشعب النظر ولا ثتفرق بنا السبل. 

يمكن تقسيم العمل وفق المزاوجة الممصودة بين المقاربة التاريخية والمقاربة 
الآنية. إذ نتناول المشترك اللفظي في إطار النظرية التراثية ‏ ثم في إطار النظرية 
اللسائية والعرفائية المعاصرة» لنتبين العناصر الثابتة في معالجة الظاهرة والعناصر 
المتغيرة التى تختلف باختلاف السياق المعرفي والحضاري. كا نعمد إلى تبين قضية 
المشترك اللفظي بمعزل عن غيرها من قضايا المعجم والدلالة لنفهم الآليات 
الخاصة التي تح انتظاءها والعلاقات الداخلية التي تميزها وتسمح لما بتحقيق التفرد 
والمتريان: ىق كل الساق كيبا عم أذ المكثرك اللقطى ييقى. أعر ا خضوضا ذا 
ضوابط محددة لا يطوله التهميش» رغم ما قد يطرحه حضوره من حرج 
الإغماض وقلق إحداث الالتباس» ”ا انه بظل مشتركا شائعا بين الألسن رغم 
ما يدعيه بعض القائلين باندراج هذه المسألة في باب "تجاعة العربية" أو "الإمجاز 
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القراني" وهي أطروحات إلى القجيد و"الأدلجة" أميل منها إلى العلمء ٠»‏ مالم يأت 
أحصاببا حجج دوامغ تعلل دعوى اختصاص العربية بفضل تحر في هذه الظاهرة» 
واعتبار النص القراني أجمع ما يكون على هذه المسألة. 

والرأي عندنا أن الحسم عسير في هذا الباب» بتخوف من اقتحامه الجسورء 
للا قد يرمى به من رقة الدين أو إتباع سمت مدعي إزالة القداسة عن النص 
لقنس يوان الإنصاف 0-6 ذل الوسع 2 ترجيح د ال 

فا" القزل:.ث 16 كول أكثن اليلت- والباقفين الفريي ادف كاقلن 
الوارثين - بأن العربية تشتمل على ظاهرة المشترك اللفظى اشمّالا لا تدانيها فيه لغة 
وما ذلك إلا لأن المشترك من أنواع الإعجاز القرآني» فالذي يكر هذا الأمس يحشر 
ضمن المخالف الذي لا يوافق إجماع العلماء على هذه المسألة. 

وإما اعتبار "المشترك اللفظي" ظاهرة طبيعية لتنزل في إطار اللسان الطبيعي» 
وذ اضاكما الموضوعية التي 5 شاعا .وتسين اول النافن. ها دول عق 
الخلفيات الدينية أو الإيديولوجية التى توظف المعرفة اللغوية لتحقيق مقصد 
تأثيري» هو في هذا السياق القول بالإعجاز. 

ولعل المنظور الثاني» يسعفنا بتجنب الحوض في المسألة الشائكة المتعلقة 
بقانون التأويل» فإذا كان 'القرآن حمالا ذا وجوه"77) فهل يعني ذلك فسح امجال 
لكل مذهب ولكل نحلة أن تجد لها"مقعد صدق" أو ثثبت وجودها ووجاهة 
تأويلها للوجودء على أساس تأويل تختلف المسافة بينه وبين منطوق النص 
ومفهومه. وإذا كان إثبات الإعاز الغاية المقصد بمبحث المشترك اللفظي أم 
مبحث الوجوه والنظائر كا جرت عليه مصنفات علوم القرآن» فأي وجاهة 
لتجديد النظر في هذا المبحث» إذا انطلق الباحث من المنطلقات التراثية ذاتها؟ 
والسؤال الأعسر من ذلك» كيف يتخال الباحث اليوم من تلك المسلمات 
الإيمانية» (التي يظن العلم اذيك أنا تحول دون موضوعية البحث في الظاهرة) 
دون أن يحدث راق االنظومة المعرفية التي تع فيها ظاهرة المشترك؟ 

فهل يمكن للباحث أن يخلص المشترك اللفظى من استتباعاته الإعازية» 
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ومع ذلك لا يتك عليه بالتجني وإعمال الموضوعية في غير موضعها؟ 

لو كنا في سياق معرفي آخرء لبدت الأسئلة المطروحة أعلاه متجاوزة بائدة 
فيو قاض إمناسس 4 ما وقك. عفرا اكفزهوور أبن اتجضارة تن فتد” كاذ لزان أن 
يقنطق الباحث ببذه الأسئلة ويتوختى كل سبيل لتوجيه آله البحث حيث يذبغي 
ا أن لين ١‏ 

ولما كان من أهدافنا أن نجرب اللوض في لغة العرب بمنامج لسانية معرفية 
ذهنية (عأتصمعمء عناودتتاوصنا عطاءمممة) اصطنعها وارتضاها غيرهم 2 
عب لغة العرق 6 ققد عا ولنا آذ موسدل رديه مقا ركبة ةر متدرا مايه 
بعض الفاذج من الكامات القائة على المشترك ونقلنا النظر من اللغة الغربية إلى 
اللسان العربي متبينين نقاط الالتقاء ونقاط الاختلاف في المقاربتين» زاعمين 
الوقوف على علامات بدي الناظر إلى الجوامع المشتركة: القوانين الكلية العامة 
(عتنصة5ز217نا 165)» والتصرفات اللخصوصية التي نسم كل لغة في معالجة هذه 
الظاهرة. 

ولم نفرط في اعتماد المناويل الغربية كلا تتهم برطانة المستعجمين» بل 
بحسنا أن نعاين الفاذج التطبيقية لحالات المشترك اللفطي معاينة مستبصرة ة تأخل 
تجامع النظريات ولا تتحيز إلا لأكثرها صلابة في التفسير وأغزرها عمقا في 
التحليل وأحسنها موردا في الاستنتاج. 

5 بض العمل بعرض جهود القدامى والمحدثين في رصد المشترك اللفغلي 
وليله :وتفسيزة :وبيينا أن المنبج الذي اتبعوه في أعمالهم ورددنا الكثرة إلى 
مبادئّ كلية معدودة تفسر التشابه العظيم الذي ا عليه مصنفات هذا الباب. 
كا أشرنا إلى وقوع أغلب الباحثين العرب الحدئين أسرى نظرة تقليدية نمطية» 
رغم ما يوهم به عرضهم لبعض الآراء اللسانية الغربية الحديثة» من جدة أو 
تطويره بقيا في حيز الممكن لا في واقع المنجز. ولعل ما توهمناه من خانات 
فارغة» سنحاول تعميره - قدر المستطاع - لنسد خلة ونراب صدعا بدا لنا في 
مقاربة المحدثين لظاهرة المشترك اللفظى. 
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ولعل مرد الخال الأسابي - فيما نحدس - يقوم على النظر إلى اللغة 
باعتبارها كاثئنا متعاليا لا بوصفها مؤؤسسة اجتماعية محايثة. فالباحثون العرب 
احدئون قلي أخثاروا إلى توقك: الخيرة المفحيية' واللساية غنل” حدود: تحقيق 
الرصيد القديم ودرسه وتقديمه دون مد النظر للعربية اليوم»؛ هل تولدت فيها 
حالاات جديدة من المشترك؟ وهل يمكن صناعة معجم يوثق ما يوجد من مشترك 
في المعجم الذهني المعاصر؟ وهل إن طرائق تولد المشترك اليوم موازية أو مشاببة 
أو مغايرة لتولد المشترك قدبما؟ أي هل إن وحدة الظاهرة - متى سلمنا بذلك - قد 
تتحقق رغم تفرق أسباب حصوا؟ فضلا عن التداخل الذي يقوم في المعجم بين 
ما هو من قبيل الأسلوب الفردي (الكلام) وما هو منتم إلى النظام الوضعي 
(اللسان)» هل إسهم التحاور بين المستوبين في إثراء التدافع الدلالي الذي ,بنشئه 
المشترك اللفظلى؟ 

لقد تين لنا في هذا العصر أن طرائق تولد المفردات لا تخضع انحو سيبويه 
المعقد بل تحكمها حاجات مقامية مخصوصة لتحقيق التواصل والتفاهم بين 
المتخاطبين» ما ييجعل نحو اللغة الفوذجية/المعيارية متقلص التأثير سواء في توليد 
المفردات أو في تفسير بروزها (نعنى المفردات القَائة على المشترك)» ومن ثمة 
تلوح الحاجة أكيدة إلى توسيع النحو ليستوعب إجراءات توليدية - قد لا تنتمي 
إلى صميمه - حتى إسيطر على 'إمبراطورية"() المعنى. 

واذا نظرنا إلى مسأًلة الاشتراك اللفظى في بعدها الحضاريء تبين لنا أن 
التقدم الصناعي الغربي قد فرض علينا ضربا من التحدي (لا فقط التكتولوجي 
والعلمى بل اللغوي أيضا) من ذلك أن بعض علماء الاجتماع يتحدثون عن وقوعنا 
تحت طائلة "تخلف لغوي" (يؤثر نفسيا واجتماعيا في سلوكا وتعاملنا مع ذواتنا 
ومع الأشياء ومع العالم» إضافة إلى وقوعنا تحت طائلة الازدواج اللساني 
القسريء ومتى رفضنا ذلك انحشرنا ضمن اتغلاق وتقوقع يفضي إلى الوقوع في 
براثن المفارقة بين المتع بالرفاه المادي وعدم استيعاب أسراره ولغته) ولعل ما 
نذهب إليه في تحليل هذه الصفة يمكن عرضه كا بلي: من ينتج الشيء له أحقية 
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تسميته» فإذا اشتريت منه ذلك الشىء» فأنت بين أن #بجنه بأن نولد له في لغتك 
اسما تصطلح عليه المجامع الغريبة البعيدة غالبا عن واقع الاستعمال الحيوي 
(لأسباب عديدة ليس هذا مجال عرضها) أو يفشو بين الناس أو أن استورد مع 
الثنيء اسمه كا هو أو تعوضه يخارج صوتية أكثر ممائلة لقياس اللغة العربية ومثال 
ذلك أنه وضع لتعريب الكلمة الأجنبية (2هذوة6140]) عدد من المقترحات 
العربية والمعربة والدخيلة: مرناة» إذاعة مرئية» تلفاز» تلفزيون... فالناظر في هذا 
المثال يس الفوضى من المترادفات التي تفرز تضخما لغويا لا يعكس توسعا في 
الاستعمال وحرية في الإحداث بقدر ما يؤشر على ضعف التنسيق وتحكم 
الأهواء في الاقتباس أو التوليد. والملاحظ أن المقترحات الصفوية (المرناة) هي 
ا المقترحات عن الاستعمال والانتشار (والأدهى أ تمجر حتى من قبل 
واضعيهاء هذا إذا لم تعد محل تندر وفكاهة أو استعراض عضلات أو بيان تخلف 
العرب والعربية بالاستتباع واشتت جهودهم). 

فكأن مرناة وإذاعة مرئية وتلفاز وتلفزيون دوال لمدلول واحد ولمرجع 
واحد» فقلق التسمية لا يؤلف بين تلك المفردات شبكة من الألفاظ المشتركة» 
بقدر ما ينطق عن تباين آليات التوليد: 
مرناة: فعل رنى + وزن مفعال - اسم اله ٍ 
نظريا يبدو هذا المقترح أنزع المقترحات إلى الاستجابة إلى روح العربية» غير أنه 
اضعف المقترحات عن جمع الناس حوله. 
إذاعة مرئية: مركب نعتى يوحي بالتوازي مع الإذاعة المسموعة ويوحي أيضا 
بالرغبة في التقريب» بما يبين غربة الآلة عن السياق الذي تولد فيه المصطلح. 
تلفاز: جذر دخيل لخر ار ز) + وزن فعلال - مقترح يوحي 
بالاجتباد في المواءمة بين الأصل الأعحمى ومقتضيات النحو العربي» يراعي 
القدرة على التصريف والاشتقاق واجمع. - 
تلفزيون: دخيل» ومع ذلك فهو أكثر المقترحات ذيوعا وأشدها انتشارا بين 
الناس. ولعل مصدر المحدث أو توليد المصطلح يفسر إما سرعة قبول المقترح أو 
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ذبوله راد 2 المهد» فضلا عن جملة من عوامل شوم ليس المقام مقام 
تفصيل لما. 

ولعل من أسباب تكاثف المشترك في العربية المعاصرة أن العرب لا تعروف 
المفهوم ولا المرجع أثناء مخاض الولادة والإبداع» بل تصطدم به جاهزاء فتمرع 
إلى التصدي إلى "خطره" عبر وضع المصطلح. وشتان بين احتضان المفهوم وبين 
وضع المصطلح: بل إن الأمرين ينبغي أن يتكاملا ويقع التنسيق بينهما لا أن يتم 
الاشتراك اللفظى في دراسات المحدثين: 

عرض باحق ل زو الذن طيحن كله "الكستزاك اشن فى القران 
الكريم» بين النظرية والتطبيق" (دار الفكرء دمشق 1998) إلى الاشتراك اللفظطي 
في جهود السابقين مقسما إياهم حسب اختصاصاتهم المعرفية: لغويين واصوليين 
ومناطقة وعلماء في علوم القران. 

فأما اللغويون» فقّد ذ5 الباحث أن سيبويه (ت 180ه) هو أول 1 
المشترك في تقسيمات الكلام؛ إذ قال في كبه: "أعلم أن من كلامم اختلاف 
اللفظين لاختلاف المعنيين واختلاف اللفظين والمعنى واحد واتفاق اللفظين 
واختلاف المعنيين... واتفاق اللفظين والمعنى مختلش» قولك: وجدت عليه من 
الموجدة ووجدت إذا أردت وجدان الضالة "وأشباه هذا كثير" (الّاب» ج1ء 
ص 7) واكتفى سيبويه ببذه الإشارة على المشترك من غير تعقيد أو تنظير 
للمصطلح" ر(ص 29). 

وتعرض الباحث إلى جهد لغوي آخر لاحق هو ابن فارس (ت 395ه) 
الذي ككر المشترك في باب أجناس الكلام... فقال: "ومنه اتفاق اللفظ 
واختلاف المعنى» كقولنا: عين الماء» وعين المال» وعين الركبة» وعين الميزان" 
(الصاحبى» ص 327) وأفرد بابا في كابه عرف فيه المشترك "معنى الاشتراك: 
أن تكون اللفظة تمل لمعنيين أو أكثر كقوله (فليلقه) مشترك بين احبر وبين 
الأمرء كأنه قال: فاقد فيه في اليم يلقه اليم. ومحتمل أن يكون اليم أمى بإِلقائه... 
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ومن. الباب قوله: "ذرني ومن .خلقت: وحيدا" (المدثر: 11) فهذا مشترك عتمل 
أن كون لله جل اده لأنه «انفره خلقة وعتمل أن يكون: خلقة :ونخيدا فريدا 
من ماله وولده" (الصاحبي» ص 456). ويشير الباحث إلى توسع ابن فارس في 
مفهوم الاشتراك إذ خرج به من إطار الألفاظ إلى مجال البنى التركيبية فالمثال 
الأول (من سورة طه) الاشتراك حاصل بين أسلوبي احبر والأم والثاني (من 
سورة المدثر) جرى الاشتراك بين تركيب الحال من الفاعل والحال من المفعول 
(ص 30). 

وبين الباحث اختلاف آراء القدماء في وقوع المشترك فتراوحت بين 
إثبات المشترك ونفيه واختلفت بين حصره وتوسيعه. فابن جنى .ثبت الاشتراك 
دروف والأساء والأفطال كول "من" وال" وان" وضدو ذلك ١‏ بعرم عل 
نع واد لأنا احروقف وفيت مشتركه ا وفيت الأساء مفيركة غر الصدى: 
فإنه ما يعارض الصوت وهو بدن الميت وهو طائر يخرج فيما يدعون من رأس 
القتيل إذا ل يوؤخذ بثأره وهو أيضًا الرجل الجيد الرعية لامال في قولهم: هو صدى 
هالببز :ووم نما أتفق' لفظة.واشعلت معناد» وكا وقفج الأفعال: المشتركة حو 
وجدت في الحزن ووجدت في الغضب ووجدت في الغنى ووجدت في الضالة 
ووجدت بعنى علمست ونحو ذلك» فكذلك جاء نحو هذا في الحروف" 
(الخصائص» ج3» ص 113-112). 

وما كان الباحث لا بميز بين النحاة والمعجميين» جامعا إياهم باعتبار أن ما 
اتتضونة "كشي اللغة" سوك أكانف كنا خوية أو معاجم» فنك اذ أن الغيرة: 
آبادي صاحب "القاموس الحيط" ومثله الزبيدي صاحب "تاج العروس" على 
التوسع في باب المشترك» "فرووا أن لكلمة (الحوب) مثلا ثلاثين معنى» وأن لكامة 
(العجوز) سبعة وسبعين معنى ذكرها صاحب القاموس واستدرك عليه صاحب 
التاج بضعة وعشرين معنى ل يذكرها الفيروزابادي" (ص 31). 

غير أن طائفة أخرى من اللغويين قد أنكرت المشترك نحو ابن درستويه 
(ت 347ه) "الذي ضيق مفهوم المشترك وأخرج منه كل ما يمكن رد معانيه 
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إلى معنى عام يمعهاء جاء عنه في "المزهر" للسيوطى (ت 911ه): "قال ابن 
درستويه في شرح الفصيح - وقد ذكر لفظة (وجد) واختلاف معانيها - هذه 
اللفظة من أقوى جح من يزعم أن من كلام العرب ما يتفق لفظة ويختلف 
كاد أن سيبويه ذه 2 ول كابه» وجعله من الأصيول المتقدمة» فظن من ل 
يتأمل المعاني ولم .تحقق الحقائق أن هذا لفظ واحد قد جاء لمعان مختلفة» وإئما 
هذه المعاني كلها شىء واحد» وهو إصابة الشىء خيرا كان أو شراء ولكن فرقوا 
بين المصادرء لأن المفعولات كانت متتلفة"» ويقول أيضا: "فإذا اتفق البناءان في 
الكامة والحروف ثم جاءا لمعنيين مختلفين» لم يكن بد من رجوعهما إلى معنى 
واحد اشتركان فيه فيصيران متفقي اللفظ والمعنى" من 32-1) ويعلق 
الباجف 3 تضوراك انق #رشتدية لليشترك يعون أنه "ملح جديد في معالم 
المشتورك: ألا وهو المعنى العام الذي يستغرق أبغاضة؛ فكان ابن درستويه يرد 
المعاني المختلفة إلى أصل واحد يضم تلك الفروع ويعتمد عليه في إنكار المشترك' 
(ص 32). 

أما سبب رفض ابن درستويه للاشتراك فلأنه يرى "أن اللغة موضوعة 
للإبانة» والاشتراك تعمية تتنانى مع هذا الغرضء» يقول: "فلو جاز وضع لفظ 
واحد للدلالة على معنيين مختلفين أو أحدهما ضد الآخرء لما كان ذلك إبانة» بل 
تعمية وتغطية" (المزهر» ج1» ص 4)385» ومع ذلك فإن ابن درستويه يقول 
بالقليل من المشترك فيستدرك قائلا: "ولكن يجىء الشىء النادر من هذا لعلل": 
وعلل النادر عنده تقثل في تداخل اللهجات أو الحذف والاختصارء يقول: "وإنما 
بجي ء ذلك في لغتين متباينتين أو ليذف واختصار وقع في الكلام حتى اشتبه 
اللفظان وخفي سبب ذلك عل السامع وتأول فيد اللملا": 

فيعيع 3 هلال العسكري (ت 395ه) مذهب سابقه (ابن درستويه)» 
يقول أبو هلال: "وقال بعض النحويين: لا يجوز أن يدل اللفظ الواحد على معنيين 
مختلفين حتى تضاف علامة لكل واحد منهماء فإن لم يكن فيه لذلك علامة 
أشكل وألبس على الخاطب وليس من الحكمة وضع الأدلة المشكلة إلا أن يدفع 
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إن ذلك مرو أو علت ولا يجيء في الكلام غير ذلك إلا ما شذ وقل" 
(الفروق 2 اللغة» ص 14). 

وقد أقام ابن درستويه والعسكري رفضهما للاشتراك على أساس القول 
بالتوقيف» معتمدين على تفسير ظاهري للاية 'وعلم ادم الأسماء كلها" (البقرة» 
الآية 31) والحال أن ابن جني (القائل بالاصطلاح على الأرح) ذهب إلى أن 
المقصود إقدار آدم على صناعة اللغة والاصطلاح عليها. 

وقد أنكر أبو على الفارسى (ت 377ه) "أن يكون المشترك أصيلا في 
الوضع اللغوي» وعلل> وجوده بتداخل الهجات والاستعارة» ويقول: "اتفاق 
اللفظين واختلاف المعنيين ينبغي ألا يكون قصدا في الوضع ولا أصلاء ولكنه 
فخ الاك تو اكت أو تكون كل لفظة تستعمل بمعنى ثم تستعار لشيء فتكثر 
وتغلب» فتصير بمنزلة الأصل (الخصص» ج13» ص 259). 

نم نظر الباحث مد نور الدين المنجد في الأسباب التي علل بها القدماء 
حدوث الاشتراك» فبين أن الأسباب الجوهرية في حدوث المشترك اللفظى تقثل 
فق "تدائفل اللمقات والاسينازة 27 واخدف: واليطزن الدلالل الذي باحق المن 
ل معان رم تمطوي على شيء من ذلك المعنى العام الذي 
بنتظم في تلك المعاني) وتختلف بعد ذلك في دلالتها الخاصة بما لا يخرج من ذلك 
الى العامد" (حن 34): 

واس ان ناسيك عقا اك ١‏ الك وه لاوا ةو السعييةة “قال 
علماؤنا: العرب تسمي الشيء باسم الشيء اذا كان حاورا لف أو كان مله بصت 
ومن ذلك تسميتهم بيطاي 0 والمطلن سفاء .وتحاوزوا ذلك إلى أن مهو الندت 
معاء» قال شاعر هم (الوا فر): 

إذا نزل السماء بأرض قوم 2 رعيناه وان كانوا غضابا 

وذ؟ اسن أن ممق :هذا الباب» قوله .حل اؤة: وأندل لك من الأنعام ثمانية 
أزواج" (الزمر: 6)» يعني: خاق» وإئما جاز أن يقول: أنزل» لأن الأنعام لا تقوم 
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إلا بالنبات والنبات لا يقوم إلا بالماء» والله جل شثماؤه ينزل الماء من السماء. 
قال: ومثله: "يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا" 
(الأعراف: 26)» وهو جل ثناؤه إنما أنزل الماء» لكن اللباس من القطن 
والقطن لا يكون إلا بالماء" (الصاحي» 111-0). 

غير أن القدماء لم يتأولوا آية "وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس" 
(لشورة الحديد» من الآية 25) هذا التأويل المجازي وقد بين علماء المعادن في 
الخضر ايديف أن الارال يفهم بمعناه الحقيقي ولا ع تأويلة + قو عليه 
الحال في أمثلة أخرى - ذلك أن الحديد نزل على الأرض من نيازك وأجرام 
سماوية» وقد عد بعض المفسرين هذه الاية محتوية على مظهر من مظاهر الإيجاز 
العلي للقرآن. إذ لم يكن العرب ولا معاصروهم عند نزول الوحي عارفين بأن 
معدن الحديد الذي ستخرجونه من الأرض» ليبس قله | وفيا 

وهاهنا يطرح تساؤل: ما الذي جعل القدماء لغويين ومفسرين يذهبون إلى 
بيان كيفية انطباق الشاهد (القرآني) على المعنى المتعارف عليه في بعض 
الحالات» في حين أنهم يتوقفون عن بيان تلك الكيفية في حالات أخرى؟ 
وبعبارة أخرىء ما الذي كان يقودهم في التأويل فيوجههم إلى تفصيل القول 
عند شاهد وإجمال الكلام في سياق شاهد آخر؟ 

نحدس بأن ثمة نظرية ثاوية تمثل في "سلسلة" أو "استرسال" من المسليات 
"الماقبلية" تسير عملية التأويل وقد تؤدي مرة إلى إقرار المشترك ولكنها - في 
الغالب - تجنح إلى دفعه وحصره إلى أضيق حد ممكن. ولعل اعتبار أغلب 
القدماء أن المشترك يوقع في الغموض والالتباس هو الذي أدى بهم إلى تقليص 
حضوره ما وسعهم ذلك. 

وبرق الخد عكار غبر ابابا أنوى افر المكووة لقا دوت الاشيراك 
عند القدماء منها القلب المكاني مثل: دام ودمى والإبدال مثل: حنك وحلك 
ونقل الكلة إلى المصطلح العلمي مثل: التوجيه لغة والتوجيه اصطلاحا في عل 
العروض ومن ذلك أيضا أنواع المجاز كالعلاقة السببية أو إطلاق امم الجزء على 
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الكل أو إعطاء الشيء اسم مكانه(). 
وقد ناقش مد نور الدين المنجد مثالا ضربه الإمام الرازي على الاشتراك: 
النااداقيفة عاضة عر امن المتكا» وقد يكون غرضه تعريف ذلك الشيء على 
الإجمال» بحيث يكون ذكر التفصيل سببا للمفسدة» م روي عن أ بكر رضي 
لله عنه أنه قال للكافر الذي سأله عن رسول الله صلى الله عليه وس وقت 
ذهابهما إلى الغار: من هو؟ فقال: رجل يبديني السبيل. ولأنه ربما لا يكون واثتا 
بفنعة 'الكىء عل التعييقة إلا أنه نواق بميسة وجوه "أحدغنا لا خارف تققد 
يطلق اللفظ المشترك لثلا يكذب ويكذبء ولا يظهر جهله بذلك» فإن أي معنى 
ريصح فله أ يقول: إنه كان رادي" (الحصول» ق1» ج1ء ص 604) يناقش 
الباحث هذا المثال قائلا: "بيد أن في المثال الذي ذكره الرازي نظرء فقول أبي بكر 
لا نظنه حمل على الاشتراك» وائما هو تورية والتورية من البلاغة والاشتراك شي ء 
والعوامل البلاغية شيء آخر... ثم إن هذه التورية ثتضمن الجاز في دلالة السبيل 
على الدين أو الإسلام أو طريق الجنة أو ما شابه" (الاشتراك اللفظي في القرآن 
الكريم بين النظرية والتطبيق» ص 44) والحال أن استدراك الباحث على الإمام 
الرازي لا موجب له في تقديرناء فا دام الباحث يقر بأن الاشتراك ظاهرة لغوية 
معجمية والتورية ظاهرة بلاغية بديعية» فا الذي يمنع أن يصدق الوصفان على 
- الواحد؟ ولكن تختلف المنظورات: فن جهة علاقة الدال بالمدلول» نتبين 
شترا كا معجمياء بمعنى أن الذال وانحن ومدازلاقه متعددة.. وآما من جهة "العمل 
0 الذي حققه القائل» فهو أن خف سن مخاطبه مقصده الحقيقي عبر توسل 
معاريض الكلامء وتلك هي التورية: أي لَُ يكون للفظة معنيان قريب غير 
مقصرة: ولفيك هو الملضووة ومن" ةفلز سارضن ون أن عكزن: :الكلية مق 
المشترك اللفظى قائمة على التورية في آن. غير أن المحلل يعتبرها من المشترك إذا 
كانت زاوية نظره معجمية» في حين يعدها البلاغي تورية بحك5 خصوصية 
مطرية ءِ ءِ ِ 
ولنا مع ذلك أن نبين أن المشترك ينظر إليه من زاوية النظام اللخوي: أي 
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من حيث البناء المجرد» في حين أن التورية لا تقع إلا في سياق مخصوص: أي 
إنها تدرس في نطاق الاستعمال أي داخل خطاب ما أو نص ما لأنها أساوب 
من أساليب البلاغة ووجه من وجوه البديع. 

والاشتراك يعد ظاهرة نظامية "طبيعية" أما التورية فتقوم على ضرب من 
التصرف الأسلوبي» فتعتبر نوعا من السلوك الفرديء بما يطبعها بطابع استبداف 
تحقيق مقصد التأثير بالقول القائم على التورية» في حين أن الاشتراك ظاهرة 
"موضوعية" نتصف بها بعض الكلمات» وليس الفرد مسؤولا عن وضعها أو 
ابتكارها بل يوفرها له الرصيد المعجمى في اللغة. 


الموامش: 
1 - الشريف الجرجاني: التعريفات» ص 275-274. (أسخة إلكترونية من موسوعة هبة 
الجزيرة) ٠.‏ 
2 - المصدر نفسه» ص 253. 
3 - أورده غيوم جاكيه متحدثا عن منيج فكتوري وفوكس في كابهما. انظر» 
610 ,ناو ه5970 هتاء 1تتأقطمء غء علدطء؟ عتدطة20175 : أعتاوع3[ عمستتدللتتى 
واعنا0ز عطناع7؟ ع1 اناد 
4 - من الكتب الحامة في هذا السياق نذى: 
16105 2ه 0175616م 12 عتاواسهصطة5 عل دعصصطة ]امعط : عوأطتعك]1 وعع1مء0 
[ : عطعناظ عستعطهدن اغء 1تدمغعاا 01تمصمعءظ8 .1999 ,ممتغمعامء5 تتل .لا .2 
.6 21215 ,وغططتتء11 ,رقع ناك عنان اسمتم طول ع1 أقطمء رعتصطة0175م 
5 - جاء 2 لسان العرب لابن منظور» مادة إح 1 ل: "وفي حديث علي: لا تداظروهم 
بالقرآن فإن القرآن حمال ذو وجوهء أي عمل عليه كل تأويل فيحتمله» وذو وجوه أي ذو 
معان مختلفة". 
6 - هذا تعريب لعنوان مؤلف جماعي تطرق إلى ظاهرة المشترك» من عدة زواياء انظرء 
,رع آلآ عل .لا .2 ,كعد دعل عتتأمصطع "1 ناه عتصطة175هم ه]آ : كتاءء0011 
7- بالمفهوم المعجمي لا بالمفهوم البلاغي. 
8 -انظر كابه علم الدلالة. 
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وف 43 | 

2-]ى :1آتقطد-21 ,تمةقن[دلهة - 1 

.3 ,ع1[آنآ ع .لا .2 ركطعد وعك عتأمصاع! ناه عتصة175مم هآ :كتاءء011 - 2 

.طو مث“ -21 صقذاآ :تناجمهة/8 م16 - 3 

ع1 تناك 66106 ه57 2مناء اتتأقطمء اء ع21ط1ء7 عندطة2017:5 :زعصتنة تن باأعتاوعة[ - 4 
راعنا0ز ع اناعم 

.لا .2 ,011656085 2ء عندط01756م 12 ,عنالو أ صفحطة؟ عل دعصطة1طه22 :وعع مع نءط ع1 - 5 
.19 ,1101 2ع ]م5 تتل 

20-2 مصاآ' :تتقخطعا[ 8/1 0ممسسمطلط تهمد0 - 6 

12 ننط01756م 2[ :قعطعناط عستتعطندن له لتمصمعظ ,1رمعلا - 7 


.6 221215 ,11122265 ,قطء5 11ك عنان تتفم ول 


د فيه #داجتتج» 
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النداء بين النحويين والبلاغيين 


مبارك تريكق 
المرك الجامعي المدية» الجزائر 
الملخص: 
تهدف هذه المقاربة التوصيفية التحليلية إلى كشف المبج الذي اتبعه النحويون 
والبلاغيون في معالجتهم للبنية الندائية باعتبارها ظاهرة كانت حل عناية مركاة من قبل 
الفريقين» فكان النحاة مدفوعين بظاهرة شيوع اللحن في العربية» وشعورهم أنه من واجبهم 
التقنين لحذه اللغة ببدف حفظهاء وكان البلاغيون مدفوعين بباجس الكشف عن سر الإيجاز 
القرآني» ومن ثم كان النداء موضوعا نحويا وبلاغيا مهما للفريقين» والمقالة نتبعت البنية الندائية 
عند النحاة فوجدتها تحظى بموقع متميز عندهم إذ لا يخلو كاب ذو أهمية في النحو مناء ثم هي 
تشغل حيزا كبيرا في مساحة اللحلاف النحوي بين البصريين والكوفيين» كا أدركت طريقة 
معالجة البلاغيين للنداء والرؤية التي نظروا منها إليهء وخلصت المقالة إلى أن النداء عولح معالجة 
شاملة نحويا وبلاغياء وكانت معالجة الفريقين متكاملة متداخلة» بل كانت في بعض الأحيان 
متداخلة على المستوى المؤلف الواحد 5 هو الحال عند سيبويه وابن السراج وغيرهما من 
الحويف لد عالر ا النداء ويا ويلاقياء 
الكلمات الدالة: 
النحاة» البلاغيون» البنية الندائية» الإعجازِ المدارس النحوية. 
د امسوفه وضاحجتس 6 
5 21141 221211312112115ع وعع عط للدء ع1" 


كلة1' عاعنته 1/16 
62 بدع0ع1/1! 05 تتعامعن #جاذواء كلملا 

عم 
عطا أقط) طاعدماممة عط 1دء7ع7 مغ دلصتة طعده2ممة لدع 7(ل[همد عكتامتهوعل علط ]' 
257 تطامط عط 01 أامعصطدعن تغط مذ 101100 دع ماعط 220 كته تتمستسصممع 
570 عط نإ ماصع 6ه لعكنءم1 ]0 أءء زطتاد عط 9725 أقطا 2ممعمدم معطم 2 25 ع1ناعء اماد 
01 ععطع لدعم عطا 01 ممعم ممعطم عط بط مع حتمل عنع77 كممامةستسمع عغط!' .دع مهم 
مز ع1138ا1328 خنطا تلكتلمء مغ تأتال تتتغط 705 غ1 غخقطا غاءغ؟ بإغطا ممه عتطدعخ صا تجله1[عدط 
لدع7ع7 مغ 2ض1ووعء065 تنه 7( 720557264 عتلع17 قممل1 ماعط عغط1' .غ1 ع112متطعمم مغ عله 
12020122 عه 17735 لوعممة عغطا صعط]' .وعاعدختمط عتصهمن عط 1ه عغععوءد عط 

تاريخ النشر: 2007/9/15 


610.1 
© جامعة مستغانم, الجزائر 2007 
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عط 1011014 عاعتاتتة عط 220 ,دمتامعع 70 عط م1 عتمم لدع 8مغغطء ممه 21ع20 مسمصممع 
165 117116860م 2 عكقط مغ غ1 101120 220 211325متسطقئع 01 عنتتاء تماد ع كتامستطمدم 
2 دعأمتاءء0 غ1 معطا 220 تتمستسموئع 15 صا عامط أغصدء لتمعزذ 20 15 عتتغط) 35 بمطعطا ه10 
عط 0ه كتتدكة8 عط عع ماعط امع مطعع نع 152ل 7221621 تمع 01 معد عغطا جا ععدمه عع 121 
ه7151 عط له للدء عط طغتم؟ الدع عصمك 1 مغعطء عط بجدى عطا 0ع2تلدء* 2150 غ1 .5لتكر 
الدعل 7735 [دعمم2ة عطا غقطا لع0ااعصم عاعتاعة عطا ممه اا غة لعع1ه100 تإغطا) اعتطار؟ امم 
عط 01 امع مودعم عغطا لمعته ,تإالدع1مغعغطء ممه 2119عهتمسمع راع تامسعطء1مصامء ططختو 
أ 5أمم113ء07 دع لستاعمطده؟5 1735 غ1 له ,عصاممة 071 له 72660ع8ء121 17735 ومتامئع 10لا 
تعطاه ممه (هتته21-5 2ط1 بطتتدوكدطتذ طات عقهء عطا 15 5ه ,امطاتتج عده 4ه [عتع1 عط 
لم1 معط لمعنه #والدع ته تمصدمع 211ء عط ووعء10م 970 كمماتتةستسمع 

نك تنه 43 | 


.كأهمك؟ تمسسصومع ,اتلتطماتصخصة رع متاطءعناماة ,ممق اعمغعط ,كمد مستسومع 
01ظ21« 

اعتنى عاونا القدماء نحويوهم وبلاغيوهم عناية كبرى بلغتهم» فكان 
النحويون مدفوعين بباجس شيوع اللحن في القرآن الكريم» وكان البلاغيون 
مدفوعين بباجس كشف سر الإعاز القرآني» ومن ثم فكلاهما تعرضا للظاهرة 
اللغوية في مستواها التركيبي» ومن الظواهر التركيبية التي كانت محل عناية 
الفريقين التركيب النداق» من حيث سلامته النحوية واستقامته الدلالية أو 
الإبلاغية» ومن هنا كانت معالجتهم للتركيب الندائي» حيث لاحظوا انه تركيب 
يبعد في مظهره عن التراكيب غير الإستادية» ومن ثم قدروا له الإسناد المضمر» 
وحكوا عليه بأنه جملة محذوفة الفعل والفاعل معاء وعومل في دراسة الفريقين له 
عل أنه حملة. ْ 

بين العلمين» النحوي والبلاغي: ينص صاحب الحّاب في تصنيفه للكلام 
على وجوب مراعاة مستويين اثنين: هما المستوى النحويء او السلامة النحوية» 
وثائيهما المستوى البلاغي أو الصحة الإبلاغية(!)؛ وكثير من الدارسين اعتبروا 
جهود الرجل هنا أنموذجية» يجب أن يحتذى بها في دراسة اجملة العربية» 
واعتمادها في التحليل اللساني للكلام في اللسانيات العربية(2)؛ وتبين انا من هذا 
أن إدؤاسة أطخل فلية" انه أحدهنا يعنى بصحة التركيب» وهو علم النحوى 
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وثانهما يعنى بما وراء هذه الصحة التركيبية من مطابقة الكلام لمقتضى الحال» وما 
تدل عليه القرائن من معان تفهم من السياق - وهي معان زائّدة على المعنى 
النحوي - ويسمى علم ا معاني» والعلمان متكاملان» فلا يشك أحد في أن اجملة 
الصحيحة نحويا تظل مفتقرة إلى أحد أهم خصائص الصحة» تلك هي مطابقتها 
للمقام» ولقتضى الحال» وما إستفاد من القرائن حين خروج الكلام عن مقتضى 
الظاهر» وكتب العلماء القدماء خير شاهد على تكامل هذين العلمين» وتضافرهماء 
لخهود البلاغيين كانت مسملة لجهود النحويين» وقد وجدنا العام الواحد في المؤلف 
الواحد ينظر إلى اجملة ببذين المنظورين معاء وهو ما رايناه عند سيبويه الذي يتل 
كّابه بالإشارات البلاغية» حتى أنها تسير جنبا إلى جنب مع القواعد النحوية» 
والصرفية والصوتية» وعبد القاهر الجرجانٍ شين نظرية النظم وحصر هيكلها في 
احترام معاني النحوء وقوانينه» وقد أجهد نفسه للتدليل على صحة نظريته هذه التي 
ارجع فيها المزية إلى النظم الذي هو وضع الكلام حسب مقتضيات علبي النحو 
والبلاغة» وإذا كان النحو عنده هيكلا تفرغ فيه الأبنية اللغوية المؤلفة» فان 
البلاغة تقع في صلب هذا الميكل إذ لا وجود لها خارج التركيب النحوي» 5 
أن هدف العلمين واحد هو خدمة السلامة اللغوية تَحقيعَا في النهاية للسلامة 
الإبلاغية» لأن الهدف النهائي لأي عمل لغوي هو الدلالة» ومنه يظهر أن هناك 
ارتباطا وثيقا بين النحوء والبلاغة. 

وإذا كان عبد القاهر الجرجاني أول من عبر عن هذا الارتباط الوشيج بين 
العلمين بعد أن لاحظ انفصالهما في زمانه» فان دراسات اللغويين المحدثين نجدها 
هي الأخرى تعبر عن هذا الارتباط نفسهء وهو ما نجده مجسدا عند الدكتور تمام 
حسان حين يجاهر بالقول "ومن هنا نشأت هذه الفكرة التي تتردد على اللخواطر 
منذ زمن طويل أن النحو العربي أحوج كرد ال الول سس انم 
من أقسام البلاغة الذي إسمى عم المعاني» حتى انه 0 2 ران أن عم 
المعاني قة الدراسة النحوية أو فلسفتها إن صم 0 التعبير"(2) وقبل أن ينفصلا 
ظل العلمان مللتحمين متكاملين يثران في الدرس اللغوي (النحوي والبلاغي) إلى 
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أن تم الفصل بينهما في العصور التي تلت عبد القاهر» فصار عل النحو علما جافا 
يفر منه الناس» وصار عل المعاني قواعد تجريدية تقدم للطلاب والراغبين دون 
جدوىء والنداء باعتباره - جملة إنشائية - حظى بجهود النحويين والبلاغيين معاء 
وقد التقت هذه الجهود في نقاط» واختلفت في نقاط أخخر» ومن النقاط التى 
توافقت فيها جهود النحويين والبلاغيين في هذا الشأن تعريفهم للنداء. ْ 

لقد عرف النحاة النداء من منطلقين اثنين: من منطلق حكمي إعرابي. 
ومن منطلق وظيفي» وقد تبنى البلاغيون التعريف الوظيفي للنداء» فكاتت 
أقوالهم فيه متطابقة مبيى ومعنى مع أقوال إخوانهم النحويين» ونظرة خاطفة في 
هذا اريف ترك نكتد أم متققن في معن الداء بأ 5ب الدص وطن 
إصغائه وإقباله على الداعي"7)؛ وان العامل فيه محذوف نابت عنه أداة» وان 
أدوات النداء محصورة عندهم عدداء واستعمالا» مع مرونة تسمح لها بتبادل 
الأدوار في الاستعمال تبعا لمنزلة المنادى في ذهن المنادي» تلك هي المعاني التى 
يجسدها تعريف النحاة والبلاغيين للنداء» أو على الأصم أحد قسمي تعريف 
النحاة للنداء مع اتفاقهم على كونه جملة إنشائية طلبية منقولة إلى الإنشاءء فهم قد 
اصطلحوا على أن اجملة الندائية جملة فعلية محذوفة الفعل والفاعل معاء لأن ظهور 
هذا الفعل يجعلها جملة خبرية» وقولهم هذا قد جر علهم انتقادات شديدة قديما 
وحديناء أما قديما فعلى لسان ابن مضاء القرطبى الأندلسبى الذي ذهب إلى القَول 
بان هذا التقدير المزعوم مفسد لمعنى لأنه يغير اجملة من جملة إنشائية طلبية إلى 
جملة خبرية» وهذا التقدير مناقض لمفهوم النداء(0). 

وأما حدينا فهناك الكثير من الباحثين من درج مدرج ابن مضاءء فأككر 
هذا التقدير من النحاة لنفس الخجة التى تحجج بها ابن مضاءء» ومنهم الدكتور مد 
عيد في كابه الموسوم: (أصول النحو العربي في نظر النحاة ورأي 0 مضاء وضوء 
م اللغة الحديث). والذي ساند فيه ابن مضاء فيما ذهب إليه مساندة مطلقة 
وراى فيه ليع الذي إساير عم اللغة الحديث» وثار فيه عل منيج النئحاة القدماء 
القائلين بالتأويل والتقدير» ورأى انه منبج يخالف المابج العلمي الصحيح» وان 
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أصحابه قد أجهدوا النص اللغوي بالتقدير والتأويل» ا ندد بلا بدية سيبويه في 
المسند والمسند إليه2)» ومنهم كذلك عبده الراي الذي رأى في هذا التقدير 
تخيلا غير واقعي للغة على حد قوله» وري أن يكون حرف النداء هو العامل في 
المنادى 77)» وإذا كان الراححي قد اعمل الحرف في المنادى - وهو رأي كان قد 
سبقه إليه ابن جني وأستاذه أبو علي الفارسي ا هو مذكور في مظانه - فان باحثا 
آخر» وهو مبدي الخزوي رأى في حروف النداء مجرد أدوات للتنبيه ليس إلاء 
فهي في نظره لا تعمل شيئاء وقد ذهب باحث ثالث إلى نفي صفة اجثملة بتوعيها 
الاسعية والفعلية على التركيب الندائي كلية» فالنداء في نظر هذا الباحث يفتقر إلى 
العناصر المكونة ليجملة والتى هي ركذا الإسناد» وحجته في ذلك أن النداء الف 
من حيث التركيب اجخلتين مع استقلاله بام الفائدة(8). 
1 - أهمية اجملة الندائية في العملية التواصلية التبليغية: 

النداء باعتباره وحدة قاعدية في اللخطابين الشفهى والككابي له أهمية بالغة» 
وأهميته تكن في كونه البنية الخطابية الأكثر دورانا على الألسنة والأقلام» ل 
تمتع به هذه البنية من قدرة على التعبير عن مختلف الاغراض» والمشاعس 
الإنسانية» فالنداء هو الطريقة المثل بصيغه الظاهرة والمحذوفة» واشكله الختلفة» 
وأمنالية الكتوعة المي هع الخرطن: فين ضر الرسائل: الأخرى» هن إشارةة 
وابماءة» وحركة» وغمزة» وبسمة» فقد يلجأ إليه المنبه» والداعي» والمتضجرء 
والشاي والمتوعد. لذلك وجدنا النداء أهم البنى الخطابية تداولا من قبل 
اللسانيين» فقد درس صوتياء وصرفياء ونحوياء وبلاغياء ودلاليا. ولئن لم تظهر 
الدراسة بجلاء إلا على المستوى النحوي» والبلاغي» فإن ذلك يعود في نظري إلى 
التطور الدرسين انحوي والبلاغي مقارنة بغيرهما من الفروع اللسانية الأخرى. 
3< التذاء أعد الأيراي التوترية الميمة: 

ذكوت سابقا أن للنداء أهمية بالغة في المنظومة اللغوية العربية» وبينت أن 
أهميته تكمن في الدور الذي يؤديه في الحياة البشرية» ووظيفته في التواصل بينهم» 
وإذا كان معلوما أن التواصل لا يتم إلا استنادا إلى تخاطبء فان النداء أبرز 
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أدوات هذا التخاطب» لأنه يجسد دورة التخاطب» حيث يتوافر على مخاطب 
بكسر الطاء (منادي) ومخاطب بفتح الطاء (منادى) ورسالة» وما كان النداء 
خطاباء تنبوعت اغراضه بحسب صدوره وتوجيهه» فهو قد يصدر من اسفل إلى 
أعلى» أو من أعلى إلى أسفل» وق مخاطبين متساويين» 5 قد يكون المنادى 
حقيقيا وقد يكون مجازياء وهو في كل هذا نتغير أشكاله» وأغراضه» الأمس الذي 
جعل النحاة يدرسونه دراسة تشريح» وتعليل لإ براز وظيفته داخل اللحطاب» ومن 
هنا كان النداء موضوعا من الموضوعات النحوية المهمة» حيث إن من يتصفح 
المصادر النحوية يجدها تخصص له حيرا كبيرا في طياتهاء فمن يرم المصادر 
النحوية يجدها تزخر بكم هائل من أقوال أوائل النحاة عن النداء بصرييهم» 
وكوفيدهم» فنجد أقوالا لعيبى بن عمر الثقفي» ولأبى عمر وبن العلاء» وانهليل بن 
احمد الفراهيدي الذي تكثر أقواله في الاب حتى كأنه يعتبر هو المشيد لقواعد 
النداء» ثم سيبويه الذي لا نجده يكتفي بذكر أقوال هؤلاء النحاة في كابه» بل 
يدعمها بآرائه» وتحليلاته» ثم يوس بن حبيب الذي ينقل آراءه سيبويه في 
الكابء ثم الكسائ الكوفي الذي تتنائر أقوال له عن النداء» ثم قطرب الذي 
احتفظت الكتب المتأخرة ببعض أقواله في النداء» ثم الفراء الذي كانت له آراء 
منفردة في النداء موجودة في كتبه» ثم الأخفش البصري الذي تنائر أقواله 
وآراؤه أيضا في النداء» ثم الجرمي الذي حفظت له المصادر أقوالا في النداء منها 
اختياره النصب لتابع المنادى المعطوف المقرون بآل» ثم المازني الذي اشتبر بآراء 
له في النداء خالف فيا سيبويه» على أن معظم هذه الآراء خاصة البصرية منها 
وجدناها في الحّاب لسيبويه الذي نعتقد أن قواعد النداء قد اكتملت على يديه» 
فلم يترك للمتأخرين غير ترتيب العناوين والأبواب. 

إذن فأسلوب النداء لم يكن غائبا عن أوائل النحاة بصريهم وكوفيهم» 
وهذا دليل على مكانته وأهميته في العملية التخاطبية التواصلية. ولما كان النداء على 
هذه الأهمية» فانه حظى بمكانة متميزة عند علماء البصرة وعلماء الكوفة هذه 
الحظوة أهلته لأن يحتل موقعا متميزا في مدرست البصرة والكوفة» وهو الموقع 
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الذي نود الكشف عنه الآن. 
3 - موقعه في مدرستى البصرة والكوفة: 

كنت قد قلت سابقا أن النداء أعظم باب نحوي في المنظومة اللغوية 
العزبيةوالبنيل لنت" عل هذا" الآعل صا جنة: المتكليرن ٠‏ اليه ابعر تتهيز الرفيائلن 
الأعرع» وكارة الاراساك :ال اقجيع حو او ديف إثنا :لذ د كانا.15 أهية 
في التحو والبلاغة» وعلوم اللسان إلا وكان للنداء فيه حضور» زيادة على سعة 
الدراسة وتشعيهاء حيث تخصص له عشرات الصفحات» وهو أ كاف في 
نظري للدلالة على أهميته في المنظومة اللغوية» ونزيد الأعى استدلالا حين وجدناه 
إستحوذ على أسبة معتبرة من مسائل اللحلاف القَائَة بين علماء البصرة وعلماء 
الكوفة» حيث وجدنا ألا نباري يخصص له 0 1 من جموع 121 مسألة 
الحضاها في كابه الإنصاف في مسائل | الحلاف (” )» فلو لم يكن النذاء عل أهمية 
بالغة لما انشغل به النحاة هذا الانشغال ولما تعمق الحلاف بينهم إلى هذه الدرجة 
ثم إن هذا اللحلاف ني النداء لا ببحصر في تلك المسائل القان» بل يتعداه إلى 
وجود اللحلاف حتى بين نحاة المدرسة الواحدة» حيث أن البحث في المصادر 
النحوية يؤدي بنا إلى تسجيل عدد من الآراء تضاربت فيما بينهاء لنحاة بصريين» 
وكوفيين على إننا نكتفى هنا بالمسائل المحصورة في الإنصاف»ء ابتداء من المسألة 
الحامسة والاربعين إلى المسالة الثانية واتتهسين حسب ترتيبها هيدف تحديد موقعه 
في المدرستين على أن يكون هذا باختصار. 
وأولاها: القول في المنادى المفرد معرب أم مبني: وخلاصتها أن الكوفيين قالوا 
بزفعه بغير موين إلا القراء» فإنه د هين إلى القؤل بيثائت أما النصريون فقالوا يناه 

على الضم في حل نصب ولكل فريق حججه. 

ثانها: القول في نداء الاسم لفحل .يأل وخلاضتا أن الكوفيك. قالوا بالبوان 
والبصريين قالوا بالمنع ولكل فريق حججه وشواهده. 
الثها: القول في الم 2 اللهم أعريكن من حرف النداء أم لا: وخلاصتًا ان 
البصريين يقولون بأنبا عوض والكوفيين يمنعون ذلك ولكل منهما حججه أيضاء 
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رابعها: القول هل يجوز ترخيم المضاف إليه بحذف آخر المضاف إليه: وخلاصتها 
أن الكوفيين يقولون بالجواز والبصريين يقولون بالمنع ولكل حجه. 
خامسها: القول هل يجوز ترخيم الاسم الثلائي: وخلاصتها أن الكوفيين يقولون 
بالجواز والبصريين يقولون بالمنع ولكل تعليلاته. 
سادسها: القول في ترخيم الرباعي الذي ثالثه ساكن: وخلاصتها أن الكوفيين 
قراو أن الترخيم يكون بحذف الرابع الساكن وحذف الحرف الأخير 
(العرين قرارة عدت لحن فقطة 
سابعها: القول في ندبة التكرة والأسماء الموصولة: وخلاصتها أن الكوفيين يقولون 
بيجواز ندبة النكرة والأسماء الموصولة والبصريين يقولون بالمنع. 
ثامنها: القول هل يجوز إلقاء علامة الندبة على الصفة: وخلاصتها أن الكوفيين 
يقَولون بالجواز وساندهم يونس بن حبيب البصري والبصريين يقولون بالمنع ولكل 
فريق مجه. 
4 - النداء احد الموضوعات البلاغية المهمة: 

الكلام عند البلاغيين قسمان!9'): خبروا أشاء» وهو القول المعتبر عندهم» 
ونحن إليه أميل» ولا عبرة بمن قله باكتستمات: الشف التي تدخل هذا القسم 
في ذاك» وهما مختلفان جعلهم المي 2 عر لمر وهما مختلفان» والنداء في باب 
الأ أيضا وهما مختلفان وغيرها من التقسيمات التق تذكرها المصادر 
البلاغية(11), 

والإنشاء لغة الإيجاد والاختراع من عدم قال تعالى: "إنا أنشأناهن إنشاء 
خعلناهن كارا عي"1'27 وق تنام خلقا سن الخلق الولو الختصن هذا 
النوع من الكلام بان إيجاد لفظه إيجاد لمعناه سمي إنشاءء وبه تكون قد وضعنا 
مبحثنا في إطاره البلاغي» ومنه شين لنا أن النداء أما اصطلاحا: فهو ما لاا يصح 
ا ل ا 
إيجاد معدوم!*') وهو بهذا المعنى قسيم اللحبر» وهو عندهم على قسمين: إأشاء 
طبي» وإنشاء غير طلبي 2"7. 
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والإنشاء الطلبي: هو الذي يبمنا لأن موضوعنا يقع في دائرته ويعرف 
بلاغيا بأنه ما يستدعي مطلوبا غير حاصل 0 الطاب ولو في اعتقاد التكرم 0 
ف ها عا ووه مناه ع ونعوة: لفقل 5 '! وإشمل خمسة أقسام هي: الأم 
والنبي والاستفهام والقنى والنداء وهذه الأقسام موضع اهتمام البلاغيين 
لاختصاصها بكثير من الدلالات البلاغية وعليه فقد قصر البلاغيون بحوثهم على 
هذا القسمء ومنه النداء الذي درجوه في قسم الإنشاء الطلبي وهذا الاندراج منهم 
يدل على أن النداء كلام أي جملة. إذن فالنداء يدرس بلاغيا من علم المعاني» 
وني قسم الإنشاء الطلبي وبه يكون النداء أحد الموضوعات البلاغية المهمة. 
5 - منهج الفريقين في دراسة النداء: 

منبج النحاة في المعالجة: كانت معاجتهم للنداء شاملة كاملة» شملت كل 
جوانيه. 
التعريف اللغوي: اتفق جمهور النحويين بصريهم وكوفييهم على أن النداء في اللغة 
فى مصدن الل “نادي عادى. عمق الضرت والدعاء. وكتير ٠‏ تزن. التداد 
وتضه [6'), وقد نعدم التعريف اللغوي هدا عند سيبويه. 
التعريف الاصطلاحي: لم نجد معشر النحويين متفقين في تعريفهم للنداء 
اصطلاحا فقد كانت نت تعاريفهم تابعة لمنطلقاتهم النظرية» فن نظر إليه وظيفيا كان 
هذا منطلقه» فعرفه وظيفياء فال عنه.هو دعوة المخاطب الإقبال» ومن نظر إليه 
إعرابياء أي إلى أحواله كان هدا منطلقه فعرفه انطلاقا من موقعه الأعرابي» 
واعل هذا التعريف نجده عند سيبويه الذي يقول عنه اعلم "أن النداء كل اسم 
مضاف فيه فهو نصب على إضمار الفعل المتروك إظهاره» والمفرد رفع وهو في 
موضع أسم منصوب"(017, 
حروفه: الحروف التي يبنيه بها المنادى والقي هي ركن 0 7 ملحوظ كا 
عند المتأخرين: المهمزة بنوعيها المقصورة والممدودة» أي: 5 ياء أياء هياء 5 
استعمالا: بعضها. ستعمل للقريب» وبعضها للبعيد ولتبادل المنازل حسب القرب 
والبعد وقد ينزل القريب منزلة البعيد والعكس. 
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حذفها: تتعرض لحذف وهدا يقصر على (يا) دون غيرهاء» وتقدر عند الحذف 
وحدها وهناك مواضع يمتنع فيها الحذف» مفصلة في كتبهم» ومواضع يقل فيها 
الحذف» ومواضع يجوز فيها الحذف[18), 
أنواع المنادى وأحكامبا: يقسم النحاة 3 إلى أقسام بحسب النظر إليه» فهو 
من حيث البناء والاعراب لما ” مبني مبفي ويظم العلمء والنرة المقصودة» 
ومعرب» ويضم المضاف والشبيه بهء 0 غير المقصودة. 
ويقسم من حيت انوج المنادى إلى قسمين: حقيقي ومجازي. 
حذف المنادى: اجا أغلبية التحاة حذف المنادى كه بعضهم بعضهم ولكل 
حي 30 
تابع المنادى: لم يتقف النحاة في معالجتهم للنداء عند التركيب الندائيء بل تجاوزوه 
إلى دراسة ما يتبعه» لما لهذا التابع من علاقة وطيدة به» وفصلوا أشكامه وهي 
موجودة 2 كتبهم. 

كا تتبعوا الحالات التى يخرج إليها النداء وه المعروفة بالاستغائة 
والندبة والتعجب» وما يتعرض له المنادى من حذف وهو الترخيم» وخلاصة 
القول إنهم سخصوا التركيب الندائي خصا دقيقا شاملا كاملاء وتمكنوا من تقديم 
دراسة وافية حوله» وقد سلكوا في كل ذلك منهجا وصفيا تفسيريا تعليليا. 
6 - منج البلاغيين في المعالجة: 

إذا كان النحاة قد انقسموا في تعريفهم للنداء حسب نظرتهم إليه» فن نظر 
إليه وظيفيا تواصليا ركد في تعريفه على الجانب اللغوي الوظيفي ومن نظر إليه 
حككيا إعرابيا رك في تعريفه على الم الإعرابي للمنادى» قلت إذا كان هذا هو 
تعريف النحاة فان البلاغيين وبحم تأخرهم زمنيا عن النحويين وتأخر علمهم من 
حيرق' النشأة ع راصو ام 
نعتقّده جازمين و ينما وعم تكامل العامين كان تعريف البلاغيين للنداء 
واحدا موحداء ومن أراد أن يتأ كد مما قلناه عليه أن يعود إلى المصادر البلاغية 
حيث يجد أقوالهم في تعريف النداء متطابقة قلبا وقالبا فهو عندهم: طلب المتكم 
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إقبال المخاطب عليه بحرف نائب مناب أنادي المنقول من الخبر إلى الإنشاء وهو 
أيضا: دعوة الخاطب بحرف نائب مناب فعل كأدعو ونحوه!!2) 5 قيل فيه 
أيضا هو التصويت بالمنادى لإقباله عليك(22), 

فهذه التعاريف متفقة جميعها عل معاني الدعوة» والطلب» والإقبال» 
والاستحضار مع إشارة هذه التعاريف إلى حذف الفعل» وإنابة حرف النداء 
منابه هذا من جهة» ومن جهة أخرى فان هذا التعريف الموحد الذي استقر عليه 
البلاغيون نجده يتطابق تماما مع أحد تعريفي النحويين للنداء الأمى الذي يجعل 
استفادتهم مؤكدة» ذلك أن البلاغيين لما جاؤُوا وجدوا إخوانهم النحاة قد 
سبقوهم إلى مدارسة النداء مدارسة شاملة» شملت كل جوانبه» ومنها تعريفهم 
هذا الذي تبناه البلاغيون لملاءمته مع درسهم البلاغي. 
أدواته: يا اتفق البلاغيون على تعريف واحد للنداء اتفقوا أيضا على أدواته 
وكيفية استعمال هذه الأدوات في اللحطاب الندائي وهي عندهم ثان أدوات: 
الهمزة» واي» واي» وياء واياء وهياء وواء مع الإشارة إلى ان الهمزة نوعان 
مقصورة و 
استعمالها: وهي في الاستعمال على صنفين أو على نوعين مع خلاف في يا. 
اثنتان منها للمنادى القريب» قربا حسياء أو معنوياء وهما المهمزة وأي» وباقي 
الأدوات لامنادى البعيد بعدا حسيا أو معنويا مع إجازتهم إمكانية تبادل الأدوار 
بين هذه الأدوات تبعا لمنزلة المنادى في ذهن المنادي» فقد ينزل البعيد منزلة 
القريب فك القريب منزلة البعيد لدواع بلاغية وهم في ذلك أمثلة غزيرة. 
أغراض النداء البلاغية: الغرض البلاغي للنداء بتحدد من خلال العلاقة التي 
تنشا بين المنادي والمنادى مباشرة بعد إحداث التركيب اللغوي الندائي 
والتصويت بهء فان كان التعبير الندائي حمل مقاصد واضحة صريحة تفهم من 
التركيب اللغوي نفسه من دون الجوء إلى وسائل أخرى خارجية كان الغرض من 
النداء حينئذ املا وهو تنبيه ال مخاطب أي المنادى وتبيئته لاستقبال ما يطلب 
منه» فيبقى المنادى هنا مشدوها للمعاني التي لتبع النداء» ا هي المقصودة» أه 
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اعخملة الندائية هنا فدلالتها لا نتعدى التنبيه» والتحضير» فهى ذات وظيفة تلبهية 
إشارية استحضارية. ْ 

وقلتر الها 567 كنا وابقا لماز له القرريي أ القدوي ازاك لسن 
فيكو بهذا 'التنزيل عق زاقدا :عن المعو الأصلي الذي هو التنبيه والاستحضارء 
ولا يعتبر في نظرنا هذا التغزيل خروجا بالنداء عن معناه الأصلي. وان كان هناك 
ا ل ا خروجا عن الغرض الأصلي. 

أما إن كان التركيب الندائي يتضمن معاني خفية زائدة على المعنى الأصلى 
ترتبط بالجوانب النفسية والشعورية والوجدانية لكل من المنادي والنادئ يعشيد 
في الكشف عي على القرائن المقالية والمقامية كان النداء حينئذ خارجا عن معناه 
الأصلي إلى أغراض بلاغية أرئ تفهم من السياق وهذا هو المعبر عنه بلاغيا 
بخروج النداء عن معناه الأصلي. 
7 - خروج النداء عن معناه الأصلي: 

قد يستفاد من لفظ النداء 0 0 وولالة القرات ماق أكى عي لاب 
الإقبال الذي هو المعنى الأصلي ام ومن هذه المعاني الإغراء» التحسر» 
الزجر» وغيرها من المعاني التي نفضل قبل التطرق إليها الإشارة بالقول إلى 4 من 
البلاغيين من يعتبر تنزيل القريب منزلة البعيد وتنزيل البعيد منزلة القريب خروجا 

عن المعنى الأصلي للنداء» ومنهم من يعتبرها غير ذلك. لذلك فنحن نرى أن 
خروج النداء عن معناه الأصلي إلى معاني أخر يكون على ثلاثة أنواع: 
النوع الأول: ويكون على مستوى أد وات النداء نفسها في الاستعمال» حيث 
تتبادل أماكنبا توافمًا مع منزلة المنادى 2 ذهن المنادي» كتنزيل البعيد منزلة 
القريب» أو العكس لغرض بلاغي ذكرته سابقا وهذا النوع من النداء كنا قد ذكرنا 
رأينا فيه منذ قليل فقانا انه باق على أصله في الدلالة على الطلب والإقبال والتنبيه 
ولا نرى فيه خروجا إلى معان أخر غير هذه. 
التوع الثاني: أما هذا النوع فيكون على مستوى الأساليب النحوية نفسهاء سواء 
كان هذا الأعى واقعا بين الأسلوب الحبري والإنشائي» أو بين تراكيب الأسلوب 
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الإنشائي نفسهء وقد قال البلاغيون بتبادل المواقع بين الأساليب» كان يوضع 
الأ داخل الأسلوب الإنشائي نفسه» وهو ما يمكن آسميته بتبادل المواقع 
الولألتحين الأساليث (التراكيب) النحوية والبلاغية» ومنه هنا وضع النداء 
موضع التعجب كقول الشاعر [20): 
يا لك من قبرة بمعمر خالا لك الجو فبيضي واصفري 
وقول الاآخر (26): 
فيا لك من ليل كان نجومه بكل مغار الفتل شدت بيذبل 
وقول الفرزدق يبجو جريرا(”2): 
فواعبا حتى كليب تسبنى << كن أباها :بشل وبمجاشع 
وه 36ل وضعه وضع الاختصاص ومن أمثلته قول الشاعص.: 
نحن الخرائز إن عمال الزمان ينا لم نشك إلا إلى الرحمان يلوانا 
وقول ل 0 الله عليه وس 0 0 اوري ا 
9 
صيعته للدلالة" 1 الاستفالة والندبة وقل أدرجتهما و 2 هذا لقسه لأنممر تركيبان 
لشريان" وا مد وان رين عمق اع أن دلاتيها قل الاستغاثة أو الندية 
مستنتجة من تركيبهما لا من المقام» إذن فالاستغاثة والندية معنيان نحويان لا 
مقاميان ومن امثلتهم على الاستغاثة قول الشاعر: 
يا للرجال ذوي الألباب من نفر لا يبرح السفه المردي لهم دينا 
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النوع الثالث: ويكون فيه فعلا خروج النداء عن معناه الأصلي لفان او 
تفهم بمساعدة المقام والقرائن» وهذه المعاني المنقول إلبها النداء ليست معاني 
نحوية» اقصد ليس لا تركيب لغوي نحوي خاص تعرف به في الدرس النحوي 
كالتراكيب المذكورة سابا في النوع الثاني وإنما هي معان سياقية مقامية تفهم 
بمعونة المقام وقرائن الأحوال» يمكن أن أستشفها من أي تركيب نحوي تضمن 
أداة نداء مذكورة» أو ملحوظة» ومع هذا جدير بنا أن أشير بالقول إلى أن النداء 
لا بخصر فيما ذيرناه من وجوه بلاغية» واثما الذي ذكناه هو أهم اللأغراض 
المتداولة عند البلاغيين» وإلا فيمكن الوقوف على أغراض أخرى لم نأت على 
ذكها نحن ومنه يكون فعلا أن النداء أحد الموضوعات البلاغية المهمة. 

تقد اختلفت: طريقة معالجة التحويين. والبلاغيين: النداء ‏ حس» نظرة كن 
فريق» إذ لكل فريق الزاوية التي ينظر منبا للنداء» م أن لكل عم موضوعاته 
واهتماماته وأهدافه. 

فلقد عالح النحويون النداء معالجة شاملة» شملت كل جوانبه ابتداء من 
تعريفه» وذكر أدواته» ومواضع استعمالحاء وحذفهاء ثم تقسيمه تبعا لحكمه 
الإعرابي خمسة أقسام ذكرت في موضعهاء ولاعتبارات أخرى أيضا مع تبيان 
الحم الإعرابي لكل قسم من هذه الأقسام» م33 تع المنادى» وحم 13 8 
منها حسب نوعية التابع» وحم التو (لقادق) ثم ذكر الأسماء التي لازمت 
النداء فلم تبرحه إلى غيره من الأصاليتب ار والأسماء التي لا تتادى» 
والتعليل على ذلك» ثم خروج النداء عن معناه الأصلي لان اح سد 
والاستغاثة» والندية» والااختصاص» والترخيم» وف كل قسم من هذه الأقسام " 
العناوين تفصيلاات وتدقيقات» وخلافات بين النحاة مدعومة بالشواهد» 
والشواهد المضادة» كا تدل هي على نفسها في موضعهاء كا خرج النداء عن أصله 
ليدل على عدد من الأغراض الأخرى كالإغراء والزجر والتحسر والحزن 
المرفوق بالحسرة والتدله والتحير والتضجرء والدعاء» التحبب» والتحقير» والتلذذء 
والعتاب» والتهديد والوعيد» والذم» والتنبيه» واللحضوع والتضرع» والشكوى من 
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الزمن» والتوجعء والتحنير» والتأ كيد وغيرها من الأغراض وهي أغراض شقى 
احتملها النداء» وان كان في اصله وضع لتنبيه المدعو» ونحن نلحظ أن هذه 
الأغراض المذكورة ليس لا تركيب لغوي نحوي تستقل به كالذي ذكرنا في النوع 
الثاني» فليس للزجرء والتحسرء والحزن» والتدله» والدعاء» والتحبب» والتهديد 
والوعيد... وغيرها ما ذكر تراكيب لغوية نحوية تعرف بها عند علماء النحوء وائما 
هي أغراض بلاغية مقامية ترتبط بخوالح النفس امتواصلين» يمكن أن أستشفها 
من أي تركيب نحوي تضمن أداة نداء مذكورة أو ملحوظة. 

أما البلاغيون فمّد اختلفوا في طريقة المعالجة لموضوع النداء عن النحويين 
نظرا لطبيعة النظرة التي ينظرون منها إليهء وطبيعة درسهم البلاغي الذي يعنى 
مقتضى الخال والمقام» وما تشير إليه القرائن» لذلك لم يعنوا في معاجتهم 
بتقسيمات النحويين وتفصيلاتهم. ووجدناهم عد عرريه النداء» وذكر أدواته» 
ومواضع استعمالها»ء وحذفها ينتقلون إلى معالجة اغراضه البلاغية ضامين 
جهودهم إلى جهود النحويين» فأثمرت عن كشف العديد من الأغراض التي 
تعتشر وراء التركيب الندائي» لذلك وجدنا الفريقين يشيران في معالجتهم للجملة 
الندائية إلى هذه الأغراض التي خرج فيها النداء عن أصله ليدل عليهاء كالتعجب 
والاستغاثة والندبة والاختصاص والترخم» وهي أغراض مشتركة بين النحويين 
والبلاغيين إلا أننا فضلنا نحن أن ندرجها ضمن المعنى النحوي التركيبي 5 ذكرنا 
ناماه رفك يرزنا تيزقفها هناك بالقول إن الثذذاء هنا امتقو لدلاليا ركه لولاا عل 
تركيب نحوي في الأصل» وعلى كل وكيفما كان الأعس فتبقى هذه الأغراض 
مشتركة بين الفريقين أما حين خروج التركيب الندائي دلاليا عن أصله للدلالة على 
أغزاطن أعرى لست تركيية بالأصالت فهنا يكون دور البلاغيين. أقوى فتظهر 
جهودهم وثتضافر مع جهود النحوبين» إذ بعد أن ا ل د 
دلالة التركيب تنطلق جهود البلاغيين للبحث فيما وراء التركيب من أحوال 
وهيئات ومقامات فكانت النتيجة أن اكتشف البلاغيون أغراضا عديدة للتركيب 
الندائي وجد فيها الاب والشعراء والمبدعون متنفسا للتعبير» وقد ذكرنا منها عددا 
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غير قليل فيما سبق ولا بأس أن نعيد ذكر بعضها الآنء كالتذكرء والحزن» واللوم» 
والعتاب» والوعد» والوعيد» والتهديد» والذم» والمدح» والدعاء» والإغراءء» 
والتحريض» وغيرها ما ذ كته قِ موقعه» وما ل اذوه وقد لاحظنا تداخل هذه 
الأغراض» وتعددها في الشاهد الواحدء ما يدل على أنها أغراض نفسية شعورية 
ترتبط بخوالجح النفس البشرية» ومشاعرها الكامنة فيهاء وعليه فهي معان مؤهلة 
بطبيعتبا لأن تختلف حولا الأفهام. 

وخلاصة لقو في كل ما سبق بعد عرض جهود النحويين والبلاغيين في 
النداء اتضح لنا أن جهود العلماء العرب في دراسة اجملة كانت قيمة خاصة في 
نظرية العامل الت بنبنى عليها النحو العربي كله» إذ بفضلها تمكن النحاة العرب» 
ومعهم البلاغيون من بناء ابثملة العربية بناء محكا أساسه العلاقات الوشيجة بين 
الكل اللكونة الاركيي وقد عر توي عن هله الولنيعة وباب امسلل :وا لستد 
إليه بقوله (وهما مما لا يستغني أحدهما عن الأخر) ومن ثم صار هذا البناء نظرية 
علمية قائمة بذاتها لم تفلح جهود المحدثين في هدمها. 


الهوامش: 

1 - سيبويه: الكتّاب» حقيق عبد السلام هارون» مطبعة نحا نجي » ط2. مصر 1988» ج1» 
ص 23. 

2 - د. محمد حماسة عبد اللطيف: النحو والدلالة مدخل إدراسة المعنى النحوي الدلالي» دار 
الشروق» القاهرة 2000. ص 65 وما بعدها. 

3 - انظر» د. تمام حسان: اللغة العربية معناها ومبناهاء الميئة المصرية للككّْاب» ط2» 1979» 
ص 18. 

4 - انظر» أحمد الحاشمى: جواهر البلاغة» دار الفكر» بيروت 1978؛ ص 105. 

5< ان عضاء القرطى» الزداهل الحا تحني و شوق .قيس ان لكك الغرنة 
القاهرة 1947 ص 93-88. 

6 - د. مد عيد: أصول النحو العربي في نظر النحاة ورأي ابن مضاء وضوء عل اللغة الحديث» 
عالم الكتب» ط6» القاهرة 21997 ص 188 و231. 

7 - د. عبده الراحي: دروس في المذاهب النحوية» ص 227. 
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النداء بين النحويين والبلاغيين 


8 - د. عبد الرحمان أيوب: دراسات نقدية في النحو العربي» القاهرة 1957 ص 129. 

9 - الأنباري: الإنصاف في مسائل اللخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين» دار الفكرء 
دمشق (د.ءت)» ج1ء ص 323 وما بعدهاء 

0 - عبد العزيز عتيق: عم المعاني» دار الافاق العربية» العاهرة 8 +» ص 33. 

1 - انظر» الامالي الشجرية» ج1ء ص 388.» والاساليب الإأشائية لعبد السلام خمد 
هارون» مكتبة اتلخانجى» ط5»ء القاهرة 2001» ص 24. 

سيررة الرافة انقو 

3 - انظرء أحمد محمد نحلة: عل المعاني» دار العلوم العربية؛ بيروت 1990: ص 81. 

4 - نفسه. 

5 - انظرء الشيخ عبد الواحد وافي: دراسات في عل المعاني» مكتبة الإشعاع الفنية» 
(دءحت)» ص 76. 

6+ أو حيان الأندلن:"ارقاف: الغرت» تمفيق الدكتون رجي عقمان ده تمكنة 
انحا نجي » القاهرة 8 ج4 ص 71. 

7 - سيبويه: الككّاب» ج2» ص 182. 

8 - انظر» عباس حسن: النحو الواتي» دار المعارف» ط8» مصر» ج4») ص 9. 

9 - نفسه. 

0 - انظر» عبد السلام مد هارون: الأساليب الإنشائية»ه ص 141. 

1 - أحمد الحاشمي: جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع» دار الفكب ط12» 
بيروت 1978» ص 105» وانظر ايضاء د. احمد محمد نحلة: المرجع السابق» ص 102. 

2 - الشيخ المراغي مصطفى» ص 93. 

3 - يحى العلوي عل بن حمزة: الطراز» طبعة المقتطف» مصر 1914. ج3) ص 293. 

4 - أحمد محمد فارس: النداء في اللغة والقرآن» دار الفكر العربي» 1989» ص 161. 

5 - البيت لطرفة بن العبد» انظرء ديوانه» ص 46. 

6 - البيت لامرئى القيس» انظرء ديوانه» دار صادر» بيروت 22000 ص 49. 

7 - البيت للفرزدق. 

8 - الحديث في البخاري باب المغازي وباب فضل الصحابة. 


ع 111 

1 8017 عط" - * 

00 اذ -21 1232 ,20-0121313 5728 ؟كطمصحصة :22253ج11 20 تتسقطد81 كغمادله لطة' - 1 
- 197 - 


العدد 7. سبتمبر 2007 


مبارك التريكي 


0 ه2110 

.8 متندن ,ت7إوتطوعخ' -[د 21-4430 1ة0آ رتصة “مص حله حصلآ' :جتعه -لد لطظف' ,روتئة' - 2 
رطتكنك21-1 سئلة' أقطنتصحمة 22002 15 اطدعهة' -[ه «تطقصحصة 1501 :20تتستمطت8 ,1810 - 3 
7 وننه© ل “لام 

مقسطةت' طدزم8 بط 4عغتنلء ,طعهل-240 كقط5ة»1 :1دتلملصخحله مدتتورداط لطم - 4 
.9 همننندن ,آزمقطك -[ه غدطم 1/121 ,لد تصسته د13 

حل 12 ماتوتتودط-21 صاوتكتطمصحصة ممتجدط كقانط!-21 0053311صط 11 كقوصت-لى :تمةطصكفدلطة - 5 
2.4.0٠‏ ا ,كلذ 21-1 01[ ,متج ]1 

.8 أتتتتاعظ 21-111 0312[ ,رقطعة21-521 نتنطة؟5د[ :0دمسطخ ,تسنطكة ]8 -لى - 6 

.7 وتتتدن ,آطوتهة'-31 اتجلممحمة 5 220017722 غ011353آ :نمقسطمظآ - 1د لحطف ,طتووق - 7 
عله 21-11 عقدآ بصة 21-002 772 فطع ناحله 4 0103 -لخ :20 تصسسممطد8 لمسسطخ ,حقضةم - 8 
.9 آطولم 

آنمقط]! -له غدطهعلة1/1 ,وتو تق حصت -له 2531130 -لى :20ستستمطة1/1 ممقلدذ-له 0طى' ,متصد - 9 
معنو له "أ5 

لله .»6 لاق رضمة 21-12 23[ رتكة21-17 "تدم -صخ :مقططظ ,مدومد8 - 10 

له 113728 -لى ,قطقصطهم 9772 مطقمممط وتووتطوعهة'-1ه قطعن!-لث :ستقستصة]' موده - 11 
9 وعنه0 ره 24 ,رطقاك1 له ذا وتووتموتل1 

1 ,1201 كا؟حتقطذ 69 0غ016ه أقطتتصمحصة 0153“ 220-عك :7طن011-له '21204043 م6[ - 12 
.8 تتاتتاعظ ,اطوعة حله ت1 21-1 

.00 كتتامتزعظ ,53011 1031 :101930[ :21-0235 1 تاكلم[ - 13 

21-41235137798 حننانا'-21 1032 ,آقطة قط حلاد مالآ“ :20تمسحجلت81 لمسسطلخ بخلطعلدا< - 14 
.0 أتتتزع8 

2 بآنطقط]!- لخ غه2طغة1/1 رسنعة11 مستقلدذ-اج طش“ تإط 0غ16ل»ء ,طاقغكالة نطتوهكدطز5 - 15 
.8 متنون) .60 

علد “قنطوآ]حلده غوطهغ1/12[1 ,آمة هم -اد مسلكذ 11 غقئقعزذدا :10جلة21-117 لطشف' ,ه1١1‏ - 16 
.(.2.4) بةالإتصصة] 

4 متهن بمتاتلء 1/1121 - لل ,1132 -خة :1؟حدلخ' عله وترجلهلا - 17 


« توف ساجتدر» 
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مجلة حوليات التراث: العدد 7, 2007,. ص 199 - 214 
1112-0 15511 


الغذامي ومشروع النقد الألسنى 


عمر زرفاوي 
المركر الجامعي تبسة» الجزائر 
الملخص: ١‏ 
ليس من السبل على أية مقاربة نقدية الإحاطة بمشروع الغذامي النقدي» ويعزى ذلك 
إلى عديد الأسباب» منها ما يتعلق بالمشروع نفسه» ومنها ما يتعلق بالناقد في حد ذاتهء 
فالمشروع ظل يتنامى من النقد الألسني إلى النقد الثقافي ويتجدد من الداخل» كل يظن أنه 
أصابه الإفلاس وأوشك على البوار» هذا فضلا عن اتساع رقعته (أربعة عشر مؤلفا)» وتجاور 
التنظير والتطبيق في معظم ما أنجز الناقد حتى أضحا صنوين لا يفترقان. 
الكلمات الدالة: 
النقد الألسني» النقد الثقافي» الغذامي» المدارس النقدية» النص. 
مويك ناس 6 
3 112511151166 01 أءع1:0[6م عط 220 ادسملهقطي لآم 


مزق 
ع ىلك بددوءطاء '1' 01 تتعاخمعن واأوتتء الملا 

عم 

لذ ]ه أءءزهم لدعتاتك عغطا مموئع مغ طأعدم1ممة لدعتالك توه 101 لزكدء ]20 15 غ1 
0غ 0غ136ء ع3 طعتط7ا 01 عمده5 ,35025ء* 01 نام 2 مغ عتتك 15 عتطا 320 ,تممملهقط0 
أعءز20م عغط!' كاعءعئا عتالكن عطا مغ ل4عنداء* 15 غ1 1ه عمدهد له كاءئ1 6ععزهم عط 
5 2204 لتكع نالك [هتتالتكء مغ حدكعتالتكه عنأؤتتاعصنا 2دم5 ممع مغ لعتامتاصمى 
,10ج 2152056 320 اأمتعلصدط عمدمععط هط غ1 عسمتعوعتاعغط طعدء بستطاتم؟ دمع 0ع ممعم 
مذ مدع 1اممد 220 ةلله تنأمععدمء عط مضه ,كاههط اعع10101 15 مغ 20016655 صا 
غ20 00 غقطا كصتها ما عددمععط عتحكقط 0عطنتامصامععة كقط عاتن عط غقطى 1ه لاعناحد 
501 
نك تنه 43 | 


لاع ,15أهه20ك؟ لدع ناتك ,نمنه 020 31 تدك تك 1131أناكء ,لكل لتك عنأد1ناع صا 


ل يي 6ك 
لقد تشابك مشروع الغذامي الثقاني مع تحولات العولمة بكشوفاتها المعرفية 


تاريخ النشر: 2007/9/15 
0002111-27 
© جامعة مستغانم, الجزائر 2007 


عمر زرفاوي 


وفتوحاتها العلمية ولن تكون هذه الأسباب مشجبا يعلق فشل الدراسة بل إسعى 
صاحبها إلى ثتبع مواطن الهنات والعثرات المنبجية في تمثل منجز النظرية التقلدية 
الحديقة وتبيان مدى جاح الناقد في التوفيق بينها وبين المنابع التراثية» خاصة وقد 
تفرق أهل النظر والمعرفة حول تصنيف المشروع» فأ كد فريق أنه بدأ بالنقد 
الألسنى واتتهى إلى النقد الثقافي وقال ثان إنه بدأ بالنقد الثقافي وانتهى إليه» وأقر 
فال أن ما أخر أقرت يما نيكون إلى النقند الموضوفان» 

وأما الناقد فهو رحالة دؤؤوب على شاكلة "رولان بارت" و"جيل دولون"؛ 
فبقدر ما نبل الغذامي من إنجازات الناقد الفرنبى "رولان بارت" النقدية فقد 
شاببه في تقلاته بين مختلف لمدارس التقدية والتيارات الفكرية» بداية بالتراث 
والنقد الألسنى ومرورا بالتفكيكية الفرفسية (البارثية أو الدريدرية) أو الأمريكية 
(جماعة بيل) ووصولا إلى النقد الثقافي وافرازات النظرية النقدية زمن العولة» 
شأنه في ذلك "رولان بارت" الذي يقول عنه "جون أبديك": "اتعقل رولان 
بارت من الوجودية والماركسية إلى التحليل النفسبى لماهيات والى النظريات 
الستائية. القرديائد. كني وسور ومؤيرا: التحتى . بالأناسة,اللنديذة لكلو البق 
ستروس"17). يشكل الجهاز الإجرائي فسيفساء نقدية وخليطا من الأدوات 
المنبجية تضرب بأطنابها في التراث تارة وتنبل من حاضر النظرية النقدية الحديفة 
قاو ام فكان المنبج بالنسبة له مفتاح خرائط النصوص التي بفضله يمكن 
تحديد تضارسها بل قل مبضعا يشرح أجساد النصوصء ولأن المشروع يتوزع بين 
الإطار المرجعي والإجراء المابجي والمنظومة المصطلحية والإطار التطبيقي فإننا 
بجارك؟ ننه بأون ]مذ ازاك الداقده كاين "اللعيعة والتكفوة يفن التتيرية الخ 
التشريحية» نقد لفوذج إأساني معاصر". 
1 - اتلحطيئة والتكفير "حل الموضوعية وواقع الانطباعية": 

بمثل عنوان في الحقيقة ثنائية مرح اجون و 
صاحب المشروع - فعد اكاب من قبيل العموميات التي كان الوسط الثقافي 
العربي آنذاك يتقبلهاء وقد استطاع من خلاله الناقد تلقف آخر الإنتاج المعرفي 
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وعرض أجد مبتكرات الحداثة وما بعدها في مختلف المجالات والاتجاهات. 

وقد تضمن اللكّاب دعوة صريحة إلى القطيعة مع النقد السائد انذاك 
وتركيز الجهود على الوظيفة الشاعرية للغة الكفيلة يقييز جيد النصوص من 
رديئهاء فكان أن فصل الناقد الحديث حول آراء "رومان جاكبسون" في الرسالة 
الأدبية» و"تزفيتان ودوووت ' الذي عمم مصطلح "الشعرية" و"رولان بارت" 
الذي مارس البنيوية قبل أن يبجرها إلى التفكيك والنقد الإبداعي(2). 

وتجدر الإشارة هنا 9 ذلك اللحرق النقدي في تاصيل مصطلح ( (عتاعمم) 
الذي جعل كمة "الشاعرية" مقابلا له ثما جعل المصطلح البديل: "ينصرف إلى 
حضور المبدع» بما 00 تماما مع مبدأ النظرية الفاسفي الذي أرسى قواعده 
"جاكبسون" وهو ما فصل فيه القول "مد عبد المطلب" بربط الشاعرية بالمبدع 
والع تر بلطي ا 

ويعثر القارئ لكاب على منظومة مصطلحية بديلة» فقد أطلق على منيج 
جاك دريدا "النحوية"» وجعل الأثر بالمفهوم الدريدي بديلا للإشارة عند 
سوسير» و"التكرارية" بديلا للتناص؛ فصطلح "الأثر" الذي خصه الناقد بحديث 
مسبب يعبر بجلاء عن الاضطراب المفاهيمى» "فهو تارة بديل للإشارة لدى دي 
سوسير» وتارة أخرى التشكيل النائج عن الككابة وهو تارة ثالثة لغز غير قابل 
للتحجيم ولكنه .ينبئق من قلب النص كقوة تشكل بها الككابة» كا أنه سابق على 
النص ولاحق له ومحاين لهء وهو فيما يحسبه الناقد عر البيان الذي اشار القول 
النبوي الشريف"47). 

وسيلحظ القارئ البون الشاسع بين دلالة تلك المصطلحات في أرض 
النشأة وييت تلك ادال التي قدهها الناقد؛ فا علاقة الا* ثر بالمفهوم الدريدي 
كول الزسوله صل اللا عليه وسلم) ): 'إن من الشعر لحكمة وإن من لباك ل 
اغانا شعيدة عرون الهم يا ترى؟ أليس مصطلح "الأثر" بالمفهوم الدريدي 
وشيج الصلة بالتراث اليبودي كسائر المصطلحات الدريدية الأخرى؛ التشتيت» 
الانتشار» الاختلاف» الطوة... 
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وبقدر ما جمع الناقد بين البنيوية والسيميولوجيا والتفكيكية عرج باتجاه 
"جاك لاكان": "الذي حاول التوفيق بين السيميولوجيا والقراءة النفسية» موكدا أن 
النص بنية لاشعورية» وألتوسير الذي خلط بياها وبين الفكر الماركسبي» وجاك 
ذزيدا الذي ألكز.وجود البئية» مؤكدا أن النض. مموعة لا متناهية من الات 
الحضور والغياب» نافياء في الوقت نفسهء أولوية المعنى"27) وهذا ما يدفع إلى 
التساؤل عن مشروعية ابمع بين البنيوية كاتجاه حداثي أسست لمقولة النسق المغلق 
وبين السيميائية والتفكيكية كاتجاهين من اتجاهات ما بعد الحداثة الداعية إلى 
تقويض النسق وتهشيمه؛ ألم يقع في ما يعرف بالتوفيق التلفيق والحلول الترقيعية 
وأنصاف الحلول التى كثيرا ما ركن إلبها الفكر النقدي العربي. شأنه في ذلك 
شأن كال أبو ديب الذي .حاول: .عيدا. التوفيق. بين-. بنيوية” شتراوس» .وبتيوية 
غولدمان» وقد جاءت الثانية لتتجاوز الأولى؟ 
واذا استندنا إلى مقولة الجابري الشائعة: "إن طبيعة النص هي التى تفرض 
0-6 نتساءل مرة أخرى عن مدى مراعاة الغذامي لطبعة" اللصوضن التي 
اختارها لتكون الإطار التطبيقي لمشروعه» وهل استدعت نصوص "حمزة شعاتة" 
ذات الطابع الفني الحالي من الرمزية ما سماه الناقد بالنقد الألسني الذي هو 
حصيلة المزج بين البنيوية والسيمائية والتشريحية؟ وهل وفق في الجانب للقي 
كا وفق إبراهيم مود خليل في الجانب النظري؟ 
يقول الناقد: "وأنا شخصيا في كاب "الحطيئة والتكفير" اعتمدت التشريحية؛ 
وهي مدرسة جديدة جاءت وأعقبت البنيوية» لكنني بعملي أقوم بمزج مابين 
البنيوية والسيميولوجية والتشريحية» مستعينا على ذلك بالمفهومات العربية 
الموجودة عند ابن جني والجرجاني والقرطاجنى"27» فالناقد يقر بالتفكيكية 
أعقبت البنيوية وجاءت لتتجاوزها إن على مستوى المرجع أو المصطلح أو 
الإجراء» ولا يعني أن المزج كإستراتيجية منبجية غير مشروع بل إن غير المشروع 
هو المزج بين المتناقضات» ولم يقف عند تركيب ما يسميه ب"النقد الألسني" 
ولكن تعداه لمزج ويركب بين النقد الألسنى وما سماه بالمفهومات العربية 
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الوجوعة: غلا !لوجي والترعان. والقرطا عق فكياك لوقل :نايا ولا نفع في 
التلفيق والتباين بين التراث والحدائة أجبلى من نار على عل 

فالجرجاني بالنسبة للناقد بنيوي تارة عرف البنيية وأسس الا قبل 
"شتراوس" و"دي سوسير" و"لا كان"» وتارة أخر تفكيكى الو الاختلااف 
قبل "جاك دريدا"» فهل يا ترى كان الجرجاني بنيويا كا أكد من شايعه ككال 
أبو ديب أم تفكيكى من الدرجة الأولى 5 أكر هر ؟ 

وبقدر ما معاد التاق .من يود بارت النيؤية: :إلة أن المدوتة النقدية 
بينهما اختلفت» فطبق الغذامي منبجه على الشعر العربى الحديث وانشغل بارت 
طيلة حياته تقريبا بالكّابة عن فنون النثره وخاصة الفنون القصصية لأسباب 
تدخل في صمي عمله النقدي أو الكابي» بينما كان الشعر العمودي مدونة في 
باكورة أعماله على وجه التحديد(2). 

ومن خلال الإطار التطبيقي يقف القارئ على سمتين بارزتين هماء 
الانطباعية والانتقائية» فقد حلم الناقد بالموضوعية فسقط 2 الانطباعية» فالتحليل 
الذي مارسه عل النصوص لا يكاد يجاوز حدود الوصف وادفم فهو يمكن: 
"أن يفيد النقاد أو الباحثين ذوي النزعة الانطباعية الشكلية أو النزعة التفكيكية؛ 
ما البانكو فد والقاد كوو اليكة العلنية اليتون قالد دون لة الا 00 

ومن الأمور التي عل سقوط الناقد في الانطباعية اعتماده في بعض 
الأحيان على أشياء من خارج النص يدلل بها على ما ذهب إليه» كياة حمزة 
شحاتة الشخصية» فالناقد وهو بصدد تبرير حكمه المتعلق بانتهاء الصراع بين قطبي 
"الخطيئة يئة والتكفير"» الصراع الذي ينبي لصاح التكفير» حيث يتوق الشاعى إلى 
العودة إلى الجنة التي قبط نا أو علا ب عنه: "ومازال يعاني ويصبر حق 
قادته فطرته إلى جادة الزهد... وهو ما انتبت إليه حياته في آخر عمره؛ حيث 
روت لي ابنته شيرين أنه انصرف حينئذ إلى مولاه» ينفق ساعات نهاره بالعبادة 


والتسبيه"(09, 


9٠‏ ُ ع 
وفى اختيار نص حمزة ثحاتة دون غيره تبدو سمعة الانتقائية» فكما سبق وان 
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كنا أنة :لمن خال “مق الأبعات الرمزية والزلالاك الا عاية: تيت المرادمة تين 
النص امختار والمبج المطبق» فكان النص والحال هذه وسيلة للتدليل على 
الكفاية المرجعية والإجرائية للمنبج» وإذا كان الغذامي - على رأي إبراهيم 
السعافين - قد استطاع: 0 بطع يديه على المبادئٌ الأساسية لاتجاهات النقد 
الألسني وأصوطاء إلا أنه لم إستطع أن يمنعنا في تطبيقه هذه المبادئ على "الموذج" 
حمزة تحاتة؛ إذ أقام منبجه على اتجاه نقدي له أسسه الفلسفية» أي أن صاحبه 
انطلق من موقع ورؤية تخالن ما عند الغذامي» فلعل حاوللات 5 تذهب 
بعيدا في الانتقاء؛ وتكاد تفصل فصلا واضحا بين المنبج والممارسة" 

وهذا يعني غياب التفاعل بين الآراء النظرية وبين االخطوات ا هذا 
فضلا عن اعتبار الناقد مفاهم رانين الك التفكيكي التي تعامل معها تصورات 
ةر الس اه لا تحتاج إلى نقاش أو تطويع أو تعديل» والتفكيكية 
خدىئةإل تفريكن اللقينيات أم هذا هو مال التفكيك الذي يؤسس لدغمائية 
بديلة هي التفكيك مما يستلزم في النهاية تفكيك التفكيك. 

إن ثنائية اللحطيئة والتكفير كثنائية ضدية هي نتيجة لثنائيات وبنيات 
صغرى وهي في حقيقة الأمى بعيدة كل البعد عن كونها نتاج علاقات النص 
الداخلية وأنساقه بل بنت ثقافة الناقد الد.ينية» فهى: "ليست بنيوية ولا سهيولوجية 
ولا تفكيكية وإنما هي فكرة أخلاقية ودينية» والمقابلات التي عقدها بين آدم 
وحمزة شحاتة وبين المرأة التى يذكرها في شعره وحواءء» مقابلات لا مسوغ لما إلا 
القول مع إدريس جبري بأن ثقافة الناقد» ومرجعياته الأخلاقية والدينية في 
التعامل مع ثنائية الرجل/المرأة زحزحته إلى للنقد الذي ينظر له» إلى النقد 
الثقافى"(12), 

ولعل الاحتكام إلى مرجعيات الناقد الأخلاقية والدينية في التعامل مع 
هذه المهيمنة (الرجل/المرأة) والتركيز على كشف هذه البنية تضع الناقد منذ 
البداية فيما يعرف بالموضوعاتية الساعية إلى: "إحداث قدر من التوازن بين 
الاتجاهات التقليدية والاتجاهات الحدائية» فهى تحافظ على علمية النقدء لكنها 
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تفتق شرنقة النقد الداخلي وتقدر البعد الإيديولوجي والنفسي» وتمنح الناقد 
مساحة من الحرية تبرز قدراته الذاتية بدلا من التطبيق الأصم لقوالب نقدية 
فغنة لقا عملت تاحة النقن الل .مبانحة لأدغياء النرو" 1127 

وقد يقول قائل إن مطالبتنا الغذامي الالتزام بما تفرضه القواعد الصارمة 
للبنيوية في أصلها الغربي دعوة منا إلى وقوع الناقد في عه المطابقة والانبطاح» وما 
مارسه الناقد هو اختلاف مع الآخر من خلال استثمار منجزاته بما يخدم السياق 
الحضاري العربي» فكان نجاحه على مستوى الحطاب وفشل على مستوى 
الخطاب» فتحمقت الحداثة البنيوية الشاملة رهينة االخطاب النقدي وعتاوينه. 

فلغة اللخطاب النقدي الغذامي في كابه "الحطيئة والتكفير" لغة مياودرامية 
مارست العبور بتعبير "جوفري هارتمان" من لغة النقد العلمية المحكمة إلى لغة 
الإبداع الطفولية المداعبة» فكما حجب نص الناقد نص الشاعى حجبت لغة الناقد 
لغة النص الأصلية على هدى حجب التلمود للتوراة وأفلاطون لسقراط» "إن لغة 
الاقف الأصلية" نقذ لمعت ,قل لكة النمن "الأصية وطمسك» الله الأناسية 
وشتتت أبعاده الختلفة تحت شعار السك بالجديد والحديث ومواكبة اتجاهات 
العصرء لا لضرورة علمية أو فنية اقتضتها طبيعة نصوص شهاتة"(14), 
2 - تشريح النص "نحو نواة نقد موضوعاتي": 

وفي كابه "تشريج النص» مقاربات لنصوص شعرية معاصرة" يربط الناقد 
السابق باللاحق عن طريق مصطلح "التشريج" الذي ارتضاه الناقد بديلا للمصطلح 
الغربي (066025]06102) وليس ذلك فقط ما يربط بين الكّابين بل إن الناقد 
حاول ربط اله التطبيقى بعضه ببعض من خلال اسقرار تلك الثنائيات؛ ثنائية: 
(الحاضرء المستقبل) مع نص الشابي "إرادة الحياة"؛ وثنائية (الحياة» الموت) مع 
سائر النصوص الأخرى» وعن ذلك يقول مود إبراهيم خليل: "أي أن هذه 
التوترات:بيخ. الماضى. والمستقبل... تجعلت .من إرادة الحياة: نضا متزعا بالحركة 
وتستوقفه قصيدة الكلمة الدارجة توظيفا جماليا لثنائية (الحياة» الموت) التى لا 
تبتعد بنا كثيرا عن ثنائية (اللحطيئة» التكفير) في كابه السابق"(25. 000 
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ويبدو أن الناقد لا يحث عن بنية تحك إبداع شاعى كا حصل مع "حمزة 
شحاتة" في "الحطيئة والتكفير"» بل يسعى هذه المرة إلى القبض على نسق عام يحكم 
الشعر العربي الحديث» فبعد أن يصل الناقد إلى تعيين شفرة معينة تك قصيدة 
كل شاعر» يحاول إيجاد النسق العام كمحصلة نبائية لاجتماع تلك الشفرات» 
وفي كابيه الأول والثاني لا يوفق الناقد في الوفاء لآليات منبجه الإغاية فقد 
5 في "االحطيئة والتكفير" بالبنيوية فوقع في الانطباعية» وبالتشريحية - م يفضل 
أن يصطلح عليها - في "تشري النص" فسقط في الاتجاه الأسلوبي البنيوي 5 نظر 
له "ميشال ريفاتير'» فاقتفى الناقد: "خطىٍ اشام الأملوية ن البنيويين في تناوهم 
لأزمان الأفعال» فلا نكاد نظفر بتحليل أسلوبي لقصيدة من القصائد دون أن 
يعرض فيها امحال إذلك"167). 

ويذهب الناقد "يوسف حامد جابر" - في سياق تقويمه للككابين - إلى القول: 
"على الرغم من أن (تشريح النص) الذي تمت طباعته بعد سنتين من (الحطيئة 
والتكفير) يشكل تطورا مقبولا في فهم أدوات البنيوية ومفاهيمها وطرائقها عند 
(الغذاي)» 3 نلمح جوانب مضيئة لم استوف حقها من البحث» وتصلح لي 
تكون نواة لنقد موضوعاتي"177)» فثنائية (الحياة» الموت) تمثل التيمة المسيطرة في 
كابه "تشري النص" وهو ثنائية تذكرنا بثنائية "الحطيئة والتكفير". 

- الموقف من الحداثة والمعارك النقدية: 

يعد كاب "الموقف من الحداثة" مراجعة شاملة للنقد الأدبي في الوسط 
الثقاني انذاك» خوى حديفا عن فكرة "موت المؤلف" التي تنسب لرولان بارت» 
إذ حاول الناقد تاضي: المقولة قِ التراث العربي» فعاد ما إلى بيت المتننى: 

أنام ملء جفوني عن شواردها وسبر اهلق جراها ويختصم 
فارس ليا لعنق البيت الشعري قائلا: "ونعرف أن الشاردة داثها هي التي تعدو 
بعيدا عن صاحبهاء ولو أمسكت بها لم تعد شاردة» لكنها تظل شاردة لذنك غين 
قادر عل الإمساك مهاء وتفننت عقلية المتنبي عن أن نصه الشعري يمثل شوارد» 
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وتظل خيولا سائبة» والناس فرسان يجرون وراءها كي يمسكوا بباء ولكنهم لن 
يستطيعوا "ويسبر الخلق جراها ويختصم"؛ ويظل الاختصام عليها من الناس» 
ولكنه هو ينام ل جفونه) أي توي دوره كنشئع؛ ويبدأ دور القارئ"(08), 

والتقيقة أن الناقد اول أن حد: شرغية 'الترجه إلى اطديية ورين ذلك 
من خلال العودة إلى التراث والتنقيب فيه عما يؤيد فكرته في صراعه مع أنصار 
النقد التقليدي ومعارضى التجديد» ويمكن القول إن مدافعة الشاعى عن الحداثة 
والاختلاف إنما نتيجة لغياب الموار الثقافي والاختلاف في وسط الناقد الثقافي» 
فإيراده لفاذج استحسن فيها المحافظون إبداع المجددين هو ارتداد للتوفيق بين 
التجديد ومعارضيه عبر صفحات التراث العربي. 

إن فكرة "موت المؤلف" التي يقر الناقد نسبتها إلى الناقد الفرنبي "رولان 
بارت"» ترجع في أصلها إلى المخاض الفلسفي الغربي وبالتحديد لمقولتي "موت 
الأله" "عل تعد :و"مرت الإلننان؟ غتن: فرك مرك الاله بإعلاق كبايةالرثرقية 
وتقويض الَْقيقة المطلقة» وموت الإفسان إسيطرة "البنية" على الإنسان. وتأسيسا 
على ذلك فأنه لا لقاء بين مقولة "موت المؤلف" وبين بيت المتنبي. 

وليس هذا فقط ما يدفع للتساؤل بل إن ربط الناقد بين حديث الرسول - 
صل الله عليه وس - وبين ثثنائية (الحضور والغياب) الدريدية باعث جديد 
للتساؤل عن وشاخٌ الصلة بينهماء فالثنائية المذكورة بنت بارة ونتاج طبيعي لعلاقة 
التلمود بالتوراة في الفكر الييودي» 7 كنص ثانيٍ والتوراة كنص أصلي » أو 
التوراة كنص ثاني والتلمود كنص ثالث. 

ويضاف إلى ذلك إعادة الناقد لقضايا عديدة سبق له أن تناولها في كابه 
"الحطيئة والتكفير" كالحديث عن الدلالة والدور اجمالي للغة» فهو: "في سياق 
توضيحه للدلالة الضمنية يضطر أن بكرر التفرقة بين. الاسقاط والإيحاءء وأشار 
في نباية المقال إلى أنواع المعاني السبعة التي توصل إليها (ليتش)» وواحد منها 
فقط يمثل الدلالة الصريحة» بينما الستة الأخرى تمثل الدلالة الضمنية"(19), 

وفي رده على الألسني المتورط "مود أمين العالم" ذكرنا الغذامي بمعارك 
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النقد الحديث» فنصف الاب (ست مقاللات) جاءت ردا على - ما نعتها - 
دعاوي الأستاذ العالم في كابه "ثلاثية الرفض والمزيمة"» كاتهامه البنيوية بإغفال 
المعنى والتركيز على الشكل فقطء هما حتم على الناقد إعادة بعض فقرات كابه 
"اللنطيعة .والتكفير" المتعلقة موقق" "رولآن بارت" :من الذلالة الضرحة والزلالة 
الضمنية» ومفهوم السياق عند جاكبسون. ول يكتف الناقد بذلك بل مارس ما 
سماه "علي حرب" بالنفي المتبادل وإمبريالية المشاريع عبر محاولته كشف التنافر بين 
كاه النظرية لممارسات الأستاذ العام النقدية وبين مدونته التطبيقية؛ روايات 
صنع الله إبراهي » فأكد الناقد أن تلك الممارسات إسقاطات مفروضة على 
0 
- الككابة ضد الككابة "ميلاد النقد الثقافي": 

والتكفير و' "تشرخ تشر النص" و"الكمابة ضد الككابة"» من خلال اسقرار حضور 
الشاعناك يتات أو تهات» سواء أصنف الناقد ألسنيا أم موضوعاتيا؟ ففيه يت 
التذكين “ببخضش: الأفكان عن المرأة» وآنا رمن الغواية التي تسلم إلى الشيطان» 
والجانا تر إل الشقادة) التي 0 

والمتمين يما مك أن خلفن إلي: المكاب من نات يدرك أنه أول لبنة 
يضعها الناقد في بناء صرح ما اصطلح عليه ب"النقد النسوي"» فالكّاب يمثل أول 
إظلذلذ عزذية: "قل .وضعيات» المراة في المخيال ابجماعي العربي العام الذي قد 
يقرأى في نص شعري تقليدي ل"حسين سرحان" أو في نص تفعيلي حديث 
ل"غازي القصيبي لكنه لا ينكسر ويتحول بعمق إلا في نص حدائي المبنى والرؤية 
والدلالة كنص محمد جبر الحربي'(21), 

فالمرأة في نص "محمد الحربي" تقرد على تاريخها الطويل» ترد على مستوى 
النص لا على مستوى الواقع» وانتقال من اللافاعلية مع قصائد القصيبي إلى 
الفاءلية مع نص "الحربي"؛ إن هذا الأخير قدم لنا: 'موذجا يقوم على بعد 
07 يضع المرأة بحيث إستمد منها قوى تجعله قادرا على الفعل» اي قصيدة 

ييحة" تتحرر من شروط الفاذج السابقة» لتتحقق داخل صورة مختلفة لامراة 
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جديدة لا تدفن تحت قد الرجل فتموت ولا تكتفى بدور المعشوقة المدللة 
فتبمش "(22). ولا يعني تمهيد الناقد للنقد النسوي اعتماده المنبج في كابه هذا بل 
إن الناقد ظل يرى في النقد الألسنى منبجا تفرضه طبيعة النصوص خط الدراسة» 
عل لعي عن الصادمم المسبق من منظور نقدي معين يمزج ويركب فيه بين 
المتناقضات. أما ما تبقّى من الاب فقد تضمن تعقيبات مؤلفي تلك التصوص. 
- ثقافة الأسئلة والتكفير عن الحطيئة: 

يواصل الغذامي في مؤلفه "ثقافة الأسئلة" المزج بين التنظير والتطبيق» بادئا 
كا فعل من بالتنظير الذي تخللته دعوة إلى الأخذ بالجديد (النظرية النقدية 
الحديثة)» متخذا هذه المرة من نصين لمحمود درويش مدونة تطبيقية» متوسلا 
بأدوات إجرائية تمع بين النظر الأسلوبي والتحليل النفسي إلى جانب التحليل 
السيميولوجي» والتراث النقدي والبلاغي» وفيه يكرر: "أن الصوتيم هو النواة التي 
يقوم عليها النصء وهو العنصر المهيمن» وإلى جانب تقسيم القصيدة إلى وحدات 
ثنائية متظافرة نجده بلع إلى الموازنة بين نصين للشعر... وذلك للكشف عن 
التطور الأسلوبي في لغة درويش"'(23). 

وفيه أيضا يعود الناقد إلى ما كان قد بدأه في "الموقف من الحداثة" من 
مراجعة ونقد وتكفير عن خطيا ارتكبها في كتبه السابقة» تقصص لمقالات 
الأخيرة: "للفكرة المتداولة في النقد البنيوي حول "موت المؤلف"؛ وتناول الوظيفة 
الأدبية في دراسة سماها كسر الثنائيات وتحدث في إحدى مقالات الاب عن 
تفسين الشعر بالشعزه وفي ار تحدث عن النضوصية» آما ما يعرف بالنقك الالسى 
وتداخل النصوص"(24), ْ 

وفي كل ذلك ما في يلح على ضرورة إرساء دعائم نظرية نقدية ضحت من 
صخر التراث وتغرف من بحر النظرية الغربية الحديفة» وهو بذلك لا يقر بالفوارق 
الحضارية بين الإبداع الإنساني» فالحداثة بالنسبة له ليست خصوصية أوروبية بل 
إرث إإساني» فا يناسب الادب الغربي يناسب الادب العربي ونقده. وبقدر ما 
أستعيد مع الناقد دعوته إلى الاختلاف والحوار الثقافي بين التيارات النقدية 
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السائدة في وسطه الثقافي» نستعيد معارك الناقد مع النقد التقليدي وتصوراته 
البالية التي تزعم أن الاسئلة والإجابات الآأهم طرحت وأجيب عنما من قبل» 
وفي الماضى البعيد الذي أصبحت ثقافته مثلا أعلى تنبغى محا كاته أو القياس عليه 
000 ْ 
6 - المشاكلة واللاختلاف والبحث عن شرعية لحداثة: 

بعد أن فصل الغذامي الحديث عن النظرية النقدية الحديقة وحاول التأصيل 
لمنظومتها المصطلحية وأقلمة مفاهيمها في كتبه السابقة» خاصة "الموقف من 
الحداثة" يركد هذه المرة جهوده النقدية في قراءة الثراث العربي النقدي والبلاغي؛ 
مواصلا لما كان قد بدأه من البحث عن شرعية لحدائة. والكّاب أي المشاكلة 
والاختلاف يتألف من بابين؛ الأول مختص بما يجعل الملفوظ الكلامي نصا 
أدبياء تتدرج تحته ثلاثة فصول» أحدها عن نظرية المعنى في النص والآخر عن 
حول العمودية (أسبة إلى عمود الشعر العربي)» والثااث حول النص المغلق 
والنص ال مفتوح أو النص المقروء والنص الكو عند أمبرتو در ورولان 
بارت» بينما كان الباب تطبيق لا تناوله في الباب الآول» وبقدر ما أعجب الناقد 
أشد الإعجاب بعبد القاهر الجرجاني لا لشىء إلا لأنه الناقد الحدائي بامتيازء 
بنيوي تارة وتفكيكيق تارة أخرى» يصفه بالتناقض لجعله اللفظ تابع للمعنى. 

وفي قراءته للنقد العربي القديم حاول أن يضبط معايير النقد البلاغي في 
مفهومين هما: "المشاكلة والاختلاف" وانتقل في الفصل الثالث بما ييجعل النص 
نصا عاطلا من الشاعرية أو الشعرية التى سبق وأن تحدث عنها مطولا في 
"الخطيئة والتكفير" باعتبارها معيارا وحيدا لأدبية الأدب. 

ويؤكد الباحث "تجاع مس العاني" أن البون شاسع بين مفهوم "لحلاف" 
لدى عبد القاهر الجرجاني ومفهوم "الاختلاف" لدى جاك دريدا: "فهو عند 
الجرجاني لا يعنى الضد أو النقيض» وعبارة "المعنى وخلافه"» تعنى كا نرى المعنى 
وغيره أو الحقيقة والمجازه ولا تعني النقيض حصرا. وببذا فإن دلالة مصطلح 
"الاختلاف" إدى الجرجاني تختلف اختلافا بينا عنها لدى دريدا أو 
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الشفككيك "77م وافيازاق النقديانة المذكوواة فتن عن سن : تون اديه 
يقابل أوهما البنيوية ويقابل ثانيهما التفكيكية» فالجرجاني انطلاقا من ذلك بنيوي 
مجر البنيوية إلى تحليل اللخطاب» هما يجعل تصوراته النظرية قريبة إلى البنيوية 
والسيميائية والتفكيكية» وهذا يعنى أيضا أن الجرجاني أسس لفهوم النص 
المكتوب من المنظور البارقٍ أو ال 32 من منظور "إيكو". 
7 - القصيدة والنص المضاد: 

تعقل الغذامي في كابه هذا بين موضوعات عديدة» بداية بالشعر الجاهل 
وروايتهء حيث عاد بنا الغذامي إلى مسائل ترجع إلى ابن سلام اجمحي وطبقات 
خول الشعراء» وطه حسين والشعر الجاهلي» هركا أهئ اله اقرب انه 
حسين منه إلى ابن سلام» إذ سرعان ما يتذكر تشكيك عميد الأدب في بيتي امرؤ 
القيس اللذين بتحدث فيهما عن الذئب» فيرح أعبما من : قضيدة لامية لتأبط شراء 
ووجودهما في معلقة حندج بن 0 المرار الكندي هو من صنْع الرواة» 
فامرو ةق القيس «زععل 0 عأى لا ترفك لأققاء الذقن ول ديك عن 
والغذامي في خاب المذكور إ* إشكك من منظور تفكيكى في بيت طرفة بن العبد: 

وقوفا بها صحبي عل مطيهم يقولون لا تبلك أسى وتمل 

والذي لا فرق بينه وبين امرئ القيس إلا الكلمة الأخيرة (تجاد)» وهي 
في معلقة امرئ القيس (وتمل)» فالبيت بالنسبة له غريب عن معلقة طرفة ولا 
يتقاثى مع الوحدة النصوصية والبنية المتكاملة التي يمتع بها النص» فهو والحال 
هذه من وضع الرواة» وهنا تتبري ججموعة أساؤللات» عن جدوى العودة 
للتشكيك في الشعر الجاهلي؟ ألا ركنينا آنا ضرا فظن إلى تزاثنا ‏ نطرة: الربيخ 
والشلك "فيد قنها يرئى: أعداؤنا تراثهم نظرة الاعتزاز والرفعة؟ هل الشعر الجاهلي 
ما يمكن أن يكون مطية للشبرة والذيوع؟ 

وفي خاتمة الاب يقارب نصا لسعد احميدين وفق مفهوم "أفق التوقع" 


4 


الذي بلسب "هانئز روبرت ياوس"» وهو بذلك يريد 3 يدرج نفسه صمن جماعة 
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"كونسطانس" التي تؤمن يماليات التلقي» والغذامي - في حقيقة الأ - 
يفصل في طريقة دراسته لديوان "سعد الميدين" "وتنتحر النقوش أحيانا" بين 
النقد القائم على التلتقي والنقد القائم على السيميواوجية» وما إن ينتبي الغذامي من 
تفصيل عنوان الديوان حتى يصل بنا إلى نتيجة وهي أن نص "اميدين " إستابض 
نفسه من خلال خيار ثنائي: القوف اف 0 

وجماع القول إن الناقد قد استطاع 000 يبجهر بتوجهاته 
لساري في وسط ثقافي يتبكمٌ على كل جديدء وستئكر لكل تغيير وخروج عن 
المألوف» ولاغرو فهو المتمكن من اللغة الإنجليزية والقارئٌ الشره للتراث العربي» 
والمواكب لكل جديد يظهر وكل تطور يطرأء ولا يعني لتبع المزالق المنبجية في 
مشروع الناقد خلو جهده النقدي من المحاسن» كتماسك 0 وتحرك الناقد 

بين التراث والحداثة بقدرة فائقة» ولو أعلن الناقد وانخرط الناقد في النقد 
امون من البداية لتحاثى كل ذلك الشطط النقدي الذي أثاره مشروعه. 
بداية بالتركيب بين اتجاهات نقدية متباينة المرجع والإجراء ما حدث مع البنيوية 
والتفكيكية» مرورا بى أعناق النصوص التراثية وجعلها تدلل على الكفاية 
المرجعية والإجرائية للنقد الغربي» فالجرجانيٍ بالنسبة للغذاي مرة بنيوي ومرة 
فو تفكيكي» ناهيك عن الاضطراب والانتقائية اللذين ميزا المشروع» فقد حلم 
الناقد في "اللحطيئة والتكفير" بالبنيوية فوقع في الانطباعية» وبالتفكيكية في "تشريج 
النص" فوقع في الاتجاه الأسلوبي البنيوي وحاول التوفيق بين التراث والحداثة في 
"المشاكلة والاختلاف" فوقع في التلفيق» وها هو في مشروع "النقد الثقافي" الذي 
اعلن من خلاله موت النقد الادبي يمل الشعر الضائقة الحضارية فاسس لنا 
طاغية ع بالنقد الثقافي» فنقد الدغمائيات لا يولد إلا دغمائيات بديلة. 
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